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تقدیم - بقلم فضيلة الشيخ العلامة حماد بن محمد الأنصاري 
الأستاذ المشارك بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة 7 


مسارم 


الحمد لله رب العالمین » والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلی آله 
وصحبه ومن والاه وبعد . 


فقد استعرضت رسالة الأخ عبد الله شاكر البنهاوي المصري > وهي 
تحقيق رسائل الثغر لأبي الحسن الأشعري » وكانت هذه الرسالة لنيل الشهادة 
العالية في شعبة العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية » 
فوجدت إخراجه لهذه الرسالة إخراجاً Uae‏ » رغم أن الباحث لم يتحصل إلا 
على نسختين رديثتين » إحداهما أردأ من الأخرىء وقد ناله في تحقيقها 
صعوبات » ولكن الله عز وجل Se‏ عليه بالتغلب عليها بعرضها على المراجع 
التي نقلت من هذه الرسالة ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القیم 
وبالأاخص كتاب شيخ الاسلام الكبير « العقل والنقل » ۰ فقد وجد في هذا 
الكتاب كثيراً من نصوصها تبلغ تقرياً أربعين في المائة . 


۹ 


وقد كانت هذه الرسالة من الكتب التي قل في عصرنا من ينتبه لها 
ولكن أراد الله أن تظهر وتنتشر على يدي EW‏ عبد الله شاكر مما يدل على 
إخلاص أبي الحسن الأشعري في تأليفها » حيث أن مؤلفاته في العقيدة 
السلفية قد ظهر الموجود منها كالمقالات الإسلامية والإبانة في أصول الديانة » 
التحقيق كما نال ذلك هذه المذكورة . 
ومن الجدير SUL‏ أن هنا بين آیدینا كتاباً منسوباً لأبي الحسن الأشعري 
وهو « اللمع » » وهذا الكتاب من الكتب التي ألفها قبل أن يتمكن من العقيدة 
السلفية ۰ وذلك لأن لأبي الحسن الأشعري ثلاثة أطوار 3 
أولاً : الاعتزال الذي أخذه عن زوج آمه بي علي الجبائي رئيس 
وثانياً : الكلابية » وهي العقيدة التي أخذها عن تلامذة محمد بن 
سعيد بن كلاب القطان البصري » وهي الإيمان بالصفات الذاتية دون غيرها 
من الصفات الفعلية والخبرية . 
وثالثاً : العقيدة الحنبلية التي أخذها عن الحافظ « زكريا الساجي » 
تلميذ الإمام أحمد ابن حنبل) والتي كتب فيها الكتب التالية : - 
(أ ) الإبانة »> وهي آخر كتاب ألفه بشهادة عشرات المؤرخين » كما 
أفردته في رسالة خاصة عنونتها « آبو الحسن الأشعري وعقيدته » . 
رب ) رسالة إلى أهل الثغر هذه التي أجاب فيها عن أصول معتقد 
السلف الذي سأل ce‏ أهل الثغر بباب الأبواب» وقد ذكر ذلك 
الأشعري في مقدمة رسالته لهم فقال : «ووقفت على 
ما التمستموه من ذكر الأصول التي Spe‏ سلفنا -رحمة الله 


Q)‏ راجع طبقات الشافعية لابن كثير في ترجمة أبي الحسن الأشعري »> وكذلك 
مقدمة إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين Soe‏ 8 


۱۰ 


علیهم - عليها . وعدلوا إلى الكتاب والسنة من اجلها . واتباع 
خلفنا الصالح لهم في ذلك » . 

(ج) المقالات الإسلامية التي oe‏ عقائد الفرق الإثنتين والسبعين 
فرقة مع احتلانها وأنواعها » وأفرد فيه فصلا للفرقة BLS‏ 
والسبعين تحت عنوان « فصل في عقيدة أهل الحديث » تمشياً 
مع حديث معاوية - رضي الله عنه الذي فيه « كلهم في النار الا 
واحدق قالوا : یا رسول الله وما هي ؟ قال : هم الذين كانوا على 
ما كنت وأصحابي . 

)3 ) کتاب الایمان 3 الذي oo if‏ فیما قال ال مام حنبل عن 
الإيمان ¢ حینما سر هل يقال الإيمان مخلوق ام gy‏ فأجاب 
rere‏ وهذه الكلمة : عن الإمام أحمد مذکورة في كثير من 
المسائل التي رويت غنه كمسائل أبي داود » ومسائل حرب » 
هذه الرسالة الصغيرة الحجم الكبيرة المعنى وفي خدمة الباحث 
لرسائل الثغر هذه وضع لبنة جديدة في العقيدة السلفية التي تتركز 
على ثلاثة أشياء . 

| - إثباتها . 

ب ‏ تنزيهها عن مشابهة صفات وأسماء المخلوقات . 

ج ‏ البأس من إدراك كيفيتها وكنهها . 

وقد خدم هذه الرسالة كالتالي ۱ 

أو : حقق النص ورده إلى ما قاله المصنف. 

ثانياً : خرج الأحاديث التي جاءت في ثنايا الرسالة. 

وثالثاً : عرف بالفرق المذكورة فيها تعريفاً دقيقاً . 


\\ 


ورابعاً : درس تلك الاجماعات التي انبنت عليها هذه الرسالة » حيث 
إنه بين التي وافق فيها السلف ما قاله أبو الحسن الأشعري والتي لم يوافقوه 
فيها . 

والحاصل أن عمل الباحث يعد مع الظروف التي واجهته حين العمل 
في هذه الرسالة من الأعمال العلمية التي أسهمت في باب العقيدة السلفية 
بسهم یستحق النشر والعناية به . ۱ ۱ 


وبالله التوفیق 
آملاه 
الراجي عفور به الباري 
حماد بن محمد الأنصار ي 
الأستاذ. المشارك في قسمي العقيدة والسنة بالدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
۰ هه 


1۴ 


سروک مر 


الحمد ‏ الذي بنعمته نتم الصالحات. والصلاة والسلام 
على نبينا محمد الداعي إلى مكافأة صانع الجمیل. . وبعد 

فقد وفقني الله عر وجل ومنّ علي بالانتهاء من إعداد هذه 
الرسالة وأرى من الواجب علي أن أعترف بالفضل لأهله. لذا أتقدم 
بخالص شكري وتقديري لفضيلة أستاذي الدکتور/ علي بن محمد 
ناصر فقيهي . . المشرف على هذه الرسالةء والذي لم Anode pe‏ 


في توجيهي ۰ وإبداء ملاحظته حول ما أكتب فجزاه الله cel‏ 


الجزاء. . 


كما أقدم خالص شكري وتقديري لفضيلة الأستاذ الشيخ 
حماد بن محمد الأنصاري الذي تفضّل مشكوراً فقرأ كثيراً من هذه 
الرسال وفتح لي ce‏ ومکتبته في أي وقت أريد. 

كما أقدم خالص شكري لكل من قدم لي bye‏ ی كان من 
الأساتذة والزملاءء ولكل من ساهم في إخراج هذا البحث. 

وفي الختام أتوجه إلى الله جل ذكره وأسأله أن يوفقنا جميعاً 
لما يحبه وبرضاه. وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه والدار الآخرة. 


الم رد 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من بهده الله فلا مضل له » ومن یضلل 
فلا هادي له › واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا Fs‏ 
ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم 
رقيباً 4 . 


< يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولواقولاً سديداً . یصلح لکم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 

Toe‏ 2 فمن نعمة الله على هذه الأمة أن أرسل فيها 
النبي العربي - 4 يكل ۰ وأنزل عليه الكتاب الكريم الهادي إلى صراط 
الله المستقيم » وأكمل الله عز وجل لهذه الأمة دينها ولم يقيض نی 
إليه إلا بعد oe‏ البلاغ ألمبين التام 3 وترك رجالا فقهوا الكتاب 
والسنة وتمسكوا بهما 1 3 وكانوا Leas‏ على عقيدة صحيحة واضحة 


\o 


ربطت بينهم وجمعتهم على كلمة واحدة . وقد خلف هذا الجيل 
جيل التابعين الذين كانوا خير خلف لأعظم سلف ورثوا الكتاب 
deadly‏ وساروا على هدى النبوة . 


وقد كان الصحابة » والتابعون يجاهدون في سبيل الله 
لإعلاء كلمته ونشر دينه » وتم لهم فح كثير من البلدان 
والأقاليم > ودخل معظم أبناء هذه البلاد في دين الإسلام + وقد 
كانت هذه الأقاليم المفتوحة عامرة بالديانات والمذاهب الباطلة » ` 
وكان دخول الاسلام فيها على حساب هذه المذاهب والديانات » 
مما أثار بغض أصحاب النفوس الضعيفة من أهل هذه البلاد للإسلام 
وأهله . فدخلوا فيه ومعهم معتقداتهم الباطلة » وقاموا بنشرها بين 
صفوف المسلمين بالخداع والتمويه » فظهرت الفرق الكلامية 
المختلفة » كما برز sles‏ الباطنية وأرادوا القضاء على الإسلام 
وأهله » ونشأ بسبب ذلك الاختلاف والتفرق بين صفوف CY‏ 
وكثر الجدل في المسائل الاعتقادية كالكلام في القدر والصحابة 
ومرتكب الكبيرة » والذات الإلهية وما ينبغي لها من الصفات وسائر 
الأمور الغيبية » وكان أصحاب العقيدة الصحيحة في صراع مستمر مع 
هذه الفرق كلها . وقاموا بالرد علیهم ‏ وألفوا الكتب الكثيرة ة لتوضيح 
وشرح عقيدة سلف هذه الأمة على ضوء القرآن والسنة » وبذلوا فى 
سبيل ذلك جهوداً مضنية » ولم يسلموا من أذى الناس وتعذيب 
الحكام . 


لأسماء الله وصفاته « ثم خرجت المعتزلة أساتذة علم الفلسفة ¢ 
ples‏ الكلام واستبدوا بالرأي والهوى دون نصوص الوحي والهدى . 


15 


وكانت لهم شوكة ومنعة » ووقف يجانبهم بعض خلفاء العباسيين » 
وتطاولت ألسنتهم وأيديهم على أئمة أهل السنة والحديث من السلف 
كالإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالی - ثم جاء أبو الحسن 
. الأشعري ونشأ على مذهب المعتزلة في الربع الأخير من القرن 
الثالث الهجري . وتتلمذ على يد إمام المعتزلة في عصره وهو : 
أبوعلي الجبائي زوج أمه » وبرع الأشعري في علم الكلام على 
مذهب الاعتزال إلى أن هداه الله عز وجل فخرج عليهم وأعلن براءته 
منهم » وسلك أولا الطريقة الكلابية وهي طريقة عبد الله بن سعيد بن 
كلاب القطان الذي كان يثبت الصفات العقلية كالإرادة والقدرة 
والسمع والبصر ‏ ويؤول الصفات الخيرية كالوجه واليد والاستواء 
ثم ختم الله لأبي الحسن الأشعري بالخير فرجع إلى مذهب السلف 
وقال بقولهم > وانتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل » وسيأتي بیان 
ذلك بتفصيل - إن شاء الله تعالى - في الفصل الثاني من الباب الأول 
من هذه الرسالة . ١ ١‏ 


ويظهر أن رجوع الأشعري عن الاعتزال في هذا الوقت » 
ووقوفه ضدهم ناصرا ومؤيدا لمذهب السلف الصالح في الوقت الذي 
شاع فيه مذهب الاعتزال أدى إلى رفع شأنه وعلو منزلته بين الناس » 
فسرعان ما انتشر أمره وكثر أتباعه في الآفاق » وأرسل إليه الناس من 
معظم الأقطار يسألونه عن دين الله الحق وعن معتقد السلف 
الصالح . 

وظل الأشعري بعد رجوعه عن الاعتزال - یدافع عن دين الله 
الحق ويكتب ويؤلف في الرد على أهل الأهواء » والبدع المخالفين 
لمذهب السلف إلى أن توفاه الله تعالى » فانتشر أصحابه وتلامذته 


۱۷ 


في الآفاق ومن جاء بعدهم ينشرون مذهبه ویدینون بعقيدته , 
وأطلقوا على ام إسم «أهل السنة والجماعة» . أو 
« الأشعرية » » إلا أنهم خالفوا إمامهم الأشعري في كثير من الأمور 
الاعتقادية » ولم ine‏ بالمنهج الذي سلكه إمامهم في نهاية حياته 
RE ar aa‏ سعيد بن 
كلاب التي سلكها الأشعري بعد خروجه على الاعتزال وقبل أن 
يمحص طريقته بالرجوع الكامل إلى مذهب السلف - وسيأتي الكلام 
حول ذلك بتفصيل إن شاء الله تعالى . 

وظل أتباعه إلى يومنا هذا يسلكون منهجاً مخالفاً لمنهج 
الأشعري مع انتسابهم إليه ء وظنوا ف في أنفسهم كما ظن بهم غيرهم 
أنهم حقاً هم أهل السنة والجماعة » والواقع يرفض ذلك « Oly‏ 
كنب الأشعري ي التي كتبها على طريقة السلف وكتب أتباعه لخير دليل 
على ما نقول . 

oss‏ الأحرى والأولى بالمنتسبين إلى الأشعري أن يقفوا على 
منهجه تماما » ويقولوا بقوله الذي لقي الله عليه » أو يتركوا الانتساب 
إليه إحقاقاً للحق ووضعاً مود في نصابها » وحتى لا تخدع العامة 
بهم فيأخذوا قولهم على أنه قول أهل السنة والجماعة والأمر لیس 
كذلك . 

ولتوضيح هذه الحقيقة اخترت كتاباً من كتب الأشعري لتحقيقه 
والتعليق علیه. ولبیان مدى موافقة الأشعري فيه لمنهج السلف 
ومعتقدهم ومن ثم يظهر لنا مدى مخالفة الأشعريين الذين انتسبوا إلى 
الأشعري لإمامهم وأستاذهم . 

ولیس لي هدف من وراء ذلك إلا إنصاف الأشعري »> ودعوة 


۱۸ 


أتباعه إلى سلوك طريقته ومنهجه الذي لقى الله عليه . مع الوقوف 
التام على مذهب السلف أهل السنة والحديث كالإمام البخاري 
وأحمد بن حنبل والدارمي وغیرهم » ولهم وله مزيد الحمد 
. والفضل - في كل par‏ ومصر آتباع يقولون بقولهم ويعتقدون 
بعقيدتهم » وهم Ge‏ أهل السنة والجماعة . أصحاب الحديث 
والاثر وأعلام السلف . 

ويجب على جميع الجماعات الإسلامية والجامعات كذلك أن 
تعرف نفسها وتقف على عقيدتها لترى مدى مطابقتها لمذهب السلف 
في أصول الدين أم لا وخاصة في العصر الذي نعيش فيه اليوم » 
حيث ترك معظم الناس العقيدة السلفية الصحيحة . واتبعوا أهل 
الأهواء والبدع وسلكوا طريقة الفلاسفة والمتكلمين » وتركوا طريقة 
سيد المرسلين - ول - . 

ولقد ذكر ذلك الدكتور « سامي النشار » و« جمعه طالبي » في 
مقدمة كتاب عقائد السلف فقالا : « إن المؤسسات الثقافية الكبرى 
عندنا كالأزهر وبقية الجامعات لم تولها أي اهتمام ولا اعتبار في 
مناهجها ودراستها ذلك أن الدارسين اعتمدوا على كتب المتأخرين 
المشوبة بكثير من الأنظار الغربية » وآراء عهد انحطاط الحضارة 
الإسلامية » مع أن المنهج العلمي التاريخي الصحيح يقتضي أن 
ترجع إلى الأصول الأولى في كل شيء ٩۲»‏ . 

وختاماً أتوجه بدعوة كل أشعري ينتسب إلى أبي الحسن 
الأشعري أن يجرد نفسه من كل عصبية » ويقف على مذهب شيخه 
كما جاء في كتبه كالمقالات والإبانة ورسالة أهل الئغرء ويلزم منهج 
)1( أنظر كتاب عقائد السلف للنشار وطالبي /۵ . 


۱۹ 


شيخه الأخير الذي رجع فيه إلى مذهب السلف ‏ وقال بقول الإمام 
« أحمد بن حنبل » كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه aly » GLY‏ من 
وراء القصد وهو lily‏ ونعم النصير . 


« الباب الأول » 
« التعريف بالمؤلف » 


... وفيه ثلاثة فصول. . . 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


عصر المؤلف . 

وفيه ثلاثة مباحث . 

المبحث الأول : الناحية السياسية . 
المبحث الثانى : الناحية الاجتماعية . 


المبحث الثالث : الناحية العلمية . 


سيرة الأشعري . 

وفيه عشرة مباحث . 

المبحث الأول : اسمه ونسبه . 

المبحث الثانی : موطته ومولده . 

المبحث الثالث : زهده وعبادته . 

المبحث الرابع : آسرته وأثرها في تکوین شخصیته . 
المبحث الخامس : مکانته العلمية وثناء الناس عليه . 
المبحث السادس : مولفاته . 

المبحث السابع : المراحل والأطوار التي مر بها . 
المبحث الثامن : منهج الأشعري . 


۲۹ 


المبحث التاسع : مخالفة الأشعريين لمنهج الأشعري . 
المبحث العاشر : وفاته 8 


الفصل الثالث : شيوخه وتلاميذه . 
وفیه مبحثان . 
المبحث الأول : شیوشه . 
المبحث الثاني : تلامیله . 


« الفصل الأول »في 
« عصر المؤلف » 
. .. وفيه ثلاثة مباحث . 
المبحث الأول : الناحية السياسية . 
المبحث الثاني : الناحية الاجتماعية . 
المبحث الثالث : الناحية العلمية . 


& نا * 


YY 


« المبحث الأول » 
» الناحية السياسية » 


عاش الأشعري -رحمه الله في الفترة الواقعة ما بين عام 
ستين ومائتين حيث كانت ولادته » وعام أربعة وعشرين وثلاثماثة 
حيث كانت وفاته » وفى هذه الفترة بدأ الضعف يشق طريقه في 
الدولة العباسية » وبدأ معظم أطرافها يقوم بحركات انفصالية عنها 
بجانب الثورات الكثيرة التي كانت تقع » وظهرت القرامطة بسواد 
aa StI‏ » وهم قوم خوارج زنادقة » مارقة من الدين » وكان ذلك 
في عام ثمانية وسبعين ومائتین » كما ظهر بالبحرين آبوسعید 
الجنابي القرمطي ۲ › وقويت شوكته » وعاث في الأرض فسادا 
وتبعه خلق کثیر . كما حاصر أحد أتباعه وهو يحبى بن ذکرویه 
دمشق » foray‏ آخوه حلب وقتل فیها تسعة IY‏ واستمروا 
يغزون هذه البلاد حتی دخلوا البصرة وفعلوا فيها AST‏ ما فعلوا في 


0 


دمسق . 
كما ظهر العبيديون في مصر وملكو جيزة الفسطاط في عام 
)١(‏ أنظر البداية والنهاية ۰۲۹۱/۱۱ وشذرات الذهب ۱۷۲/۲ . 
(۲) أنظر شذرات الذهب ۱۹۰/۲ . 


(۳) آنظر شذرات الذهب ۲۰۲/۲ . 


۳ 


ثمانية وثلاثمائة(١)‏ كما ظهر الديلم في بلاد الري » وأخذت الروم 
سميساط واستباحوها وضربوا الناقوس في الجامع٩)‏ . 

oes‏ مايمكن أن يقال عن وضع الدولة في هذا الوقت 
ما ذکره أحمد أمين في قوله : « أهم مظهر يأخذ بالأبصار في ذلك 
العصر ما حصل للدولة الإسلامية من الإنقسام . فقد كانت المملكة 
الاسلامية كلها في العصر العباسي الأول - إذا استثنينا الأندلس 
وبعض DL‏ المغرب - تکون كتلة واحدة وتخضع خضوعا Lab‏ 
للخليفة في بغداد » هو الذي يعين ولاتها » والیه یجبی خراجها 
وإليه ترجم في اداراتها وقضائها وجندها وحل مشاکلها . وتدعو له 
على المنابر وتضرب السکة باسمه . ونحو ذلك من مظاهر 
السلطان » ثم أخذ هذا السلطان يقل شيعا فشيئاً » Jel,‏ یخشی 
ولاتها وأمرائها بعضهم بأس بعض » ویضرب بعضهم بعضاً » 
فصارت المملکة اسان le‏ عن دول متعددة مستقلة » علاقة 
بعضها مع بعض علاقة محالفة أحياناً » وعداء غالبا » وأصبح لكل 
دولة مالها وجندها وإداراتها وقضاژ ها وسکتها وأمیرها . أن اعترف 
بعضها بالخليفة في بغداد be‏ من الزمن فاعتراف ظاهري لیس له 
آثر فعلي » وسودت صحف التاريخ بالقتال المستمر بين هذه 
الدول . وشغلوا بقتال أنفسهم عن قتال عدوهم » ومن أجل هذا 
oe‏ فيهم الروم يغزونهم كل حين » ويستولون على بلادهم شیثا 
فشيئا » حتى الزنج والحبشة كانوا يعتدون على الدولة الفينة بعد 
الفينة . فينهبون ويسلبون » ولم تعد المملكة الإسلامية مخشية 


. ۲۵۲/۲ أنظر شذرات الذهب‎ )١( 
. ۲۹۹/۲ أنظر شذرات الذهب‎ )5( 


4 


الجانب كما كانت أيام وحدتها . ففي سنة #74 ه ( وهي السنة 
التي مات فيها الأشعري ) كانت البصرة في يد ابن رائق » وفارس 
في يد علي بن بوية » وأصبهان والري والجبل في يد آبي 
علي الحسين بن بويه » والموصل وديار بكر وربيعة في أيدي بني 
حمدان » ومصر والشام في ید الاخشید بين » وافريقية والمغرب في 
ید الفاطمیین › وخراسان وماوراء النهر فى يد السامانیین » 
وطبرستان وجرجان في يد الدیلم » وحوزستان بيد البريدي » 
والبحرین والیمامة وهجر بيد القرامطة » ولم يبق للخليفة إلا بغداد 
' وما حولها » وحتی هذه لم يكن له فیها إلا الاسمم() . 


فيا نز * 


(۱) أنظر كتابه ظهر الاسلام 40/١‏ . 


« المبحث الثانى » 
« الناحية الاجتماعية » 


لاشك أن ضعف الناحية السياسية » وضعف سيطرة السلطة 
الحاكمة ‏ كما رأينا - سيؤثر Ltt‏ مباشراً على الناحية الاجتماعية لما 
Logins‏ من ارتياط وثيق » فالتمزق الذي ظهر في الدولة والحروب 
التي وقعت فیها آنهکت البلاد والعباد » وظهر نتيجة لذلك الفقر 
والضیق وانتشر المرض والفزع والرعب وعدم الاستقرار » كما جاء 
ذلك في کتب التاریخ . 

فمثلا في العام الذي ولد فيه الأشعري ( ۲۲۰ هب ) يحدثنا 
ابن کثیر فیقول : «وقم غلاء شدید ببلاد الاسلام كلها حتی أجلى 
اكثر أهل البلدان منها إلى غيرهاء ولم يبق ب بمکة أحد من 
المجاورين حتى ارتحلوا إلى المدينة وغیرها من البلاد » وخرج 
نائب مكة منها ‘ وبلغ كر الشعير ببغداد مائة وعشرين ديناراً ٩۲‏ . 

وفي العام الذي توفي فيه الأشعري ( 94" ه ) اشتد الجوع 
وكثر الموت لدرجة أنه مات بأصبهان وحدها نحو مائتي OST‏ , 
وكما كان الفقر شائعاً وظاهراً . كانت الأمراض كذلك » وکلبت 


(1) أنظر البداية والنهاية ۰۳۹/۱۱ وشذرات الذهب ۱8۰/۲ . 
(۲) أنظر شذرات الذهب ۳۰۰/۲ . 


۳۷ 


الكلاب والدواب في البادية وكانت تطلب الناس فإذا عضت إنساناً 
هلك . ۱ 

وهکذا كان الأمر لحالة الناس الأمنية . فقد آصاب الناس 
الفزع والرعب لكثرة الحوادث والحروب ولضيق الحالة المادية » 
ولم يعد أحد يأمن على نفسه وماله وأهله من عبث المجرمين 
الفاسدین الذین کانوا پنهبون المال والنساء والبیوت) 8 


# ند نا 


. ۱۹١/۲ انظر شذرات الذهب‎ )١( 
. ۱۹۰/۲ أنظر البداية والنهاية ۰۸۳/۱۱ وشذرات الذهب‎ )۲( 


YA 


ر المبحث الثالث » 
ر الناحية العلمية » 


إن الناظر في الحالتين السياسية والاجتماعية - كما ذكرت 
شابقا د سيقول : إن الناحية العلمية ضعيفة هزيلة شأنها Olt‏ غيرها 
مما سبق ذكره لما بينهما من علاقة وترابط » ولكن ما حصل للناحية 
العلمية كان العكس تماماً فالفترة التي عاش فيها الأشعري كانت 
نتيجة لثمرة طيبة أرسى جذورها جهابذة هذه الأمة > وكانت هذه 
الفترة من أزهى عصور الإسلام الثقافية والعلمية »> حيث كتب الناس 
في معظم العلوم والفنون . 

فالسنة المطهرة كانت قد جمعت بأدق طرق الجمع والتحصيل 
غلى يد أئمة السنة والمحدثين » واقتضى ذلك ظهور علم الجرح 
والتعديل » وهكذا كان الأمر بالنسبة ‏ لتفسير القرآن الكريم » 
فالصحابة ومن بعدهم من التابعين كانوا يعطون هذا الأمر حقه ‏ 
ويفسرون كتاب الله تعالى بأقوم وأسلم طريق » ولم يدعوا Ul‏ من 
كتاب الله إلا ولهم فيها قول . 

كما أخذ الفقه وأصوله حقه في هذا العصر . حيث كان 
ae‏ الأربعة وكانت آثارهم في المسائل العلمية الدقيقة تمت 

نتهت قبل الأشعري » وورث الناس عنهم هذا العلم وتداولوه كما 


۳۹ 


برز الأدباء منهم . وكثر التأليف عموماً في مجالات الثقافة 
المختلفة . 
كا نا * 

Ll‏ من ناحية العقيدة » فكانت في هذه الفترة - رغم تمسك 
أهل السنة والحديث بعقيدة السلف كالإمام أحمد والبخاري - تمر 
بمحنة خطيرة نظراً لظهور الفلسفة وعلم الكلام وموافقة بعض خلفاء 
العباسيين لأهل الكلام على أرائهم ومعتقداتهم » وكان نتيجة ذلك 
أن تفرقت الآمة » وظهر كثير من المبتدعة والفرق الضالة.التي لعبت 
دوراً كبيراً في إفساد عقائد المسلمين وإحلال الفكر الفلسفي في 
قلوب الكثير » oly‏ نظرة خاطفة لكتاب « مقالات الإسلاميين » الذي 
ألفه الأشعري لخير دليل على ما نقول . 

وخلاصة ما يمكن أن يقال عن الناحية العلمية فى هذا العصر 
ماذكره أحمد أمين في قوله : « .. . والخلاصة أن الحالة العلمية 
في أواخر القرن الثالث وفي القرن الرابع كانت أنضج منها في 
العصر الذي قبله » أخذ علماء هذا العصر ما نقله المترجمون قبلهم 
فشرحوه وهضموه » وأخذوا النظريات المبعثرة فرتبوها وورثوا ثروة 
من قبلهم في كل فرع من فروع العلم فاستغلوها "© . 


(۱) أنظر كتاب ظهر الإسلام ۱۹۷/۱ . 


« الفصل الثاني » 
في 
« سيرة الأشعري » 


... وفي عشرة مباحث . 

المبحث الأول : اسمه ونسبه . 

المبحث الثاني : موطنه ومولده . 

المبحث الثالث : زهده وعبادته . 

المبحث الرابع : آسرته وأثرها في تکوین شخصیته . 
المبحث الخامس : مکانته العلمية وثناء الناس عليه . 
المبحث السادس : مؤلفاته . 

المبحث السابع : المراحل والأطوار التي مر بها . . 
المبحث الثامن : منهج الأشعري . 

المبحث التاسع : مخالفة الأشعري لمنهج الأشعري . 
المیحث العاشر : وفاته . 


۳۱ 


» المبحث الأول » 


( أسمه وئسبه ( 


إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلا ین ae‏ أبي ميس 
الأشعري 6 وكنيته أبو الحسن() . 


(۱) مصادر ترجمته : 
- الفهرست لابن الندیم /۲۵۷ . 
- تاريخ بغداد للخطیب البغدادي ۳۱/۱۱ . 
- الأنساب للسمعاني ۲۹۹/۱ . 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ۳۳۲/۲ . 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ۸۵/۳ . 
- الجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء القرشي الحنفي المصري 
۲۳۷۱ ۷/۲ 
- العبر فی خبر من غبر للذهیی ۲۰۲/۲ . 
- طبقات الشافعية الکبری لتاج الدين السبكي ۳4۷/۳ . 
- البداية والنهاية للحافظ ابن کثیر ۱۸۷/۱۱ . 
- الخطط للمقريزي ۳۰۷/۳ . 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردی الأتابكي ۳۰۳/۳ . 
- إتحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الدين لمرتضی الژبيدي ۳/۲ . 
- الاعلام للزركلي 1۹/۵ . 
- داثرة المعارف الإسلامية 1۳۱/۳ . = 


۳۳ 


وعلى هذا فالأشعري من سلالة الصحابي الجليل أبي موسى 
الأشعري رضى الله عنه » وقد ذكر السمعاني أنه قيل له الأشعري 3 
لانه من ولد أبي موسى OG AL‏ 


وقد gab‏ الأهوازي*) في نسبة أبي الحسن إلى جده أبي 
موسى الأشعري » وقد تولى ابن عساكر الدفاع عن أبي الحسن 
الأشعري في ذلك ورد على ver‏ قوله فقال : وأما حكايته 
النکرة عن بعض شیوخ البصرة من أن ن أبا بشر كان يهودياً فأسلم على 
يدي بعض الأشعريين » فحكاية مفتر عن مجاهیل مفترین » ما حكي 
أن أحدا نفاه عن أبي موسى الأشعري غير هذا الجاهل المتحامل 
المفتري » وكيف تجاسر لا رعاه ألله - على هذه الكذبة وهو 
لا يعرف فى الشرق والغرب إلا بهذه النسية ur‏ 


 -‏ وقد أفرد الحافظ ابن عساكر كتاباً خاصاً عن الأشعري تكلم فيه عن اسمه 
ونسيه وحياته وعلمه ‏ وثناء الناس عليه وشيوخه وتلاميذه » كما رد على من 
طعن فيه وفي نسبه وسمى كتابه : « تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام 
أبي الحسن الأشعري » . 
كما كتب فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رسالة عن الأشعري أيرز 
فيها الجانب الهام في حياته » ألا وهو : أطواره وعقيدته وذلك تحت عنوان : 
و أبو الحسن الأشعري وعقیدنه ) , 

(۱) الأنساب للمسعاني ۲۱۷/۱ . 
باسم : « مثالب ابن أبي بشر » طعن وحمل فيه على الأشعري . ولکتابه نسخة 
بمکتبة الظاهرية تحت رقم 64۲۱ عام . 
أنظر تاريخ الآداب. العربية لبروکلمان ۰۳۷/۲ وتبيين کذب المفتري لابن 
عساکر/۳۹۹ . 

(۳) تبيين كذب المفتري/ه/ا” . 


۳ 


تكذيب لما قاله هذا المفتري ٠(۲‏ . 


كما ذكر الأهوازي أن أبا بشر الوارد في ترجمة الأشعري كنية 
" لأبیه  aly‏ كني بذلك » لأنه غير صحيح النسب ‏ وقد رد 


ابن عساکر() ذلك أيضاً » وبين أن آبا بشر جد الاشعري ‏ واسمه 
إسحاق بن سالم » وهو الصحيح . 

وقد نص الخطيب البغدادي على ذلك فقال في ترجمته : 
مان بن یساش | من أبن تفر GO ec‏ 
سالم. . . . 


والأشعري نسبته إلى « آشعر » » وهي قبيلة مشهورة باليمن من 
أولاد «ho‏ والأشعر هو : نبت بن أدد . 


قال ابن الكلبي : «إنما سمي نبت بن أدد بن زيد بن 
يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ ( الأشعر) . af OF‏ 
ولدته وهو أشعر » والشعر على كل شيء منه OG‏ 


ولم أقف على لقب للأشعري في التراجم التي بين أيدينا 
عنه . إلا أن ابن عساكر ذكر أنه نودي على جنازته « بناصر 
الدين »© . 


)0 المرجع السابق /۳۵ . pails‏ رسالة البيهقي للشيخ العمید في التبيين ۱۰۲ . 
(۲) آنظر تبیین کذب المفتري /۳۵ . 

(۳) أنظر تاريخ بغداد ۳۹۳/۱۱ . 

. ۳۷ ۰ ۳۹/ آنظر الانساب للسمعاني ۲۹۲/۱ ۰ وتبیین کذب المفتري‎ )٤( 

(ه) أنظر تبيين کذب المفتري/ ۱۷ . 


Yo 


1ْ وعلى هذا يمكن أن نقول : أن لقب الأشعري هو « ناصر 
الدين » وأن المسلمين في جنازته هم الذين لقبوه «Ay‏ ولم يعرف 
بذلك في حياته . إذ لو عرف لنقل لنا شيء من ذلك » كما أنه غير 
متداول بين المؤرخين › والله أعلم . 


* ¥# # 


۳۹ 


« المبحث الثانى » 
« موطنه ومولده » 


تجمع المصادر التي بين أيدينا أن الأشعري ولد بالبصرة 3 
وانتقل منها إلى بغداد بعد رجوعه عن الاعتزال » ولم أر في ذلك 
خلافاً بين المژرخین . ویقولون في ترجمته : وهو بصري سکن 
بغداد . 

أما عن تاريخ ولادته فتکاد تجمع المصادر على تحدیده 

pls فمعظمهم يثبت أنه ولد سنة ستين ومائتین » وابن ن‎ » Lal 

- وهو مؤرخ له قيمته _ يذكر ذلك عن أبي بكر الوزان ويعقب عليه 
بقوله : «لا أعلم لقائل هذا القول في تاريخ مولده مخالفاً ۲۷ . 

ومع هذا نجد بعض من جاء بعد ابن عساکر كابن خلکان 
(ت/۱۸۱ ه) والمقريزي (ت/۸4۵ ه) یذکران خلافا في 
مولده » فالأول يقول : «ولد سنة سبعین » وقيل ستين ومائتین 
بالبصرة Me‏ ۰ والثاني یقول : « ولد سنة ست وستین ومائتین » وفیل 
سنة سبعین ۲۲۱ . 


. تبيين کذب المفتري/145 ۰ وانظر مصادر ترجمته التي أشرت إليها سابقاً‎ (A) 
. ۲۸۹/۳ وفيات الأعيان لابن خلکان‎ )۲( 
. ۳۰۷/۳ الخطط للمقريزي‎ cry 


۳۷ 


وفى الحقيقة أن هذا الخلاف لا یعتبر حيث أن أقوى المصادر 
السابقة واللاحقة تذكر أنه ولد سنة ستين ومائتين » وهو ما يتفق مع 
حياته وأطواره التي عاشها - حيث تذكر لنا المصادر أنه بقي في 
الاعتزال أربعين oly 6 ule‏ تحوله ae‏ كان عام MOBLIN‏ « 
وعليه فيكون مولده عام ستين ومائتين وهو ما أراه صحيحاً . 

وقد رجح ذلك Lal‏ مرتضى الزبيدي۳) في ترجمته عن 
الأشعري فقال : «ولد سنة ستين ومائتين » وقيل سنة سبعين » 
والأول أشهر » كما رجحت ذلك أيضاً الدكتورة / فوقية حسين في 
ترجمتها للأشعري »۲ . 


)1( أنظر تبين کذب المفتري /۰۳۹ وطبقات الشافعية الکبری ۳۸۷/۳ . والمراد 
بهذا التعبير أنه بقي على مذهب الاعتزال من صغره حتى بلوغه سن الأربعين 
من عمره . 

(۲) أنظر تبيين كذب المفتري/05 . 

(۳) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ؟/” . 

 ۱۳/ةنابالا انظر مقدمة تحقيقها لكتاب‎ )٤( 


۳۸ 


« المہبحث الثالث » 
« زهده وعبادته » 


Lf‏ عن زهد فقد ساق الخطیب البغدادي بسنده إلى 
بندار بن الحسن » وکان خادماً لابي الحسن قوله : « كان آبو الحسن 
يأكل من غلة ضيعة وقفها جده بلال بن أبي برده بن أبي موسی على 
عقبة » وکانت نفقته فى كل سنة سبعة phe‏ درهما Ve‏ . وقد ذکر 
الدکتور عبد الرحفن بدوي قيمة الدرهم في ذلك الوقت ٠‏ والناظر 
فيه یتبین له مدی تقلل الأشعري من الحياة الدنيا"“ . 

وقال فيه الذهبي os):‏ قانعاً متعففاً ۲۳ . 


وأما عن عبادته » فقد ساق ابن عساكر بسنده إلى أبي عمران 
موسى ابن أحمد الفقيه قوله : « سمعت أبي يقول : حدمت الإمام 
أبا الحسن an‏ ة سنتين » وعاشرته ببغداد م 0 توفي - رحمه 
الله ء فلم أ جد أورع منه ولا أغض Bb‏ » ولم ار شيخا أكثر حياءٌ 
منه في أمور الدنيا > ولا أنشط منه في أمور الآخرة 05 


)4( أنظر تاريخ بغداد ۰۳۵۷/۱۱ والتبيين لابن عساکر/۲ع۱ . 
(۲) أنظر مذاهب الإسلاميين | of rere‏ 

(۳) العبر في خبر من غبر ۲۰۳/۲ . 

(5) التبيين لابن عساکر/ ۱۱ . 


۳۹ 


ومن طريف ما يذكر عنه أنه كان مع زهده وعبادته - ة 
مزح کے( کر نه ن مع زهده وعبادته - فيه دعابة 


0 ۳ ۱ 


«المبحث الرابع» 
« آسرته وآثرها في نکوین شخصیته » 


ذکرت سابقاً of‏ آبا الحسن من سلالة الصحابي الجلیل 
أبى موسی الأشعري ‏ رضي الله عنه » وکان من فقهاء الصحابة 
وقرائهم(۲۱ ۰ وقد أثنى الرسول الکریم يك - عليه وعلی قومه » 
وذلك فیما آخرجه الحاکم بسنده إلى سماك بن حرب قال : 
« سمعت عیاض الأشعري یقول : لما نزلت « فسوف يأتي الله بقوم 
بحبهم ویحبونه » قال رسول الله يكل : « هم قومك يا آبا موسی ‏ 
وأوماً رسول الله BE‏ بيده إلى أبى موسی الأشعري »۲ . 


وقد كان لأبي موسى وأحفاده من بعده مجهود ضخم في رعاية 
أمور المسلمين وخدمتهم20 » وقد كان أبو موسى نفسه أحد 


(۱) أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۱5/5 والتهذيب لابن حجر 
۳/۰۵ 

(۲) آخرجه الحاکم وقال عقبة : هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم 

یخرجاه . ووافقه الذهبي ۳۱۳/۲ . 

وقال الهيشمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح . آنظر مجمع الزوائد 

. 1/۷ 

(فره) أنظر ما ذکره ابن عساكر في التبيين عن أبي موسى وفضله ومكانته » وكذلك 
آولاده من بعده ٩۱-۵۷‏ . 
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الحكمين بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع . ولا شك أن هذا 
الأصل العليب له أثر في لمرته الطبية . 


Lye‏ «) وان" ۳ esl‏ إلى ذكريا بن بسي 
الساجي 292 » وهو إمام في الفقه والحديث 8 


وعلیه فوالد الأشعري من أهل السنة والجماعة . بل من أهل 
الحدیث ویظهر لنا حرصه وتمسکه بمذهب أهل الحدیث ما فعله 
بابنه عند وفاته » وذلك بدفعه إلى إمام من أئمة الحدیث . وهو 
الحافظ زکریا الساجي محدث البصرة وقد ذکر الذهبي في لک 
آن الأشعري أخذ we‏ مقالة أهل الحدیث . كما ذکر ابن عساکر أن 
الاشعري روی عنه كثيراً في تفسیره) . 


والناظر في ذلك يقول : بأن الاشعري سینهج نهج أبيه وأستاذه 
المحدث على الدوام » ولکن شاءت ارادة الله أن يموت آبوه » وهو 
صغير السن وقت أن كان یتلقی دروسه الأولی(*۲ . ولم تحدد لنا 
المصادر تاريخ وفاته . 


(۱) آنظر تبيين کذب المفتري/۲۵ . 

(؟) هو الإمام الحافظ محدث البصرة آبویحی زكريا بن يحبى بن عبد الرحمن 
الساجي carve)‏ أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ۷۰۹/۲ 
والتبیین /۰۳۵ وطبقات الشافعية الکبری ۰۲۹۹/۳ وشذرات الذمب 
0/۲ . 

(۳) التبيين /۳۵ . 


)6( آنظر مقدمة تحقیق الإبانة للاشعري . للدکتورة فوقية حسین ص ٠١‏ . 


tY 


ولما مات أبوه تزوجت آمه(۱) برجل من كبار رجال الاعتزال 
وهو أبوعلي الجبائي") » ومن ثم تأثر به الأشعري » ونحا نحو 
المعتزلة في الأمور الاعتقادية بل أنه برع فيها لدرجة سن 
. أمه الجبائي كان ينيبه عنه في المجالس والدروس9) 


وبذلك اتجه الأشعري منذ حدائة سنه إلى الاعتزال للعلاقة 
التي نشأت بينه وبين الجبائي ده > ولم يستطع وقتها - وهو 
صغير السن ‏ أن يسير على نهج أبيه » وظل كذلك حتى هداه الله 
إلى الحق » ورجع عن الاعتزال وفارق الجبائي . وسأذكر ذلك 
بتفصيل عند الكلام على أطواره وعقيدته إن شاء الله - . 
ولقد كان لهذا الاتجاه أثره البالغ في هضم الأشعري لآراء 
المعتزلة الكلامية وإحاطته بها » ومن ثم تمكن ‏ بعد رجوعه عنها - 
من الرد عليها ونقدها نقد الخبير المتمكن العارف بأخبارها 
وأوزارها » كما كان لهذه النشأة آثر سىء للغاية » وهو صرف 
الأشعري عن الحديث وعلومه » ولو كان له فيه ما لغيره من الأئمة 
لكان له شأن آخر . 
* * * 
و انا نفد في طبقات الحنفية ۰۲۷/۲ والخطط للمقريزي 
AY‏ ۱ 
(0) هو أيوعلي : محمد بن عبد الوهاب بن سلام المعروف بالجبائي 
(ت/۳۰۳ ه) كان إماماً في ple‏ الكلام » وأخذ هذا العلم عن أبي يوسف 
يعقوب بن عبد الله الشحام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة » وله في مذهب 
الاعتزال مقالات مشهورة ‏ وعنه أخذ الأشعري علم الكلام . 
أنظر ترجمته في تاريخ بغداد ۰۹۷/5 ومعجم البلدان ۱۲/۲ ۳۱۰ ۰ ووفيات 
الأعيان 717/84 » وشذرات الذهب ۰۲۹۱/۲ والخطط للمقريزي ۳۰۸/۳ . 
ary‏ أنظر التبیین/۱٩‏ . 


aM 


0 المبحث الخامس « 
ر مكانته العلمية وثناء الناس عليه ) 


لقد برع الأشعري في معظم العلوم والفنون » وكتب فيها 
كتابات قيمة تدل على عمق بحث وسعة أفق . 


وإذا استعرض الباحث مولفاته -والتي سأذكرها فيما بعد - 
يجد أنه كتب في الجدل ورد على أرسطو في كتابه السماء والعالم 
والآثار العلوية » كما رد على. الدهرية والمجوس والمشبهة والخوارج 
والرافضة والقدرية » وبرع في الرد على المعتزلة » بل أنه ألف کتابا 
رد فيه على نفسه وقت أن كان معتزليا كما أنه كان مؤرخا للعقائد من 
الصف الأول » وحسبنا في ذلك كتابه «مقالات الاسلامیین» كما أن 
له إلماماً بالسير والأخبارء وقد ألف bts‏ خاصاً بأفعال النبيّ يلل . 

ومما يفضي إلى العجب أن الرجل كانت له قدم راسخة في 
علوم الشريعة فقد كتب في القياس والاجتهاد » وألف في خبر 
الواحد والاجماع ‏ ورد على ابن الراوندي في إنكاره التواتر » وله 

وهذا يدل على علو منزلته وعظیم قدره » ودفع أهل العلم 
والفضل إلى الثناء عليه » واليك بعض ما قیل في ذلك : - 
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قال الخطيب البغدادي : « أبو الحسن الأشعري المتكلم 
صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة . وغيرهم من 
المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة »() . 


وذكر بسنده عن أبي بكر الصيرفي أنه كان يقول : « كانت 
المعتزلة قد رفعوا رؤسهم حتى أظهر الله تعالى الأشعري فحجزهم 
في أقماع السمسم »() . 

وقال ابن خلکان : «هو صاحب الأصول والقائم بنصرة 
مذهب السنة والیه تنسب الطائفة الاشعرية » وشهرته تغني عن 
الإطالة في تعریفه »© . ۱ 


وقال ابن العماد : « ومما بيض به وجوه أهل السنة النبوية 3 
وسود به رايات أهل الاعتزال والجهمية » فأبان به وجه الحق 
الأبلج « ولصدور أهل الإيمان والعرفان أثلج مناظرته مع شيخه 
الجبائي التي بها قصم ظهر كل مبتدع مرائي Oa‏ ثم ساقها نقلا 
عن ابن خلكان . 

كما نقل أبن عساکر(*) نقولا كثيرة عن من تقدمه من العلماء 
أهل السنة والجماعة . وهكذا فعل السبکی() في الطبقات . 
مس # * * 

(۱) تاريخ بغداد ۳۹/۱۱ . 
(۲) تاريخ بخداد ۳۹۷/۱۱ . 
(۳) وفیات الأعيان ۲۸/۳ . 
)4( شذرات الذهب ۰۰۳/۲ . 
(ه) أنظر تبيين کذب المفتري ۱۲۸-۹۰ . 
(5) آنظر طبقات الشافعية الکبری ۳2۷/۳ . 
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سبق وأن ذكرت مكانة الأشعري العلمية, وما منّ الله به عليه 
من سعة الآفق التي جعلته يكتب بعمق وأصالة في معظم العلوم والفنون . 
ومؤلفات الأشعري كثيرة للغاية» ولم يتمكن الدارسون 
والباحثون من العثور إلا على جزء قليل منهاء بل إننا إذا اعتبرنا ما 
ذکره gl‏ عساکر في التبیین() والزركلي في الاعلام ”> من St‏ 
مؤلفات الأشعري بلغت ثلاثمائة ئة مصنفاً سنقول : نام قرف ای 
عن آسماء مولفاته فضلا عن محتواها. 
وقد ذكر ابن حزم it‏ مؤلفات الأشعري بلغت خمسة وخمسين 
مصنفا ورد ابن عساكر هذا القول وقال: قد ترك من عدد مصنفاته 
أكثر من الصنف وذكر أبو بكربن فورك مسميات تزيد على 
ال ells‏ دراو ee‏ 
ولقد قام ب بعض المسلمين والمستشرقين بدراسات واسعة عن 
تراث لاشعري الضخم الذي خلفه للمسلمین(؟؟ وذلك بتحقیقه 
واخراج ما عثر عليه منه. أو بالكلام حول ما لم يتيسر يتيسر العثور عليه كما 
فعل الدكتور «عبد الرحمن بدوي» في كتابه ate‏ الإسلاميين. 
)١(‏ تبيين كذب المفتري /۳. 
64 الأعلام W/o‏ 
(۳) تبیین کذب المفتري AV]‏ 
(4) طبقات الشافعية الکبری ٠١۹/۳‏ . 
)0( انظر مقدمة الدكتورة فوقية حسین لکتاب الأبانة /۳۸. 


tv 


pl‏ ما وصلنا من دراسة لكتب الأشعري » ماقامت به 
الدكتورة « فوقية حسين » في مقدمتها لكتاب الإبانة . 

وفي الحقيقة أنها قامت بجهد تشكر عليه في هذا الباب حيث 
أثبتت ثبتت تعليقات الباحثين من مسلمين وه مستشرقين حول مصنفات 
الأشعري مع الأدلاء برأيها في ذلك بعل الدراسة والبحث . 

ولقد دفعني ذلك إلى الاكتفاء هنا بسرد مؤلفات الأشعري 
ذاكراً ما تمس الحاجة إلى ذکره » وذلك مثل التعریف ببعض 
محتويات كتبه » أو بيان صحة نسبتها إليه . 

وأولى ما يمكن أن نعتمد عليه في ذلك ما ذكره الأشعري نفسه 
عن مؤلفاته في كتابه « العمد في الرؤية » والذي ساق فيه أسماء 
عليها - أي ابن فورك - بذکر ماجاء بعد هذه السنة من مؤلفات 
للأشعري حتى تاريخ وفاته » ثم استدرك ابن عساكر على ابن فورك 
ثلاث مؤلفات أخر لم يذكرها . 
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ولنبدأ بذكر ما أثبته الأشعري من مؤلفاته » كما جاء في كتابه 


العمد(۲) . 
۱ -, الفصول ) في الرد على الملحدین والخارجین عن الملة . 
- «الموجز) اشتمل على اثني عشر كتاباً على حسب تنوع 
مقالات المخالفین من الخارجین عن الملة والداخلین فیها › 
واخره کتاب الامامة . 

۳ -(کتاب في خلق الأعمال ) نقض فيه اعتلالات المعتزلة 
والقدرية في خلق الأعمال . 

. كتاب في الاستطاعة ) رد على المعتزلة‎ (- ٤ 

ه -(کتاب كبير في الصفات ) تكلم فيه عن آصناف المعتزلة 
والجهمية ورد عليهم . وذكر أنه أثبت فيه الوجه واليدين 
والاستواء . 

OLS). ٩‏ في جواز رؤية الله بالأبصار) نقض فيه جميع 
اعتلالات المعتزلة . 

۷ -(كتاب كبير في اختلاف الناس في الأسماء والأحكام والخاص 
والعام ) . 

. ) -(کتاب في الرد على المجسمة‎ A 

4 -( كتاب في الجسم ) ذکر فيه أن المعتزلة لا یمکنهم OF‏ یجیبوا 


عن مسائل الجسمية » كما يمكنه ذلك ¢ وبين فيه لزوم مسائل 
الجسمية على أصولهم . 


)4( أنظر تبيين كذب المقتري ۱۳۹۰-۱۳۸ . 
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۰ - ( ایضاح البرهان في الرد على أهل الزيغ والطفیان ) . 

۱ - ( اللمع في الرد على fal‏ الزيغ والبدع) مطبوع قام بنشره أولاً 
« مكارثي » ( مستشرق ) ۰ ثم الدكتور ( حمودة غرابة » الذي 
قدم له وعلق عليه . 

۲ - اللمع الكبير) وهو مدخل لكتاب إيضاح البرهان الذي سبق 
ذكره . 

۳ -( اللمع الصغیر ) وهو مدخل للمع الكبير . 
مقدمة ینظر فیها قبل کتاب اللمع » وهو للمبتدئین ویصلح 

. ) کتاب مختصر مدخل إلى الشرح والتفصیل‎ ( Ve 

۲ - كتاب في نقض کتاب الأصول للجبائي» کشف فيه عن تمویهه 
في سائر الابواب » بل أنه ذکر فيه حججاً للمعتزلة لم. یذکرها 
Jol‏ منهم ‏ ثم نقضها بحجح الله وبراهینه . 

۷ - ( کتاب کبیر نقض فيه الکتاب المعروف بنقض تأویل الأدلة 
للبلخي ) رد فيه على شبهه التي آوردها ومنها الصفات . 

۸ - ( مقالات المسلمين ) استوعب فيه اختلافهم ومقالاتهم وهو 
الکتاب المطبوع حالياً باسم « مقالات الاسلامیین » . 

۹ -«جمل المقالات ) أثبت فيه جمل مقالات الملحدین » وجمل 

۰ - ( الجوابات في الصفات عن مسائل أهل الزیغ والشبهات ) وهو 


م 


كتاب كبير فى الصفات . يقول عنه ابن عساكر : أنه أكبر 
ag‏ 6 تشر عنه الأشعري : « نقضنا فيه کتاباً كنا ألفناه 
قديماً فيها على تصحيح مذهب المعتزلة » لم يؤلف لهم 
مثله » ثم أبان الله سبحانه لنا الحق فرجعنا عنه . فنقضناه 
وأوضحنا بطلانه Oc‏ . 


. ) کتاب في الرد على ابن الراوندي في الصفات والقرآن‎ (١ 

9 ( کتاب نقض فيه bos‏ للخالدي ألفه في القرآن والصفات قبل 
أن يؤلف كتابه الملقب بالملخص ) . 

۳ - ( القامع لكتاب الخالدي في الإرادة ) نقض به كتابه في إثبات 
حدث إرادة الله تعالی » aly‏ شاء مالم يكن » وکان مالم 
ty‏ . 


٤‏ ( نقض كتاب المهذب للخالدي ) ذكر الأشعري أن الخالدي 
ألف كتاباً في المقالات فنقضه الأشعري بهذا الكتاب وسماه 


الدافع للمهذب ¢ . 
© -(نقض کتاب الخالدي الذي نفى فيه رؤية الله تعالى 
بالأبصار) . 


5 -( نقص كتا بالخالدي الذي نفى فيه خلق الله للأعمال 
وتقدیرها ) . 


(۱) تبيين کذب المفتري ۱۳۱ . 
(۲) تبيين کذب المفتري AVY‏ 
(۳) تبيين کذب المفتري ۱۳۱ . 


۱ 


۷ (کتاب نقض به على البلخي bus‏ ذكر أنه أصلح به غلط 
ابن الراوندي في الجدل . 

۸ - كتاب في الاستشهاد ) بين فيه كيف يلزم المعتزلة على 
محجتهم في الاستشهاد بالشاهد على الغائب » أن یثبتوا علم 
الله وقدرته وساثر صفاته . 


الصفات وأبواب القدر » وقال عله الأشعري J:‏ وسألناهم فيه 


عن مسائل كثيرة ضاقوا بالجواب عنها ذرعاً » ولم یجدوا إلى 
الانفكاك عنها بحجة سبيلا OO‏ 


۰ - ( شرح أدب الجدل ) . 

. کتاب الطبرانيين ) في فنون كثيرة من المسائل‎ ( - ١ 
. جواب الخراسانیق‎ ( ۲ 

۳ - ( کتاب الأرجانيين ) . 

6 - ( جواب السیرافیین ) . 

۵ - ( جواب العمانیین ) . 

۹ - ( جواب الجرجانیین ) . 
۷ ( جواب الدمشقيين ) . 
۸ - ( جواب الواسطیین ) . 

۹ - ( جواب الرامهرمزیین ) . 
(۱) تین کذب المفتري /۰۱۳۱ ۱۳۷ . 


o۲ 


ما تقدم ذكره من رقم (۳۹-۳۱) LES‏ تحمل أجوبة من 
الأشعري لأهل هذه البلاد. ويذكر الأشعري أنها في مسائل من 
الكلام ‘ وأشیاء كانت تدور بینه وبين المعتزلة۱) : 


ge ٠‏ -( المسائل المتثورة البغدادية ) في مسائل دارت بينه وبين أعلام 
المعتزلة . 

۱ -( المنتخل ) في المسائل المنثورات البصريات . 

۲ - (الفنون في الرد على الملحدين ) . 

۳ - (النوادر في دقائق الكلام ) . 

. ) الادراك في فنون من لطائف الكلام‎ - ٤ 

£0 - ( نقض الكتاب المعروف باللطيف على الاسكافي ) . 

5 - ( کتاب نقض فيه كلام عباد بن سليمان في دقائق الكلام ) . 

۷ - ( كتاب نقض فيه كتاباً لعلي بن عيسى ) . 

۸ - ( المختزن ) في مسائل من الكلام . 

0 - ( كتاب في باب « شيء » وأن الأشياء هي أشياء وإن عدمت ) 
قال عنه الأشعري : «رجعنا عنه ونقضناه فمن وقع إليه 
فلا يعول عليه »(۲) . 


۰ ( کتاب الاجتهاد فى الأحكام ) 

۱ - ( كتاب في أن القیاس يخص ظاهر القرآن ) . 
(۱) تبيين کذب المفتري ۱۳۲ . 

(۲) تبيين کذب المفتري : ۱۳۳ . 


or 


. ) كتاب في المعارف‎ - oF 

۳ - ( كتاب في الأخبار وتخصيصها ) . 

4 -( الفنون ) في آبواب من الکلام » وهو غير الفنون في الرد 
على الملحدین السابق ذکره . 

00 _( جواب المصریین ) في مسائل من الکلام . 

7 -«کتاب في أن العجز عن شيء لیس العجز عن ضده . وآن 
العجز لا یکون إلا من الموجود ) . 

. ) المسائل على أهل التثية‎ (_ ov 

۸ - ( کتاب ذکر فيه جميع اعتراض الدهریین في قول الموحدین) 


الدهريين » وسائر أصناف الملحدین 9 


4 ( كتاب على الدهريين ) . 


 - ۰‏ كتاب نقض به اعتراضاً على داود بن علي الأصبهاني في 


(١‏ كتاب تفسير القرآن ) رد فيه على الجبائي والبلخي ما حرفا 
من تأويله . 


۲ - ( کتاب زيادات النوادر ) . 


۳ - ( کتاب جوابات أهل فارس ) . 


۱۳۳/ تبيين کذب المفتري‎ OD) 


of 


4 ( کتاب أخبر فيه عن اعتلال من زعم أن الموات يفعل 
بطبعه ) . 

. ۵ ( كتاب في الرؤ ية ) رد فيه على الجبائي . 

5 ( الجوهر في الرد على أهل الزيغ والمنكر) 

۷ _ ( كتاب أجاب فيه عن مسائل الجبائي في النظر والاستدلال 
وشرائطه ) . 

۸ - ر(أدب الجدل ) . 

4 - ( كتاب في مقالات الفلاسفة ) . 

۰ ( كتاب في الرد على الفلاسفة ) قال عنه الأشعري : « يشتمل 
على ثلاث مقالات ‏ ذكرنا فيه نقض fle‏ ابن قيس الدهري © 
وتكلمنا فيه على القائلين بالهيولي © والطبائع ونقضنا فيه علل 
أرسطو طاليس في السماء والعالم » وبينا ما عليهم في قولهم 
بإضافة الأحداث إلى النجوم وتعليق أحكام السعادة والشقاوة 
بها 4( . 
هذه هي أسماء الكتب التي ذكرها الأشعري في کتابه ر العمد 
فى الرؤية » › وبين لنا شيئاً مما احتوت عليه وذلك بذكر تعريف 

. عد الکتاب دون ذكر أسمه في الغالب‎ aces 
كتبه التي‎ als] وقال ابن فورك بعد سرده لها : « هذه هي‎ 

ألفها إلى سنة عشرين وثلاثمائة سوى أماليه على الناس والجوابات 

المتفرقة عن المسائل الواردات من الجهات المختلفات » وسوى 


)0 تبيين كذب المفتري : ۳۶ 


oo 


ما أملاه على الناس مما لم يذكر أساميه هنا وقد عاش بعد ذلك 

إلى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة وصنف فيها كتبا منها ,۲ . 

. نقض المضاهاة على الإسكافي في التسمية بالقدر)‎ (- ١ 

۲ ( العمد في الرؤية ) وهو الكتاب الذي ساق فيه أسماء كتبه 
السابق ذكرها . 

. كتاب في معلومات الله ومقدوراته ) رد فيه على أبي الهذيل‎ ( 7٠ 

4 ( كتاب على حارث الوراق في الصفات فيما نقض على 

ابن الراوندي ) . 

. ) التناسخ‎ fal كتاب على‎ (_ Vo 

5 ( کتاب في الرد في الحركات على أبي الهذيل ) . 

۷- ( كتاب على أهل المنطق ) ذكر ابن فورك أنه في مسائل سئل 
عنها الجبائي في الأسماء والأحكام ومجالسات في خبر الواحد 
وإثبات القیاس() . 

. ) كتاب في أفعال النبي كل‎ ( VA 

۹ - ( كتاب في الوقوف والعموم ) . 
هکذا ورد اسم الكتاب في التبيين » ولم يعلق عليه أحد 

بشيء حتى نفهم المراد من كلمة « الوقوف » غير أن المستشرق 

مكارثي ذكر أنه قد يكون في « خلق القرآن » بعد أن أثبت صعوبة 


(۱) تبيين كذب المفتري : ۱۳۵ . 
)%( المرجع السابق 8 


كه 


فهم المقصود من كلمة « وقوف »۰۱ وقد يكون عنوان الكتاب 
» والخصوض والعموم » ونقل | إلينا بالعنوان الأول من باب الخطأ . 
۰ - ( کتاب في متشابه القرآن ) . 
OLS) ۲‏ فيه بیان مذهب النصارى ) . 
۳ - ( کتاب في الامامة ) . 
مما یحتج به علیهم من سائر الکتب التي یعترفون بها . 
Ao‏ ( کتاب في النقض على ابن الراوندي في آبطال التواتر ) . 
AN‏ ( كتاب في حكايات مذاهب المجسمة وما يحتجون به ) . 
۱-۷( کتاب نقض س الكتاب ) والعنوان كما ترى لا يفهم 
المقصود منه وقد أثبتث الدكتورة فرق دهشة المستشرق 
مكارئي من هذا العنوان وتذكر أنه أ ثبت رأي مهرن في قراءة 
هذا العنوان وهو : « كتاب نقضص شرح الکبار »9 . 
AA‏ -( كتاب في مسائل جرت بينه وبين أبي الفرج المالكي في علة 
الخمر ) . 


۱-۹( نقض کتاب الآثار العلوية على آرسطوطالیس ) . 
(۱) آنظر مقدمة تحقیق کتاب BLY‏ للدکتورة فوقية حسین 55-59 . 
(۲) تبيين کذب المفتري : ۱۳۵ 

(۲) مقدمة الدکتورة فوقية لکتاب الابانة : ۸ 


ov 


4 -(كتاب في جوابات مسائل لأبي هاشم استملاها ابن أبي 
صالح الطبري ) . 
۱-۱( کتاب الاحتجاج ) . 
 - ۲‏ کتاب الأخبار) الذي أملاه على البرهان . 
۳ - ( کتاب في دلائل النبوة ) . 
6 - ( کتاب في الامامة ) . 
هذه هي آخر الکتب التي ذکرها ابن فورك عقب ذکر الأشعري 
لكتبه في كتابه العمد » ولقد نقل ابن عساکر ذلك كله في التبيين » 
ثم استدرك على ابن فورك كتبا لم يذكرها وهي : 
40 - ( الحث على البحث ) . 
5 (رسالة في الإيمان) وقد ذكرت الدكتورة فوقية أن «شيئأه حققها 
ومذهبه۱) . ١‏ 
91 ( جواب مسائل كتب بها إلى أهل الثغر في تبيين ما سألوه عنه 
من المذهب الحق ) > وهي موضوع الرسالة التي نحن بصدد 
تحقيقها وسيأتي الکلام علیها بالتفصیل - إن شاء الله - . 
هذا كل ما آثبته ابن عساکر في کتابه التبیین عن کتب الأشعري 
كما ذکرها الأشعري نفسه وابن فورك . 
ویلاحظ آنها جميعاً اثترکت في عدم التنصيص على آهم 


(۱) أنظر مقدمتها لكتاب الابانة : کم ۸۷ . 


oA 


كتاب وردنا عن الأشعري » وهو مايمثل عقيدته النقية الصافية التي 
رجع بها إلى أصول مذهب السلف . وهذا الكتاب هو : 
4A‏ (الإبانة عن Spel‏ الديانة ) . 

وابن عساكر وان لم ينص عليه فيما استدركه عل ابن فورك إلا 

نه نقل كثيراً منه في التبيين » واعمد عليه في بيان عقيدة 
“yes‏ وأشاد به كثيراً » وبين مكانته في نفوس أتباع 
الأشعري الملتزمين بمنهجه كالحافظ الصابوني الذي ذكر عنه 
بن بن عساكر أنه كان لا يخرج إلى مجلس درسه إلا بكتاب الابانت 
۳ : «ما الذي علي من هذا ؟ الکتاب شرح مذهبه )9) . 

وقد ساق ابن درباس في رسالته الذب عن الأشعري عن کثبر 
من العلماء ما يثبت أن هذا الکتاب من تألیفه . 


وابن mel‏ رت ۳۳۸۱ ه) وهو قريب العهد بالأشعري یذکر 
أن للاشعري کتاباً اسمه « التبيين عن أصول الدین OC‏ ولعله هو 
الابانة . 


ولفضيلة الشيخ حماد الأنصاري س عن الأشعري - آشر 
إليها ساب ذكر فيها نوا كثيرة عن أهل العلم في إثبات هذا 
الکتاب للاشعري بل أن المستشرق ۳ تسيهر عد الابانة رسالة 
مهم ومن الوثائق الأساسية في تاريخ العقائد الاسلامية » وأفاد منه 


)1 أنظر تبیین كذب المفتري : 1۲ . 
(۲) أنظر تبيين کذب المفتري : ۳۸۹ . 
(۳) الفهرست : ۲۵۷ . 


۹٩ 


مراراً في كتابه « محاضرات في الاسلام » وقرر أنه يمثل العرض 
النهائي لمذهب الأشعري ‏ . 
ولقد طبع هذا الكتاب AST‏ من مرة » وأخيراً قامت الدكتورة 
« فوقية حسين » بتحقيقه والتعليق عليه مع مقدمة واسعة عن 
وكتاب SLY!‏ يمثل الطور الأخير لدى أبي الحسن الأشعري » 
فهو بهذا آخر كتبه ؛ وما ذكره الدكتور « حمودة غرابة » في مقدمته 
لکتاب اللمع من آن اللمع متأخر عن الابانة 9 وكذلك الدكتورة 
فوقية فى مقدمتها للوبانة ۳۱ قول لا دليل عليه ولا يعتمد على البحث 
العلمي الدقيق حيث أن معظم المصادر تذكر أنها من آخر كتبه . 
وهو ما يتفق مع أطواره التي سياتي الإشارة إليها )١‏ . 
في القائمة السابقة وهي بعنوان » استحسان الخوض في a‏ 
الكلام » ولقد ناقش الدكتور بدوي موضوع هذه الرسالة وتوصل 
أخيراً إلى أنها ليست من تأليف الأشعري › ورجح أنها من وضع 
أشعري متأخر عن زمن الأشعري » وقد يكون في القرن الخامس أو 
السادس oO‏ وقد أيدت الدكتورة فوقية هذا الرأي » وذكرت أنها من 
الكتب المنسوبة YG‏ ويظهر أن هذا رأي صحيح لعدم 
(۱) أنظر مذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوي . 
( أنظر اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع » ص7 . 
(۳) أنظر مقدمة تحقيق الإبانة ¢ ص 9١‏ . 
)٤(‏ أنظر رسالة الشيخ حماد الأنصاري عن الأشعري وعقیدته. ص ٠١-۸‏ . 
(ه) أنظر مذاهب الإسلاميين ٥۲۱-۹۹۸/۱‏ . 
() أنظر مقدمة تحقيقها لكتاب الإيانة ص ۷-۷۲ . 


5 


ورود هذه الرسالة - كما ذكرت - في القائمة السابقة » وحتى لو كانت 
حقاً من تأليف الأشعري » فمما لاشك فيه أنها وقعت منه فترة 
وجوده على مذهب المعتزلة ودفاعه عن آرائهم ومعتقداتهم ۰ كما 
ذکر أيضا الأستاذ « فؤاد سزكين » of‏ الأشعري له رسالة بعنوان 
« عقيدة » مخطوطة بمكتبة الأزهر » وهي أربع ورقات ضمن مجموع 
١ه‏ تحت رقم ۳۳ ولها نسخة أخرى في برلين تحت رقم 
۹ 

كما ذکر الأستاذ « فژاد السید » أن للاشعري Les‏ بعنوان 


« شجرة اليقين » وهو نسخة مصورة بالفوتوستات عن أصل مکتوب 
بخط مغربى سنة ۲۲۲۱۱۷ . 


(۱) تاريخ التراث العربي : ۲۷۷/۲ . 
3 فهرس مخطوطات دار الکتب المصرية القسم الثاني /۳ 


۱ 


«المبحث السابع » 
« المراحل والأطوار التي مر بها ) 


oe‏ بأطوار مختلفة نظراً لاختلاف البيئة التي LS‏ فيها 
وتربى بينها » وقد أشرت إلى ذلك سابقا » وتكاد المراجع كلها تتفق 
على أن الأشعري نشأ معتزلياً » ثم هداه الله إلى الحق ورجع إلى 
مذهب أهل السنة والحديث . 
وابن النديم رت/۳۸۵ ه) وهو أول من ترجم للأشعري 
یقول : « كان أولاً معتزلياً ثم تاب من القول بالعدل وخلق تى القرآن في 
المسجد الجامع بالبصرة في يوم الجمعة »۰۲ وقول ابن النديم هذا 
سار عليه معظم المؤرخين القدامى والمحدثين » إلا أن الحذاق 
3 وأهل الفقه والعلم بعقيدة السلف ذكروا أنه تنقل في أطواره 
نکن أو ملي .ثم سلك طريقً سل بين الاعتزال وأهل السنة » 
وأخيراً رجع إلى عفيدة السلف . 
وعلى هذا فالأطوار التي مر بها الأشعري ثلاثاً كما يلي : - 
۱- الطور الأول : 
" وکان فيه معتزليا يقول بقولهم ويأخذ بأصولهم حتى صار 
إماما لهم . 


)1( الفهرست : ص ۲۵۷ . 


۳ 


۲ - الطور الثاني : 
خرج فيه على المعتزلة ومال إلى أهل السنة والحدیث . 
وفی هذا الطور سلك طريقة عبد الله بن سعید بن كلاب . 


وأنا أرى أن خير کتاب یمثل هذا الطور عند الأشعري - فیما 
بين یدینا من كتب -هو كتاب ( اللمع في الرد على أهل الزيغ 
والبدع ) . ذلك أن الأشعري يهاجم فيه المعتزلة هجوما شديدا ‘ 
ويدخل معهم في مناقشات جدلية تصل إلى حد التعقيد أحيانا » فهو 
بهذا يتخلص من مذهب الاعتزال ويرد عليه ويفنده » ومع هذا نجد 
أنه لا يذكر الإمام أحمد ولا يشيد بمذهبه كما قعل في الإبانة » كما 
أنه لم يتعرض SU‏ كثير .من الصفات التي يؤمن بها السلف كالوجه 
والاستواء . ويتكلم عن نظرية الكسب بإسهاب . 

وعليه أمكن القول بأنه كان في هذا الطور وسطاً بين السلف 
کالامام أحمد بن حنبل والمعتزلة » وقد أشار ابن تيمية إلى ذلك في 


)( عبد الله بن سعيد » ویقال : عبد الله بن محمد gf‏ محمد بن كلاب القطان » 
أحمد أئمة المتكلمين » ووفاته في ما يظهر بعد الأربعين ومائتین بقليل . 
أنظر طبقات الشافعية ۲۹۹/۲ . 
وهو من المتكلمين المنتسبين إلى أهل السنة وزاد عليهم قوله : إن كلام الله تعالى 
لا يتصف بالأمر والنهي والخبر في الأزل لحدوث هذه الأمور وقدم الكلام النفسي » 
وإنما يتصف بذلك فيما لا يزال . 
أنظر طبقات الشافعية ۳۰۰/۲ . 

ويقول ابن تيمية: ان ابن كلاب أثبت الصفات اللازمة به سبحانه كالعلم 
والقدرة والحياة » ونفي عنه مایتعلق منها بميشئته وقدرته من الأفعال. وذلك 
كالإتيان والمجيء وغير ذلك » وقد كان الئاس قبله صنفين فقط . 
أنظر موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول 4/۲ -۸ . 


54 


قوله : « وأبو الحسن الأشعري لمارجع عن مذهب المعتزلة سلك 
طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام 
أحمد كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها كالإبانة والموجز والمقالات 
وغيرها OC‏ 

ويلاحظ أن ابن تيمية هنا ذكر طورين للأشعري دون أن يفصل 
بينهما ویوضح » وان كان يفرق بين طريقة ابن كلاب ومذهب الإمام 

وقد أوضح ذلك وفصله تلميذه الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - 
فيما نقله عنه مرتضى الزبيدي حيث قال : قال ابن كثير : « ذكروا 
للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال : 

أولها : حال الاعتزال التي رجم عنها لا محالة . 

والحال الثاني : إثبات الصفات العقلية السبعة وهي : 
الحياة» والعلم » والقدرة ‏ والإرادة 3 والسمسع › والبصر › 
والكلام » وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق » ونحو 
ذلك . 


والحال الثالث : إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه 
جریا على منوال السلف » وهي طريقته في الإبانة التي صنفها 
Oi pst‏ 


ويقول المقريزي : «أن الأشعري خرج على الاعتزال وأخذ 


. ١١ ۰۱۲۰/۲ أنظر الموافقة‎ )١( 
. 4/۲ أنظر إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين‎ )۲( 
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في الرد عليهم وسلك بعض طريق أبي محمد عبد الله بن محمد بن 

سعيد بن كلاب القطان وبني على قواعده » () . 
وقد فصل هذا الأمر ast‏ العالم الفاضل محب الدين الخطيب 

في تعليقه على المنتقى من منهاج الاعتدال فقال : « أبو الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري من كبار أئمة الكلام في ba > oy‏ 

في أول أمره على الاعتزال وتتلمذ فيه على الجبائي » ثم أيقظ الله 
بصيرته وهو في منتصف عمره وبداية تفج » فأعلن رجوعه عن 
ضلالة الاعتزال ومضى في هذا الطور نشيطا يؤلف ويناظر ويلقي 
الدروس في الرد على المعتزلة سالكاً طريقاً وسطاً بين طريقة الجدل 
والتأويل وطريقة السلف » ثم محض طريقته وأخلصها an‏ 
الكامل إلى طريقة السلف في إثبات كل ماثبت بالنص من أمور 
الغيب التى أوجب الله على عباده إخلاص الإيمان بها » وكتب 
بذلك كتبه الأخيرة ومنها في أيدي الناس كتاب BLY!‏ وقد نص 
مترجموه على أنها آخر كتبه » وهذا ما أراد أن يلقي الله عليه » وكل 
ما حالف ذلك مما ينسب إليه» أو صارت تقول به الأشعرية 
فالأشعري رجع عنه إلى ما في کتاب الإبانة marr,‏ 

ونقطة تحول الأشعري هذه هي أهم شيء حدث له في تاريخ 

حياته وكان لها أثر كبير فى نصرة مذهب السلف أهل السنة والجماعة 
ودحض الباطل الذي كان عليه قبل ذلك » وخاصة بعد ما حرر نفسه 
بالرجوع الكامل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » وكان ذلك في 
طوره الأخير وهو : 


(۱) آنظر الخطط للمقريزي ۳۰۸/۳ . 
(۲) أنظر التعلیق على المنتقی من منهاج الاعتدال ص 4١‏ . 
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الطور الثالث : 

الذي أعلن فيه انتسابه إلى الإمام أحمد كما ذكر ذلك في 
مقدمة كتابه الإبانة ع وتصريحه بذلك يدل على أنه وقف على كتب 
الامام أحمد » واستقى منها كثيرا من العقائد . وهذا يظهر في كلامه 
على الصفات ومطابقته لكلام الامام أحمد وذلك مثل صفة الكلام » 
وقد أشرت إلى ذلك في التحقيق . 

ويذكر في سبب رجوعه عن الاعتزال أنه رأى النبي - 44 - في 
المنام ثلاث مرات » في كل مرة کان يأمره باتباع منهجه وسلوك 
ae b‏ » كما تذكر لنا المصادر - المشار إليها سابقاً ‏ أن الأشعري 
كان يورد الأسئلة على أستاذه فى الدرس . فلا يجد فى جوابه 
ها eats ae‏ مد oUt BG Gs‏ ,هذه انامه مان للق 
كان GLE‏ رجوعه عن الاعتزال إلى الحق . 

ولا شك أن الأشعري كان يعيش مرحلة حرجة في الفترة 
السابقة مباشرة على إعلان خروجه من الاعتزال » لدرجة أنه اعتزل 
الناس خمسة عشر يوماً في بيته » ا 
على الناس في المسجد الجامع بالبصرة في يوم الجمعة » 
رقي كرسياً ونادى بأعلى صوته : DT‏ 
يعرفني UB‏ أعرفه بنفسي aa ١‏ را انر ايضاق 
القرآن » وأن الله لا يرى بالابصار » وآن أفعال الشر UE‏ فعلها وأنا 
تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة() . 

ويلاحظ من هذا القرار أن الأشعري يعلن براءته صراحة من 


ee = 39 1)‏ - "5 » وطقات الشافعية ۳۸/۳ . 
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المعتزلة وينص على بعض العقائد التي خرج عليهم فیها » وسلك 
فيها سبيل أهل الهدى والرشاد . 

ومن وقت الإعلان بدأ الأشعري يدافع عن عقائد السلف 
ويحارب المعتزلة JS‏ ما أوتي من لسان وبيان حتى صار شجي في 
حلوق المعتزلة . 


1A 


« المبحث الثامن » 
« منهج الأشعري « 


تعدد منهج الأشعري bes‏ لمواقفه المختلفة من العقيدة 
الإسلامية فنجده أولاً ينتهج نهج المعتزلة ويسلك مسلكهم في 
الاستدلال على العقائد فيقدم العقل على felt‏ » ولا يهتدي في 
ذلك بكتاب أو سنة » وبرع في استخدام العقل والمجادلة والنظر 
لدرجة أن شيخه الجبائي كان ينيبه عنه في مجلسه وکان هذا في 
الطور الأول الذي سبقت الإشارة إليه . 


ولما هداه الله إلى الحق » وخلع ثوب الاعتزال سلك منهجاً 
آخرء وهو التسليم لما جاء به النقل مع محاولة تحليل ما يتعارض 
مع al‏ بالعقل » مثل قوله في نظرية الكسب كما جاءت في كتابه 
اللمع » وكذلك سكوته عن الصفات الخبرية وعدم ذكره لها » ويعد 
ذلك مرحلة انتقالية من مذهب تصور أصوله ومسائله إلى مذهب اخر 
لم يقف إلا على القليل منه » وكان ذلك في طوره الثاني . 

ولما استقر على مذهب السلف أهل السنة والجماعة » ووقف 
على مسلكهم ممثلاً في الإمام أحمد بن حنبل الذي شاد به وأثنى 
عليه في طوره الأخير نهج نهجهم وسلك طريقتهم . والتي تعتمد 
أساساً على الكتاب والسنة »> وقد صرح بذلك في كتابه الإبانة . 
والرسالة التي معنا . 


14 


وعلى هذا يمكن أن نقرر أن الأشعري كان ينطلق من منطلق 
السلف في هذه المرحلة . ويقدم النقل على العقل ۰ ويجعل العقل 
تابعاً لما ورد به النص ويؤمن بأسماء الله وصقاته وجمیع ماجاء به 
النقل من الغيبيات » ويؤمن بأحاديث الآحاد » ويستدل بها في 
العقائد . ثم في النهاية یستخدم الحجج العقلية لیدحض اراء 
الخصوم ويؤيد النص المنزل من عند الله وقد شهد له ابن تيمية 
= رحمه الله بذلك فقال : « والأشعري يثبت الصفات بالشرع تارة 
وبالعقل الأخرى » ولهذا يثبت العلو ونحوه مما تنفیه المعتزلة » 
يشت الاستواء علی العرش » ویرد علی من تأوله بالاستیلاء ونحوه 
مما لا يختص بالعرش OG‏ 
ويقول في موطن آخر : « وليس للأشعري نفسه في إثبات 
صفة الوجه واليد والاستواء وتأويل نصوصها قولان » بل لم يختلف 
له أنه Gat‏ ولا يقف فيها » بل يبطل تأويلات من ينفيها )20 . 
كما تكلم الدكتور « محمد أبوزهرة » عن منهج الأشعري 
وحدده في نقاط أربع كما يلي : - 
١-أنه‏ یری أن يأخذ بكل ماجاء به الكتاب والسنة من عقائد » 
أنه dst‏ . بظواهر التصوض في الأيات الموهمة للتشبيه من غير 
١‏ لاك يد فهو يعتقد أن لله وجهاً لا كوجه العبيد » 
وأن لله يدا لا تشبه أيدي المخلوقات . 
)1( أنظر الموافقة ۸/۲ . 
(۲) أنظر الموافقة : ۲۳۹/۳ . 
۳( آیات الصفات كلها لا توهم التشبيه إلا عند من لا يعرف ألله تعالى ولا يقدره 
حق قدره » ويقيس الغائب على الشاهد . 
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of Gy af‏ أحاديث الآحاد يحتج بها في العقائد وهي دليل 
لإثباتها وقد أعلن اعتقاد أشياء ثبتت بأحاديث الآحاد . 
۽ ale‏ في آرائه كان يجانب أهل الأهواء نع والمعتزلة ويجتهد 
في ألا يقع فيما وقع فيه كثير من المنحرفين . 
ثم عقب أبو زهرة على ذلك بقوله : « وقد سلك الأشعري في 
الاستدلال على العقائد مسلك النقل ومسلك العقل » فهو يثبت 
ما جاء به القرآن الكريم والحديث الشريف من أوصاف الله ورسله 
واليوم الآخر والملائكة والحساب والعقاب والثواب ويتجه إلى الأدلة 
العقلية » والبراهين المنطقية يستدل بها على صفات الله سبحانه 
وتعالى . .۰ . »۲۲۲ . 
كما حددت الدكتورة « فوقية حسين » منهج الأشعري في 
المسائل الدينية والاعتقادية من خلال كتبه وخرجت منها بعدة أصول 
سار عليها الأشعري في كتبه › وهي في جملتها الأصول التي كان 
عليها السلف الصالح وهي كما يلي : - 


الأصل الأول : إعطاء الأولوية للنص المنزل قرآناً كان أم 
الأصل الثاني : تفسير القرآن بالقرآن . 


الأصل الثالث : تفسير القرآن بالحديث . 
الأصل الرابع : أخذه بما أجمع عليه السلف قبله . 


)1( أنظر كتابه : ابن تيمية حياته وعصره - آراؤه الفقهية ص 15١-189‏ . 
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الأصل الخامس : أن القرآن الكريم على ظاهره وليس لنا أن 
نزيله عن ظاهره إلا بحجة وإلا فهو على 
ظاهره . 
الأصل السادس : الاعتقاد واليقين بأن الله خاطب العرب 
الأصل السابع : مراعاة مناسبة النزول . 
الأصل الثامن : مراعاة الخصوص والعموم) . 
والناظر في هذه الأصول يتبين له أنها أصول سليمة لفهم 
القران والسنة والسائر عليها لا شك متبع لطريق الهدى والرشاد وهو 
ما صار عليه الأشعري أخيرا بعد عودته إلى مذهب السلف . ولقد 
اتبع هذه الأصول في كتابه الابانة والرسالة التي معنا . 
هذا هو منهج الأشعري الذي سلكه واتبعه بعد رجوعه عن 
الاعتزال مع ميوله إلى النزعة الكلامية في تأييده لهذا المنهج وذلك 
بسبب ols‏ الأولى الاعتزالية وقيامه بالدفاع عن العقيدة الإسلامية 
ضد من انحرفوا عنها من المتكلمين » فكان لابد له من سلوك 
طريقتهم في الرد عليهم حيث آنهم لا يقتنعون بأدلة النصوص . 
ولقد طور هذا المنهج تلامذة الأشعري والمنتسبون إليه من 
بعده حتى وصل إلى طور جديد نوضحه في الفصل التالي - إن شاء 
الله - . 


)4( أنظر مقدمة كتاب الإبانة للدكتورة فوقية : ص ۱۳4-۱۱۰ ۰ 


ف 


« المبحث التاسع » 
« مخالفة الأشعريين لمنهج الأشعري » 


لقد تطور المذهب الأشعري تطورا سريعاً ومخالفاً لما كان 
عليه واضعه الذي ينتسب المذهب إليه » حيث صار أتباع الأشعري 
يسلكون منهجاً آخر يخالف المج المذكور عن الأشعري elas‏ 
وتعرضوا OLY‏ الصفات ‏ فلم يشبتوا منها إلا ما آثبته العقل فقط › 
أما ما لا مجال fia‏ فیه فتعرضوا له بالتأویل والتعطيل » ثم نسبوا 
ذلك كله للأشعري . 

ولتوضيح هذه الحقيقة سأسوق هنا كلام بعض من جاء بعد 
الأشعري في بعض الصفات وموقفهم منها » ومدى موافقته لمذهب 
الأشعري أو مخالفته . 

أثبت الأشعري في كتابه ORLY‏ » والرسالة التي معنا أن الله 
استوى على العرش ۰ وأن عرشه فوق سمواته وأبطل قول المعتزلة 
في تأويلهم الاستواء بالاستيلاء فقال : > وأنه تعالى فوق سمواته 
على عرشه دون أرضه ) › وقد دل على ذلك بقوله : 8 ءأمنتم من 
في السماء أن يخسف بكم الأرض 4 وقال : © إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه » . وقال : 8 الرحمن على العرش 


. أنظر الإبانة » ص 4۰-۳۰ طبعة الجامعة الإسلامية‎ )١( 
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استوى YG‏ ومع هذا التصريح الواضح من الأشعري عن هذه 
الصفة وموقفه منها نجد أتباعه من بعده يذهبون فيها مذهبا آخر تماما 
وهذا المذهب قد نص الأشعري نفسه على فساده وبطلانه . 

فعید القاهر البغدادي (ت/۶۲۹ ه ) وهو من كبار الأشاعرة 
ينسب إلى الأشعري قول لم يقله في هذه الصفة . وهو أن الله 
أحدث فعلا في العرش سماه استواء » ثم يقول : « والصحيح عندنا 
تأويل العرش في هذه الآية على معنى الملك 6 كأنه أراد أن الملك 
ما استوى لأحد Gone‏ 


وإذا ذهبنا إلى أشعري آخر ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري 
فسنجد نفس التأويل بل أشد . 


فأبو حامد الغزالي (ت/ه٠ه‏ ه ) وهو من المعدودين عند 
ابن عساكر من الطبقة الخامسة السائرين على منوال الأشعري( 
يذهب إلى أن الاستواء بمعنى الاستيلاء ويدافع عن ذلك دفاعاً 
شديداً فيقول : « ويصلح الاستيلاء عليه -أي على العرش - لأن 
يمتدح به » ويتبعه به على غيره الذي هو دونه في العظم » فهذا مما 
لا يحيله العقل » ويصلح له اللفظ . Ob Gleb‏ يكون هو المراد 
قطعاً » أما صلاح اللفظ له فظاهر عن الخبير بلسان العرب ۰ وإنما 
ينبو عن فهم مثل هذا أفهام المتطفلين على لغة العرب الناظرين إليها 
من بعد الملتفتين إليها التفات العرب إلى لسان الترك حيث لم 


(۱) أنظر رسائل الثغر : ص ۲۳ » ب من المخطوطة . 
زقة أنظر كتابه وأصول الدين ص ١١"‏ » من الطبعة الأولى بتركيا . 
۳( أنظر التبيين ص ۲٩۱‏ 1 
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يتعلموا منها إلا أوائلها » فمن المستحسن في اللغة أن يقال : 
استوی الأمير على مملکته » حتى قال الشاعر : 

قد استوی بشر على العراق من غير سیف ودم مهراق() 

وإذا جئنا إلى صفة آخری کالید مثلا » نجد أن الأشعري یثبت 
اليدين صفة لله عز وجل › ویقرر أن هذه الصفة لا يمكن أن یکون 
المراد بها النعمة أو القدرة كما ذهب إلى ذلك من ذهب من 
المعطلين بعده وقبله فيقول : « وأن له تعالى يدين مبسوطتين » وأن 
الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات ne‏ 
أن یکون جوارحاً » ty‏ يديه غير نعمته » وقد دل على ذلك تشر 
لادم عليه السلام - حیث خلقه بيده » وتقریعه لابلیس ۳9 
الاستكبار عن السجود مع ما شرفه به قوله : « ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدي ONG‏ 

ومع ذا التصریح اوا ين ری ی ات 
هذه الصفة نجد تلامذته من بعده یژلونه ا ویذهبون فيها 
المذهب الذي : نص الأشعري نفسه علی بطلان» كما 
سبق في صفة الاستواء فالبغدادي يقول فيها: «وقد تأول بعض 
أصحابنا اليد على معنى القدرة, وذلك صحيح على المذهب إذا 
ley oe‏ خلق كل شيء » ولذلك قال في pal‏ عليه 

: « خلقت بيدي 6 ووجه تخصيص آدم بذلك أنه خلقه 

e‏ نطفة » ولا نقل من ن الأصلاب 
إلى الأرحام > كما نقل ذريته من الأصلاب إلى الأرحام My‏ 
(۱) أنظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي : ص ۳۱ . 
(۲) آنظر رسائل الثغر/ق ۲۲ ب ء والإبانة ص ۳۸-۲۵ . 
(۳) آنظر أصول الدين : ص ۱۱۱ . 


وهكذا نجد أتباع الأشعري والمنتسبين إليه يضعون مذهباً 
لانفسهم بعيداً كل البعد عن عقيدة الأشعري التي لقي الله عليها 
فأولوا الصفات التي أثبتها الأشعري لله عز وجل » وتلقى الناس 
عنهم ذلك على أنه مذهب الأشعري وقد سار في هذا المنوال جميع 
ran‏ المنتسبين إليه بلا استثناء as‏ الرازي والنسفي 

بن عاشر والباجوري وغيرهما AS‏ » بل أن كثيراً من الجامعات 
ae‏ اليوم تدرس هذا المذهب الباطل المنسوب إلى الأشعري 
على أنه هو مذهب الأشعري . والأشعري منه بريء » كما يلاحظ 
أنه يطلقون على هذا المذهب مذهب أهل السنة والجماعة باعتبار أنه 
منسوب لإمام أهل السنة والجماعة وهو الأشعري وكل ذلك زعم 
باطل وقول غير سديد . 

ولولا الرغبة في الاختصار لعرضت لأمثلة كثيرة من هذا 
النوع » ولكني أكتفي بما سبقت الإشارة إليه كدليل واضح لما أردت 
الوصول إليه من حقيقة وهي : أن بين الأشعري والأشاعرة فجوة 
كبيرة » أحدثها المنتسبون إليه بخروجهم عن عقيدته » وهذا ضياع 
للحقيقة وهدم لمكانة الأشعري السلفية التي رجع إليها بانتسابه إلى 
الإمام أحمد كما أوضحت سابقاً . 


ولقد تبين لكثير من العلماء والباحثين مدى مخالفة الأشاعرة 


لإمامهم الأشعري فنصوا على ذلك في كتبهم وسأسوق هنا بعضاً مما 
وتفت عليه من ذلك Last‏ هه الحقيقة » واسال لله جل ذكره أن 
يكون فيما أكتب مفتاحاً لطلاب الحق حتى یصلوا إليه 


يقول ابن تيمية وهو بصدد الكلام على أتباع الأشعري : 
و.... ولم يكن الأشعري وأئمة ة أصحابه على هذا . بل كانوا 


vA 


موافقين لسائر أهل السنة في وجوب تصديق ماجاء به الشرع 
مطلقاً » والقدح فيما يعارضه › ولم یکونوا يقولون : الأدلة 
السمعية » لا تفيد اليقين » بل كل هذا مما أحدثه المتأخرون الذين 
مالوا إلى الاعتزال والفلسفة من أتباعهم »“ . 

ويقول المقريزي رت ۸4۵ ه) بعد ماذكر جملة أصول 
عقيدة الأشعري « والأشعرية يسمون الصفاتية لإثباتهم صفات الله 
تعالى القديمة » ثم افترقوا في الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة 
كالاستواء والنزول والاصبع واليد والقدم والصورة والجنب والمجيء 
على فرقتين : فرقة تؤول جميع ذلك على وجوه محتملة اللفظ » 
وفرقة لم يتعرضوا للتأويل » ولا صاروا إلى التشبيه ويقال لهؤلاء 
الأشعرية الأثرية »۲۳ . 

ويقول محب الدين الخطيب : وأما الأشعرية أي المذهب 
المنسوب إليه في علم الكلام فكما أنه لا یمثل الأشعري في طور 
اعتزاله » فإنه ليس من الإنصاف أيضاً أن يلصق به فيما أراد أن يلقي 
الله عليه » بل هو مستمد من آقواله التي كان عليها في الطور 
الثاني » ليل عن کر مها لي ار التي أتمها الله عليه 
بالحسنى ۲۳ . 

ویقول أئمة المستشرقین في العالم : «وان منهج الأشعري 
في التدليل في عين القارىء الأوروبي لا يختلف للنظرة الأولى عن 
منهج أتباع أحمد بن حنبل المغالين في المحافظة ¢ ذلك أن كثيراً 
(۱) موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول : ۰۸/۲ 4 . 
(۲) الخطط للمقريزي : ۳۱۰/۳ . 
ry‏ أنظر تعلیقه على المنتقی من منهاج الاعتدال » ص 1۳ . 


۷۷ 


من حججه بترم على تفسير القران والحديث على أن السب في 
ذلك كان مرجعه إلى أن خصومه اا بما فيهم المعزاة أنفسهم قد 
استعانوا بحجج من هذا القبيل » وأن الأشعري كان يعتمد دائماً 
على مخاطبة عواطف المرء لا عقله » ومع ذلك فان خصومه حين 
يسلمون بدليل عقلي صرف . فان الأشعري كان لايتردد في 
استخدامه في دحض أقوالهم وما إن تقرر جواز مثل هذه الحجج في 
نظر كثير من المتكلمين على الأقل » حتى استطاع الأشعرية أن ينموا 
هذا الجانب من منهجه ‏ وانتهى الأمر في القرون المتأخرة ob‏ 
أصبح الكلام عقلياً تماما > على أن هذا كان بعيداً أشد البعد من 


مزاج الأشعري نفسه »© ثم استمروا يوضحون هذه الحقيقة إلى أن 
قالوا : « وختاما يجوز لنا أن نقول : إن المذهب قد اختفى في وهج 
من الفلسفة »۱ . 

ویقول الدکتور حمودة غرابة : «أما مذهب الأشعري نفسه 
فقد مزجه أغلب آتباعه بآرائهم » ومن حاول منهم كالشهرستاني أن 
یضعه في صورة خاصة تمیزه عن رأي تلامذته » فإنه لم یسلم من 
الخطأ فى هذا التصوير مما كان له أسوأ SY‏ فى تکوین فكرة خاطئة 
عن هذا المذهب في نفس قارئه ومن تعرض لذلك ۳ . 


كذ * * 


)1( أنظر دائرة المعارف الإسلامية : ۰۳۹/۳ 478 . 
(۲) أنظر دائرة المعارف الإسلامية : ۰۳۸/۳ ۳۹ . 
(۳) آنظر کتابه الأشعري أبو الحسن : ص 4 ۰ مطبعة الرسالة - القاهرة . 


VA 


« المبحث العاشر » 


« وفاته » 


اعتلف المؤرخون في تحديد سنة وفاة الأشعري ‘ ومعظم 
المژ رخین ذکر AST‏ من تاريخ » وکلها تدور في أنه مات بين سنة 
عشرین وثلائمائة وبين سنة نيف وثلائین ORS‏ وبعض 
الم رخین ذکره فيمن مات سنة أربع وعشرین وثلائمائة ومن هؤلاء 
أبن OOS‏ 5 وابن تغري بردي( والذهبي(*) » ورجحه السيکي 
في | لفاك وجزم به ا في این معلل أن 
تلميذ a‏ وعليه فيكون ابن فورك أخذ هذا التاريخ عن 
أستاذه الذي كان تلميذاً للأشعري وهو أعلم من غيره بتاريخ وفاة 
أستاذه . 

# * * 
)1( أنظر تاريخ بغداد 7843/11 والأنساب للسمعاني ۰۲۹۷/۱ ووفيات الأعيان 
YAO ۳‏ ء والخطط للمقريژي ۳۰۷/۳ . 

(۲) البداية والنهاية : ۱۸۷/۱۱ . 
cry‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : ۲۵۹/۳ . 
(4) العبر في خبر من غبر : ۲۰۲/۲ . 
)0( طبقات الشافعية الکبری : ۳۵6۰/۳ . 
(5) تبيين کذب المفتري : ص ۱۷ . 


۷۹ 


«الفصل الثالث » 


« شيوخه وتلاميذه » 


۸۱ 


£ 
«المبحث الأول » 
( شيوخه » 


علمنا مما سبق أن الأشعري عاش فترته الأولی من حياته إلى 
سن الأربعين من عمره على مذهب الاعتزال » وكان slo!‏ هو 
شيخه الوحيد فى هذه الفترة . 

ولما هداه الله إلى الحق وخلع ثوب الاعتزال تتلمذ على أئمة 
أهل الستة والجماعة » وقد وصلنا من شيوخه فى هذه الفترة 
مايلي : 
١‏ - أبو خليفة الجمحي : 

هو الفضل بن الحباب الجمحي البصري مسند العصرء 

وكان محدثاً متقناً ثبتاً إخبارياً عالم روي عن مسلم بن إبراهيم 
وسليمان بن حرب وطبقتهما وتوفي عام ( ۳۰۵ هب )۳ . 
۲ - ابن سریج : 

هو أحمدبن سریج القاضي آبوالعباس البخدادي 
(A Vo)‏ أمام أصحاب الشافعي في وقته » شرح المذهبت 
ولخصه .2 وحدث شيئاً يسيراً . عن الحسن بن محمد الزعفراني » 
(۲) أنظر شذرات الذهب . ۰۳۵۵/۲ 5ه" . 


۸۳ 


وعباس بن محمد الدوري > ومحمد بن عبد الملك الدقيقى 
وأبي داود السجستاني ونحوهم () . ۱ 
۳ - الحافظ زكريا الساجي : 

هو الامام الحافظ محدث البصرة آبو يحبى زکریا بن يحيى بن 
عبد الرحمن الساجي (ت ۳۰۷ ه) وعنه أخذ الأشعري تحریر 
مقالة fal‏ الحدیث والسلف وروي عنه بعض الأحاديث() . 
٤‏ - أبو إسحاق المروزي : 

هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الفقیه الشافعي إمام 
عصره في الفتوى والتدريس . أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج 
وبرع فيه وانتهت إليه الرياسة بالعراق بعد ابن سريج 
رت ۳۰۱ Oa‏ 


(۱) آنظر تاريخ بغداد ۰۲۸۷/۶ وطبقات الشافعية الکبری : ۰۲۱/۳ ووفيات 
الأعيان : ۰۲/۱ OAV‏ وشذرات الذهب : ۰۲۷/۲ ۲4۸ . 

(۲) آنظر تذکرة الحفاظ ۰۷۰۹/۲ والبداية والنهاية : ۰۱۸۷/۱۱ وطبقات 
الشافعية الکبری : ۰۳۵6/۳ وشذرات الذهب : ۲۵۰۱/۲ . 

(۳) أنظر وفیات الأعيان : ۰۲۹/۱ ۲۷ ۰ وشذرات الذهب : ۰۳۵۵/۲ ۳۵۰ . 


At 


«المبحث الثانى» 
« تلاميذه » 


لقد اهتم ابن OO Slaw‏ من بين المژرخین الذين کتبوا عن 
الاشعري بالحدیث عن تلامذته والآخذين منه » واستدل بذلك على 
عظم منزلته وجلالة قدره - رحمه ال وقد قسم ابن عساکر 
الآخذين عن الأشعري إلى خمس طبقات بدأ فيها بأصحابه الذين 
أخذوا منه وأدركوه واعتبرهم الطبقة الأولى ثم el‏ ذلك بمن أخذ 
عن تلامذة الأشعري واعتبرهم الطبقة الثانية » وهكذا إلى أن ches‏ 
إلى الطبقة الخامسة . 

وينبغي التنبيه هنا على أن هؤلاء التلاميذ المذكورين في 
الأشعري السلفي وان انتسبوا إليه وأخذوا , ببعض أقواله وخاصة فم في 
المرحلة الثانية التي عاشها من حياته ‏ كما أوضحت سابقاً - . 

وسأكتفي هنا بذكر الآخذين عن الأشعري نفسه وهم كما 
يلي - 


۱ -أبو عبد الله بن مجاهد البصري . 


(۱) آنظر تبيين کذب المفتري : ص ۲۲۸-۱۷۷ . 


Ao 


€ 


آبو الحسن الباهلي البصري . 

۳ - آبو الحسین بندار بن الحسین الشيرازي . 
٤‏ -أبو بكر القفال الشاشي . 

أبو سهل الصعلوكي النيسابوري . 

- أبو زید المروزي . 

۷ - أبو عبد الله بن خفيف الشيرازي . 

۸ - أبو بكر الجرجاني المعروف بالإسماعيلي . 
٩‏ - أبو الحسن عبد العزیز بن محمد بن إسحاق الطبري . 
۰ أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري . 
۱ أبو جعفر السلمي البغدادي النقاش . 

. أبو عبد الله الأصبهاني‎ vy 

۳ - أبو محمد القرشي الزهري . 

6 - آبو بكر البخاري المعروف بالأودني الفقيه . 
gf - ۵‏ منصور بن حمشاد النيسابوري . 

5 - أبو الحسين بن سمعون البغدادي . 

۷ - أبو عبد الرحمن الشروطي الجرجاني . 

۸ - أبو علي الفقيه السرخسي . 

*# 4 نا 
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«الباب الثاني « 
« التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة » 


« التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة » 
... وفيه فصلان ... 
الفصل الأول : التعريف بالكتاب . 
وفيه ستة مباحث . 
المبحث الأول : اسم الكتاب . 
المبحث الثاني : موضوع الكتاب وتحليل محتوياته . 
المبحث الثالت : سبب تأليفه . 
المبحث الرابع : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف . 
المبحث الخامس : قيمته العلمية . 
الفصل الثاني : وصف المخطوطة . 
وفيه أربعة مباحث . 
المبحث الأول : عدد نسخ المخطوطة . 
المبحث الثاني : وصفها . 
المبحث الثالث : النسخة الأصل وسبب اختیارها . 
المبحث الرابع : عملي في الكتاب . 


* * * 


AY 


«الفصل الأول » 
« التعریف بالكتاب » 


«المبحث الأول » 
0 اسم الکتاب » 


لم يذكر مؤلف الكتاب عنواناً مثبتاً باسم معين » ولعل السبب 
في ذلك هو أنه عبارة عن أجوبة موجهة إلى أهل الثغر بباب الأبواب 
فيما سألوا عنه من مذهب أهل الحق » ولذلك يمكن لنا أن نقول : 
إن مؤلف الرسالة لم يضع لها عنوانا تعرف به للسبب السابق ذكره . 

ومن هنا عرفها من جاء بعده بنسبتها إلى المكان المرسلة إليه 
فقال ابن عساكر فيها : « جواب مسائل كتب بها إلى أهل الثغر في 
تبيين ما سألوه عنه من مذهب أهل الحق ٠»‏ . 

وقال عنها ابن تيمية : رسالة أهل الثفر۲) . 

وهكذا ذكرها فاد سزکین۳) . 

وذكرها ابن القيم في نونيته باسم « رسائل الثغر)©؟ . 


(۱) أنظر تبيين كذب المفتري : ص ٠۴١‏ . 
(۲) أنظر بیان تلبيس الجهمية . ودرء تعارض العقل والنقل : ۰۱۸۱/۷ بتحقيق 
الدكتور محمد رشاد سالم . 
(۲) أنظر تاريخ التراث العربي : ۳۷٦/۲‏ . 
al )5(‏ النونية» وهي المسماة « بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » » 
“oe‏ . 


۸۹ 


ولم أجد لهذه الرسالة غير ذلك فيما بين يدينا من مراجع » 
ولكن إحدى نسخ هذه المخطوطة كتب عليها ناسخها « الأصول 
الکبیر » ۰ ولا شك أن الناسخ اجتهد في وضع هذا العنوان لهذه 
الرسالة نظرا لما احتوت عليه من أصول الدین وهو العقيدة وهذا يدل 
على أهمية هذه الرسالة في بابها والذي فعل ذلك هو الناسخ « أحمد 
سعيد » هندي . ولم نقف له على ترجمة كما لم نعرف تاريخ 
النسخ . 

وسيأتي الكلام في ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى - . 


* * & 


«المبحث الثاني» 
2 موضوع الكتاب وتحليل محتوياته ( 


بدأ الأشعري abs‏ هذا بحمد الله والثناء عليه » ثم عقب 
بالصلاة والسلام على النبي الكريم - عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسلیم - bel‏ له بصفاته الحميدة ار رو و 
إلى الناس كافة . 

ثم وجه الخطاب مباشرة إلى أهل الثغر بباب الابواب » 
فذکرهم ينعم الله علیهم التي تستوجب حمده وشکره » وعرفهم بما 
يريد أن یکتب لهم فيه وهو بیان ما كان عليه السلف الصالح رضوان 
الله عليهم إلى زمن الأشعري . 

وبدأ كلامه oly‏ أن النبي - ی - أرسل إلى الناس BS‏ في 
وقت طغى فيه الباطل على الحق » حتى اندرست » أو ضاعت 
معالمه » وتمسك كل قوم بدين حسب ماأملاه عليهم الشيطان 
والهوى » وتحقق فيهم قول الله تعالى  :‏ ظهر الفساد في البر 
والبحر بما كسبت أيدي الناس OG‏ 


فى هذا الجو بعث النبي - كل - فدعا الناس إلى الله وإلى 


4۱ ai : الروم‎ )۱( 


4\ 


عبادته وحده دون سواه ملفتاً نظرهم إلى آثار قدرة الله فيهم والتي 
أوجدتهم من العدم مشيراً إلى بعض OLY‏ القرآنية الداعية إلى 
النظر في خلق لوان وأطواره » ثم استخلص من هذه المقدمة أن 
الإنسان حادث بعد أن ن لم يكن » ley‏ فليس بقديم » كما أن له 
(toes‏ أحدث وجوده » واستدل على وجود الله وحدوث الإنسان من 
وجود الإنسان نفسه ‏ وأشار إلى أن الله ast‏ هذا الطريق حينما دعا 
العباد جميعاً إلى أن يتفكروا في خلق السموات والأرض » وما بث 

وبعد ما ذکر الأشعري ذلك » وبين أن الله هو الذي خلق كل 
شيء أبطل قول الفلاسفة القائلين بالطبائع › أي أن هذه الأشياء 
وجدت من الطبيعة وعن طریق الصدفة لا غير . 

ثم انتقل إلى الکلام على وحدانية الله عز وجل ‏ وأنه سبحانه 
واحد لا شريك له واستدل على ذلك بقوله تعالی  :‏ لو كان 
فیهما آلهة إلا الله لفسدتا OG‏ ۰ وبینت هناك في تعليقي على الآية 
مدی صحة الاستدلال بها في هذا الموضع ٠.‏ 

ثم تعرض لقضية البعث والإعادة » ورد على المشركين الذين 
عبدوا الأصنام المنحوتة بأيديهم من دون الله » مؤیداً قوله بآيات من 
القرآن الكريم . 

ثم ذکر أن النبي - بي - آقام الحجة على أهل الکتاب من 
خلال ما جاء في کتبهم عنه » وذلك کاسمه وصفته كما تحداهم 
بالمباهلة فنکصوا على آعقابهم لعلمهم بصدقه » وبداً بتقریر نبوة 


(1) الانبیاء : آية ۲۲ . 


۹۲ 


المصطفی HE-‏ - من خلال ما أيد به من معجزات . وبدأ بالمعجزة 
الكبرى الخالدة ألا وهي : « القرآن الكريم » Late‏ إلى بعض وجوه 
الإعجاز فيه » ثم ذكر بعض المعجزات الحسية التي وقعت من النبي 
BEL‏ - كتكثير الطعام وزيادة الماء ونبعه من بين أصابعه » وکلام 
الذئب عنه » وشهادته له بالرسالة وأخبار الذراع له Wh‏ مسمومة › 
وانشقاق القمر » ومجيء الشجر إليه وانصرافه بأمره » وإخباره ببعض 
الغيبيات التي يطلعه الله عليها لمصلحة الدعوة والرسالة كما أشار 
إلى عصمة الله لنبيه حتى بلغ الرسالة وأوضح الحجة وأقامها على 
العباد » ولم يؤخر بیان ما أمر به عن وقت الحاجة . 


ثم أشار الأشعري إلى اتفاق السلف على ما سبق ذكره من 
حدوث العالم وتوحيد محدثه » والإقرار بصفاته ورد جميع الأمور 
إليه » وسيأتى ذكره ذلك بتفصيل في الباب الذي عقده لهذا 
الخ كما فك اذ الف عمسكوا باجا من ال ونم 
يكلفوا أنفسهم البحث إلا فيما يجد من الحوادث التي تقع بينهم » 
وتتطلب الاجتهاد » كما قطعوا عذر من جاء بعدهم بنقلهم الکتاب 
والسنة إليهم » كما بلغهم إياها الرسول - ب - على وجه الصدق 
والأمانة » كما هو معلوم عند أهل النقل من المحدثين والفقهاء . 


ثم قرر أن ماجاء به النبي Be‏ - من الوحي أوضح في 
الدلالة والحجة والبرهان » بخلاف ما استدل به الفلاسفة ومن سلك 
مسلكهم من آهل البدع المنحرفين عن التمسك بالسنن والاثار » 
وخاصة فيما ذهبوا إليه من القول بالجوهر والعرض OLY‏ حدوث 
plu‏ » وقرر الاشعري آنها طريقة مخالفة لطريقة الأنياءا وفیها من 
الخاد ولخي قن ما ا ا ریب ole PN‏ هه 


۹۳ 


القضية » ومن هنا تمسك سلفنا الصالح بما جاء به الوحي © 
وأعرضوا عن كل طريق يخالفه » واحتاطوا في نقل الرواية عن رسول 
الله ية - بالتغبت من عدالة الرواة » والسفر الطويل إلى المكان 
البعيد حرصاً على معرفة الحق من وجهه ‏ وطلباً للأدلة الصحيحة 
فيه . كما be‏ الله كتابه من أن تمتد إليه يد التحريف أو التبديل » 
وبذلك حفظ الله دينه وأتم على العباد نعمته 6 ومن هنا يجب أن 
تختفي كل ملامح الفلسفات والبدع المحدثة من أهل الأهواء » لأنها 
لا مجال لها مع البيان والبرهان الساطع » ولم ینتقل الرسول - يك - 
إلى ربه إلا بعد إرسائه لقواعد لین وترکه رجالا تعلموا ASI‏ 
والسنة . وكانوا على خير هدى وأحسن طريق » ولذلك عقد 
الأشعري بابا ذكر فيه معتقد هؤلاء الأخيار وما أجمعوا عليه من 
أصول الدين والتى بلغت واحداً وخمسين إجماعاً » وهي على 
الترتيب كما يلي : ۱ 
الإجماع الأول : ويشتمل على نقطتين : 

الأولى : إثبات حدوث العالم » وأنه وجد بعد أن لم يكن 

موجودا . 

الثانية : إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلا للذات 

العلية مع ذكر بعض الصفات . 


الإجماع الثاني : بیان أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضى مشابهة 
الإجماع الثالث : يذكر الأشعري في هذا الإجماع بعض صفات الله 
عز وجل ویبین أن هذه الصفات كما تطلق على الخالق « 


۹ 


فهي تطلق على المخلوق ولا يقتضي مجرد الاشتراك في 
الإسم المشابهة بين الله وبين خلقه » وهذا واضح للغاية . 
الإجماع الرابع : ذكر أيضاً بعص الصفات » ثم ذكر أن صفات الله 
أزلية قديمة لیس شيئاً منها محدثاً » فالله يصفاته وذاته all‏ 
واحد فكما أن ذاته قديمة » فكذلك صفاته كلها قديمة . 


الإجماع الخامس : يدخل الأشعري في هذا الإجماع في نقاش 
طويل مع المعتزلة ويغلب على كلامه النزعة الكلامية » لأنه 
يخاطب أهل الكلام » وكان أحياناً يستعمل بعض الألفاظ 
التي كان السلف لا یستعملونها . وذلك كلفظ الجسم 
مثلا » وخلاصة ماذكره في هذا الإجماع هوء قوله 
للمعتزلة أنتم تشتون الأسماء دون الصفاتء والأسماء 
مشتقة من الصفات فكيف تثبتون المشتق دون المشتق 
ملة . 

الإجماع السادس : حار وسار وار وسور 
ذلك بأدلة من Ol al‏ وبقول علي بن أ بي طالب - رضى الله 
عنه ‏ واقرا ر الصحابة له . 1 


الإجماع السابع : يثبت فيه صفة السمع والبصر لله عز وجل » ثم 
يتكلم عن ثبوت صفة اليدين للذات العلية . وأبطل حجة 
من زعم أن اليد بمعنى النعمة . 

الإجماع الثامن : يذكر فيه الإجماع على مجيء الرب je‏ وجل يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده مستنداً في ذلك إلى ما جاء 
القرآن الكريم » ثم ينتقل إلى ذكر إجماع السلف على 


qo 


نزول الرب Je‏ وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا مستنداً في 
ذلك إلى حديث رسول الله - يل - في التزول . ' 

الإجماع التاسع : يستهل الأشعري هذا الإجماع بالكلام على صفة 
الرضا والغضب » إلا أن كلامه عنهما ليس صريحا في 
إثباتهما 3 ثم انتقل إلى الكلام على استواء الله على عرشه 
مستدلاً بآيات الكتاب العزيز » كما أبطل قول من زعم أن 
الاستواء هو الاستيلاء ¢ وبين وصرح أن علوه على عرشه 
حقيقة مع ثبوت معيته لعباده بالعلم والإحاطة » كما تعرض 
للكرسي الثابت بالقرآن والسنة . 


الإجماع العاشر : تأكيد لما سبق ذكره في الإجماع الثاني من إثبات 
الصفات دون تشبيه أو تكييف . 

الإجماع الحادي عشر : تكلم فيه عن رؤية المؤمنين لربهم في يوم 
القيامة مستدلا بالقران والسنة » كما رد على المانعين 
للرؤ ية وأبطل حجتهم التي ذهبوا إليها . 

الإجماع الثاني عشر : رد على المعتزلة القائلين بوجوب فعل 
الأصلح على الله عز وجل . وأنه لم يضل الكافرين . 

الإجماع الثالث عشر : رد على المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبیح 
العقليين وبين أن الحسن ما حسنه الشرع » والقبيح مثله » 
وقد بينت في التحقيق هناك حقيقة وقفة السلف في هذه 
القضية . 

الإجماع الرابع عشر : تكلم فيه عن التسليم والرضا بقضاء الله 
وقدره في الواجبات والمنهيات الشرعية . 


ay 


الإجماع الخامس عشر : نص فيه على أن الله سبحانه وتعالى عادل 

الإجماع السادس عشر : تكلم فيه عن تقدير الله وكتابته لما هو كائن 

الإجماع السابع عشر : تكلم فيه عن تقسيم الله لخلقه في الأزل 
فرقتين . 

الإجماع الثامن عشر : متفرع عما قبله من إجماعات سبقت حول 
القضاء والقدر . 

الإجماع التاسع عشر : إثبات أن الله خالق لجميع الحوادث » 
ولا خالق لها غيره من القران 5 

الإجماع العشرون : الإشارة إلى أسباب الهداية والضلال . 

الإجماع الحادي والعشرون : إثبات الغنى المطلق لله عز وجل › 
وحاجة العباد جميعاً إليه . 

الإجماع الثاني والعشرون : إثبات أن الإنسان لا يفعل شيئاً إلا 
بتقدير الله له وعلمه إياه . 

الإجماع الثالث والعشرون : الإشارة إلى أن الله كلف العباد جميعاً 
الإيمان به وزودهم بطرق المعرفة المؤدية إلى ذلك . ومنها 
بعثه الرسل - عليهم السلام رع 

الإجماع الرابع والعشرون : بیان أن من ترك طریق الهداية وسار في 
طرق الضلالة أنه من الآثمين المذمومین . 

الاجماع الخاسس والعشرون : بیان أن الکفار اختاروا لانفسهم 


۹۷ 


طريق الکفر . ولو كرهوه لامنوا » ولكنهم أعرضوا عن 
الإيمان فوقعوا ذ في الكفر . 

الإجماع السادس والعشروت : والسابع والعشرون : بيان أن الله 
سبحانه وتعالى أقدر العباد بقدرة قبل الفعل بها كان الأمر 
والنهي » كما أن لكل فعل قدرة أخرى تخصه عند القيام 

الإجماع الثامن والعشرون : إثبات أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى ولا يخرج شيء في ملكه عن علمه وإرادته . 

الإجماع التاسع والعشرون : بيان أن الله يتفضل على بعض خلقه 
فيشرح صدورهم للإسلام » ولا يتفضل على آحرین 
فيحدث العكس » وأنه سبحانه لا يجب عليه فعل الأصلح 
لعباده . 

الإجماع الثلائون والحادي والثلاثون والثاني والشلاثون : هله 
الإجماعات الثلاث متفرعات عما قبلها فيما يختص بالقضاء 
والقدر . 


الإجماع الثالث والثلاثون : يحذر من الاعتراض على حكم الله 
تعالى وإرادته وأن من فعل ذلك سار متبعاً لإبليس - عليه 
لعنة الله - . 

الإجماع الرابع والثلاثون : نص فيه على أن الرسول - كل - بين 
لأمته أصول الدين وفروعه مع الاستشهاد بحديث .سؤال 
جبريل . 

الإجماع الخامس والثلاثون : ذكر إجماع السلف على أن الإيمان 
يزيد وينقص . 


4A 


الإجماع السادس والثلائون : بیان أن المؤمن لا یخرج بمعاصيه 
عن الإيمان كما رد على المخالفين في ذلك بأدلة من 
القران الكريم . 

. الاجماع السابع والثلائون : متفرع عما قبله . 

الاجماع الثامن والثلائون : الایمان بالکرام الکاتبین . 


الإجماع التاسع والثلائون : نص الأشعري في هذا الاجماع على 
کثیر من الأمور الغيبية التي يجب التسلیم بها » وذکر منها 
عذاب القبر وسواله وفتنته والصور والنفخ فيه » وإعادة 
الناس بعد التفخ للحساب والجزاء > ونصب الموازین 
لوزن الأعمال وإخراج الصحف التي کتبتها الملائكة . 

الاجماع الأربعون : الایمان بالصراط » وأنه جسر ممدود على ظهر 

الاجماع الحادي والأربعون : وجوب الاعتقاد ob‏ الله لا يخلد في 
النار من كان في قلبه شيء من الایمان . 


الاجما ع الثاني والأربعون : الایمان بشفاعة النبي يل - لأهل 
الکباثر من آمته » وکذلك حوضه الذي يشرب المومنون 
منه » والایمان باسرائه وعروجه - ی - وکذلك الایمان 
بأشراط الساعة كما ورد في القرآن والسنة . 


الاجماع الثالث والاربعون : وجوب الایمان والتصدیق بکل ما جاء 
به الرسول BE‏ - من عند ربه . والعمل بمحکمه والایمان 
بنص متشابهه . 


44 


الإجماع الرابع والأربعون : تكلم فيه عن وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 

الإجماع الخامس والأربعون : تكلم فيه عن طاعة أئمة المسلمين 
في غير معصية ونهي عن الخروج عليهم بالسيف » وأوجب 
أداء الفرائض معهم . كما نهى عن الصلاة خلف من يكفر 
سدعته . 

الإجباع السادس والأربعون : بیان أن خير القرون هو قرن 
الصحابة ؛ وعلی آنهم جميعاً عدول . وأن خلافتهم 
جميعاً صحيحة » وواقعة حسب مایرضاه الله سبحانه 
وتعالى . 

الإجماع السابع والأربعون : أكد ما آشار إليه في الإجماع السابق » 
وذكر تعريف الصحابي وما ناله من فضل على من جاء بعده 
لتشرفه برؤية النبي - BE‏ وصحبته . 

الإجماع الثامن والأربعون والتاسع والأربعون : أوجب الكف عن 
ذكر الصحابة a‏ وذكر أنهم من خیار الناس » وينبغي 
أن تنشر محاسنهم وأن تحمل أفعالهم على أفضل المخارج 
مؤكداً فضلهم على من يعدهم بشهادة القرآن والسنة . 

الإجماع الخمسون : نص على إجماع السلف على ذم المبتدعة ¢ 
والتبري منهم وعدم الاختلاط بهم وذكر منهم الروافض 
والخوارج والمرجئة والقدرية . 

الإجماع الحادي والخمسون : تأكيد لما سبق ذكره في الإجماع 
السابق مع النص على وجوب تقديم النصح للمسلمين . 

ل oe‏ كف 


fae 


«المبحث الثالث» 
وسبب تأليفه » 


لقد ذكر لنا الأشعري نفسه سبب تأليفه لهذا الکتاب ‏ وذلك 
أن أهل الثغر بباب الأبواب ء أرسلوا إليه يسألونه عن مذهب أهل 
الحق في أصول الدین ‏ وما كان عليه سلف هذه الأمة » فكتب لهم 
هذا الكتاب مجيباً لهم عما سألوه وكان ذلك هو سبب تألیفه له . 

وأما باب الأبواب فقد قال فيه الاصطخري : « أنه مدينة ربما 
أصاب ماء البحر حائطها وفي وسطها مرسى السفن » وهذا المرسى 
من البخر قد بنى على حافتي البحر سدين » وجعل المدخل 
ملتويا» وعلى هذا الفم سلسلة ممدودة فلامخرج للمركب 
ولا مدخل إلا بإذن » وهذان السدان من صخر ورصاص . 

وباب الأبواب على بحر طبرستان »> وهو بحر الخزر .۰ .. 
وهی محكمة البناء موثقة الأساس من بناء أنوشروان» وهی أحد الثغور 
الجليلة العظيمة لأنها كثيرة الأعداء الذين حفوا بها من أمم شتى 
وألسنة مختلفة وعدد كثير . . . وكانت الأكاسرة كثيرة الاهتمام بهذا 
الثغر لایفترون عن النظر في مصالحه لعظم خطره وشدة 


خوفه 0۹ 


وقال بدوي : « وباب الأبواب : هو ممر وحصن في الطرف 
الشرقي من القوقاز في دربند الفارسية » وسمي في العصر الحديث 
پاسم : وباب الحدید » أو الباب الحديدي » ۲ والأبواب : هی 
مخارج الأودية في شرقي القوقاز »6 . 


(۲) أنظر مذاهب الاسلامیین : ۰۲۱/۱ . 


۱۰ 


«المیحث الرابع» 
« توثيق نسبة الکتاب إلى المؤلف » 


هذا الكتاب وهو رسائل الثغر ثابت النسبة قطعاً للأشعري » 
وذلك من عدة طرق . 
أولاً : أن ابن عساكر ذكرها فى كتابة التبيين مستدركاً على 
ثبت ابن فورك الذي ذكر فيه مؤلفات الاشعري() . 
ثانياً : اعتمد عليها ابن تيمية كثيراً وذكر نسبتها إلى الأشعري 
في أكثر من کتاب له » كما نقل في كتابه القيم « درء تعارض العقل 
والنقل » ما یقرب من نصف هذا الكتاب ۰ وقد راجعت ما نقله ابن 
تيمية فوجدته يطابق تماما ما في رسائل الثغر » وهذا يدل على أن 
ابن تيمية وقف عليها ونقل منها » وكان ‏ كعادته ‏ أميناً في النقل » 
وهذا من أقوى الأدلة على صحة نسبة الرسالة للأشعري” . 
ثالثاً : أشاد بها ابن القيم في نونيته واستند إلى صحة عقيدة 
الأشعري بما جاء فيها وفي غيرها من كتبه فقال : 
وكذا على الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان 
(۱) أنظر تبيين كذب المفتري : ص ۱۳۹ . 
() أنظر نص مانقله ابن تيمية من رسائل الثغر في هذا الکتاب »› 
۷ 2 ۲۱۹ » بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم > وهو يقابل ورقة 
//١۷ ۲‏ من النسخة الأصلية » ومن صفحة ٩-۱‏ من النسخة التركية . 
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من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بیان 
وأتى بتقرير استواء الرب فو ق العرش بالإيضاح والبرهان 
وأتى بتقرير العلوباحسن التقرير فانظر كتبه Moke‏ 

رابعاً : ذكرها فؤاد سزكين ضمن مؤلفات الأشعري تحت 
عنوان : «رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب » » وقال عنها : 
و مخطوطة بمكتبة ريفان كشف ۱۰/۵۱۰ (من TAA‏ ۰1۹۸ 
۶ شرها قوام الدین في مجموعات كلية الالهات 
باستنبول ۰ وهذه المخطوطة قامت الجامعة الاسلامية بتصویرها 
وضمها إلى مكتبتها » وهي نسخة ثانية اعتمدت علیها في تحقيق 
هذا الكتاب » ولم يشر فؤاد سزكين إلى النسخة الأولى التي 
اعتمدت عليها في التحقيق ولعله لم يقف عليها وهي موجودة 
بالهند . 

خامساً : يلاحظ أن أسلوب الاشعري في كتابه هذا هو نفس 
أسلوبه فى كتبه التي بين أيدينا الآن » وخاصة إذا قورن بكتابه 
اللمع » وقد أشرت إلى ذلك في التحقيق . 

كما أن الآدلة التي يسوقها لإثبات قضية معينة هي نفس الادلة 
في الغالب التي يسوقها في كتابه الإبانة ومقالات الاسلامیین . 

وبهذا أمكننا القطع بان هذه الرسالة من تأليف الأشعري 
نفسه » ولا یمکن أن يكون غير هذا . 


بقي شيء مهم جدا ينبغي أن نناقشه هنا وهو: أنه ورد في 


(۱) أنظر نونية ابن القيم : ص ۰٩‏ ۷۰ . 
(۲) أنظر تاريخ التراث العربي : ۳۷/۲ . 


Veg 


هذه الرسالة تاريخ يشت أن هذه الرسالة كتبت بعده بعام وهذا 
التاريخ محلد بعام سبع وستین ومائتین > ومعنی ذلك أن الأشعري 
كتب رسالته هذه في عام ثمانية وستين ومائتين في حين أنه ولد عام 
ستين ومائتین » وبذلك لا يمكن أن يكون قد كتب هذه الرسالة Ay‏ 
على هذا التاريخ إن صح . 

والواقع أن هذا التاريخ خطأ يقيناً » وقد تعرض المستشرق 
«الار» لهذه الرسالة كما ذکر الدکتور بدوي(۱) 3 وتناول 7 3 
كما تعرص للتاريخ المشت عليها , وذكر أن هناك حججاً تؤ 
نسبتها إلى الأشعري وأخرى تنفيها . 

فمما يؤيد نسبتها إليه أن ابن Sle‏ ذكرها في ad‏ الذي 
استدرك به على ابن فورك والأشعري د ثم المواضع المتناظرة بين 
س والرسالة » والاتفاق عموماً في المذهب الوارد في الرسالة مع 

ومما ينفي نسبتها إليه هذا التاريخ المثبت عليها وهو عام سبع 
وستین ومائتین ‘ ثم عدم ورود إشارة فيها إلى اراء المعتزلة 2 ثم 
التحفظ في تقرير الموقف للقول Ob‏ القران قدیم غير مخلوق » كما 
ذکر « الار » أن الأشعري کتب هذه الرسالة قبل ترکه لمذهب 
المعتزلة بوقت قليل » ولم يكن قد قطع صلته نهائياً بشیوخه 
المعتزلة . 

ومع ذلك فقد قرر آلار ail‏ يميل he‏ إلى القول بصحة نسبة هذه 
الرسالة للأشعري 3 ويفسر التاريخ المذكور بأنه ريما ورد محرفاً 
وصوابه عام سبع وتسعين ومائتین . 
(۱) أنظر كتابه مذاهب الإسلاميين : ۰6۲۲/۱ 9۲۳ . 


۱۰۰ 


وقد تعرضت الدكتورة فوقیة۱) لرأي « آلار» » وناقشته فيما 
ذهب إليه منه » وأزيد ذلك وضوحاً فأقول في الرد على النقاط التي 
ذکرها آلار ما يلي : ۱ ١‏ 

أولاً : إن التاريخ المذکور في هذه الرسالة لعله من وضع 
آشعري متأخر بخالف عقيدة شیخه الذي كان علیها » أو من وضع 
معتزلي آراد أن یموه على الناس . وينفي هذه العقيدة عن 
الأشعري . ۱ 

آما الاحتمال الذي ذکره « آلار» وهو أن التاریخ ورد محرفاً 
وصوابه عام سبع وتسعين ومائتین فلا أميل إليه » وذلك أن الأشعري 
لم يكن في هذه الفترة رجع إلى عقيدة السلف حتى يكتب فيها » 
ولم يكن وقتها مشهوراً كإمام من أئمة أهل السنة حتى يرسل إليه 
أهل باب الأبواب من مكان بعيد يسألونه عن أصول اعتقاد أهل 
السنة . 

ووجود هذا التاريخ على الرسالة لا ينفي نسبتها إلى الأشعري 
لما يمكن أن يرد عليه من احتمالات » ثم إن ماذكرته في صحة 
نسبتها إلى الأشعري يقطع بخطأ هذا التاريخ ويؤكد صحة نسبتها 
إليه . 


Le‏ : أما قول « آلار » بان الرسالة لم يرد فيها إشارة إلى 
آراء » المعتزلة » وعليه فليست من وضع الأشعري . 

فأقول : إن الأشعري هنا وفي هذه الرسالة بالذات بعيد كل 
البعد عن الاحتكاك بالمعتزلة » أو الخوض معهم في مناقشات 


(۱) انظر مقدمة تحقيقها لكتاب BUY‏ : ص ۰۷۱ ۷۲ . 


es 


جدلية » وذلك أنه بصدد الإجابة على سؤال محدد وهو بيان اعتقاد 
أهل السنة « وعليه فلا داعي مطلقاً لإقحام المعتزلة هنا > كما أن في 
هذه الرسالة رداً على آراء المعتزلة في العقيدة بإثباته لعقيدة السلف 
أهل السنة والجماعة › وكان أحياناً يدخل معهم في مناقشات كما 
جاء ذلك في الاجماع الثالث والخامس من هذه الرسالة . 

ثالثاً : أما قوله بان الأشعري كان متحفظاً في القول ob‏ القرآن 
قديم غير مخلوق . 

فأقول في الرد عليه ما يلي : يظهر لي تماماً أن «الار» لم 
يقرأ هذه aS a‏ فيها بسيب 
ما قاله عنها وذلك أن الأشعري قرر في هذه الرسالة of‏ القران كلام 
الله غير مخلوق ‏ وكلامه فيها صريح وواضح ‏ وقد سار في إثبات 
هذه القضية خلف من تقدمه من سلف هذه الأمة كالإمام أحمد 
والبخاري ‏ رحمهم الله جميعاً ‏ » وتأمل قول الأشعري في الإجماع 
السادس : «وأجمعوا على أن أمره عز وجل وقوله غير محدث 
ولا مخلوق وقد دل الله OE‏ بقوله : ل ألا له 
الخلق والأمر 4 ففرق تعالى بين خلقه وأمره » وقال Leif  :‏ أمره 
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ¢ . . . إلى غير ذلك مما ذكره 
الاشعري في هذه الرسالة مستدلا به على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق . 

رابعاً : ذكر « آلار » أن الأشعري كان معتزلياً وقت كتابة هذه 
الرسالة » ولم يقطع صلته نهائياً بشيوخه من المعتزلة » وهذا مخالف 
تماما لما جاء في هذه الرسالة التي تخالفا تماما مذهب الاعتزال 
وتبعد عنه كل البعد » ويكفي للتأکد من أن هذه الرسالة صدرت من 


۱۰۷ 


الأشعري بعد رجوعه إلى مذهب السلف وتركه الاعتزال ما جاء فيها 
من رد على المعتزلة كما ذكرت سابقاً > ثم ذكره لإجماع السلف 
على أصول الدين وإثباته لحقيقة صفات الرب عز وجل كما جاء 
ذكرها فى القرآن والسنة وإبطاله لشبه المعتزلة التى كانت تؤول 
الصفات بها » وكذلك قوله في مرتكب الكبيرة وإثباته للشفاعة وغير 
ذلك من الأمور السمعية التى ورد بها نص . الأمر الذي يجعلنا 
نقطع بأن هذه الرسالة لا تصدر إلا من رجل سلفي العقيدة بعيد عن 
غيرها . 

lay‏ تقدم ذكره أقول : «إنه لاوجه إذاً للاعتراضات التي 
ذكرها « آلار» في نفي نسبة هذه الرسالة للأشعري » ولم يبق أمامنا 
إلا القطع بصحة نسبة الرسالة إليه » وهو ما مال إليه « آلار» ورجحه 
كما سبق كلامه في ذلك ٩0۲‏ . 


* * * 


)1( أنظر صفحة ۸۰ من هذه الرسالة . 


۱۸ 


«المیحث الخامس» 
) قيمته العلمية 1 


تظهر قيمة هذا الكتاب العلمية في أنه صدر من الأشعري 
الذي ينتسب الناس في معظم أقطار الدنيا إليه » فشخصيته مشهورة 
لها مكانتها في دنيا الناس » ثم هو يكتب في أهم أصول الدين » 
ويذكر ما كان عليه سلف هذه الأمة » وما تلقوه من الرسول - بل - 
وساروا عليه » ولم يكتبه بصورة تاريخية خاطفة » وإنما ذكر علماً 
عقد له باباً فقال : « باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول التي 
نبهوا بالأدلة عليها وأمروا في وقت النبي - تا - بها» . ثم ساق 
واحدا وخمسين إجماعا في ذلك . جمع فيها الكلام على الذات 
الإلهية » وما ينبغي لها من صفات الجلال والكمال » ثم تكلم عن 
الأمور الغيبية بتفصيل » ثم ذكر موقف أهل السنة من الخلاف الذي 
وقع بين الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ » وموقفهم من أهل البدع 
والمخالفين . 

كما قرر صحة نبوة النبي بي - وبين أن أسلم الطرق هو 
الطريق الذي رسمه ووضعه لأمته » وأن الخروج عليه خروج عن 
الحق والدليل . 


كما تطرق إلى طريقة الفلاسفة والمتكلمين وإلى مسلكهم في 


۱۹ 


إثبات حدوث العالم » وبين أن طريقتهم فيها من الخفاء والغموض 
ما يجعلها عاجزة من إقامة دليل على هذه القضية . 

ومن هنا كان الكتاب جامعاً لعقيدة السلف » متطرقاً لمعظم 
ما كان عليه الصدر الأول » ومرجعاً لمن آراد الوقوف على عقيدة 
السلف وما أجمعوا عليه في الصدر الأول مؤيداً بالقرآن والسنة . 


«المبحث السادس » 
« نقد الكتاب » 


من المعلوم أنه لا يخلو عمل البشر من نقص فالكمال لله 
وحده » وليس معنى الإقدام على نقد كتاب لأحد العلماء إخلال 
بمکانته أو قدره . أو أن الناقد أعلى منه وأرفع وقد يكون مايراه 

الناقد خطأ هو الصواب وهو لا يدري . 

والملاحظات التى رأيتها على هذا الكتاب مرجعها إلى أطوار 
المؤلف المختلفة التي عايشها » وهي في جملتها قليلة إذا قورنت 

بما فيها من حق وخير » وهي كما يلي : 

۱-میول الأشعري في هذه الرسالة إلى النزعة الكلامية التي ورثها 
من المعتزلة . 

۲ - استعماله لبعض الألفاظ التي لم يستعملها السلف » لا إثباتا 
ولا Le‏ » وذلك فيما Gla‏ بالذات الإلهية كنفي لفظ الجسم » 
والجوهر » والحركة وغير ذلك . 

*-لم يكن صريحاً في بعض المواقف وهو يتكلم عن الصفات 
وذلك كما فعل في صفة الرضا والغضب . 


(1) أنظر الإجماع الخامس والثامن . 


۱ 


4 -كان أحياناً لا يجمع الكلام على المسألة الواحدة في مكان 
واحد ‏ ونتج عن ذلك تكراره لما سبق وأن ذكره كما فعل في 
الكلام عن مسألة القضاء والقدر في مواطن مختلفة . 

هذا ما وقفت عليه في هذه الرسالة من مأخذ على الأشعري » 

والله يوفقنا للحق والصواب » . 


۱۷ 


«الفصل الثاني» 
( وصفب المخطوطة ( 


ر المیحث الأول » 
ر عدد نسخ المخطوطة » 


هذه المخطوطة لها نسختان : 

أحدهما : نسخة في مكتبة ريغان كشك بتركيا ضمن مجموعة 
تحت رقم ۰۵۱۰ وهي التي ذكرها فؤاد سزكين في PALS‏ » ومنها 
نسخة مصورة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية تحت رقم 
۵ توحید » كما صورت منها الجامعة الإسلامية نسخة وهی 
بمكتبتها تحت رقم ١١5‏ مبكرة . 

وناسخها هو : علي بن محمد بن أحمد الحراني الحنبلي عام 
٤‏ هء ولم أقف على ترجمة . 

٠‏ وقد نشر قوام الدين هذه الرسالة في ( مجموعة كلية 
الإلهيات » . ج ۱۵/۷ ومايتلوها » وج ۵۰۱/۸ ومايتلوها عام 
مم معتمدا على هذه النسخة . كما نشرت في مجلة الفنون 
باستانبول) . 


)0( أنظر تاريخ التراث العربي : ۳۷۲/۲ . 
(4s)‏ انظر تاريخ التراث العربي : ۳۷/۲ » ومذاهب الإسلاميين: 1/1 » ودرء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية - تعليق المحقق : ۱۸۲/۷ . 


۱۱۳ 


وثانيهما : نسخة بمكتبة الجامعة العثمانية » بالهند» تحت 
رقم ۲۹۷/۶۱ ۰ وهذه هي التي كتب عليها ناسخها « کتاب الأصول 
الكبير » للشیخ الأشعري › وقد قامت الجامعة الاسلامية بتصویر هذه 
النسخة وجعلتها ضمن مکتبتها تحت رقم ۷۲۵ میکروفیلم . 
وناسخها هو : أحمد سعید الذي كان يملك نسخة منها كما 
ذكر » ولم أقف له على ترجمة » كما لم يتبين لي تاريخ النسخ » 
ولم يشر الناسخ إلى شيء من ذلك . 
## * 


۱۹ 


«المبحث الثانی » 
« وصنها ( 


اولا - النسخة التركية : 

ails‏ في عشرین صفحة . وعدد الاسطر في کل صفحة 
یتراوح بين واحد وثلاثين سطرا إلى ثلاثة وئلائین . وقد کتبت بخط 
دقیق وصغیر جدا . 

وفیها بعض الأخطاء > وکذلك عدم وضوح لبعض الکلمات » 
كما أن الناسخ كان يترك کثیرا وضع النقاط والهمزات » كما وقع في 
بعض الأخطاء اللغوية . 
ثانياً - النسخة الهندية : 

٠‏ وتقع في أربعين ورقة . وعدد الأسطر في كل صفحة اثنا عشر 
سطرا » وقد كتبت بخط فارسي كبير وواضح ‏ وهي Gal‏ من النسخة 
الأولى » وليست بها أخطاء كثيرة » وقد اعتنى الناسخ بوضع النقاط 
والهمزات وعنده بعض الأخطاء اللغوية . 


& د * 
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«المبحث الثالث» 
( النسخة الأصل وسبب اختيارها ) 


لقد اعتمدت في التحقيق على النسخة الهندية » واعتبرتها 
hel‏ في تحقيق هذه الرسالة , وإن لم نعرف تاريخ نسخها وذلك 
للاعتبارات التالية : 
١‏ وضوح خطها وسهولة قراءته . 

«۲ -قلة الأخطاء الواقعة فيها إذا قورنت بالنسخة الأخرى . 
عردو اا ee‏ رونا على ی جيه وت »> فجاء النص 
عنده سليماً غالبا بخلاف الأخرى . 

. اعتنى الناسخ بوضع النقاط والهمزات في مكانها‎ - ٤ 

لهذه الأسباب مجتمعة اخترت هذه النسخة لتکون Mel‏ في 
تحقيق النص ‏ واعتبرت النسخة التركية نسخة ثانوية GLU‏ بينها 
وبين النسخة الأصلية وأشرت إليها فى التحقيق بحرف «ت » نسبة 
إلى أول حرف للبلد الموجودة فيه » وهو تركيا . 


* د # 


۱۷ 


«المیحث الرابع» 
» عملي في الکتاب » 


لقد اجتهدت حسب الوسع والطاقة في خدمة هذا الكتاب 
وإخراجه للناس بهذه الصورة › ويتلخص عملي في التحقيق في 

الخطوات التالية : - 

۱ ترقیم الآيات القرآنية وذکر السور التي وردت فیها . 

؟ ‏ تخریج الأحاديث النبوية . بذکر آهم آماکن وجودها . 

۳ المقابلة بين نسختي المخطوطة . وذکر الفروق الواقعة بينهما » 
كما قابلت بين الجزء الذي نقله ابن تيمية من هذه الرسالة في 
abs‏ ( درء تعارض العقل والنقل » 5 

4 - خدمة النص : سبق وأن قلت في التعريف بنسخ المخطوطة » 
أن النسختين لم تسلما من الأخطاء » واحتاج ذلك إلى أن أقوم 
بالتحري والتبت في كتابة gall‏ الصحيح الذي به يستقيم 
المعنی وتصلح العبارة كما قمت بتصویب الأخطاء اللخوية 
فيهما . ووضعت الصواب بين معقوفتين في الأصل 3 وأشرت 
إلى ذلك في الحاشية . 

© الاشارة إلى أماكن وجود النص في الكتب اللاحقة . 


۱۹ 


1 


لسهولة الرجوع إلى أصل المخطوطة وضعت آرقام صفحات 
المخطوطة على Gul‏ التحقیق وأشرت إلى الوجه الأول من 
الورقة بحرف che‏ وإلى الوجه الثاني بحرف «ب » . 


- في الجزء الذي ذکره الأشعري لبيان (جماع السلف في أصول 


الدين ذكرت من تقدم الأشعري ومن جاء بعده من أئمة أهل السنة 
الذين وافقوه في هذا الإجماع لتتبیته . ولبيان أن ماذكره 
الأشعري هو حقيقة إجماع السلف » وفي بعض المواطن - 
Lok,‏ النواحى الكلامية - كنت لا أجد لمن سبق الأشعري 
Lois‏ فيها » فاعتمدت فيها على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله ان كان له فيها كلام . 


ولقد وضعت بين يدي مجموعة من كتب السلف التي 


اعتمدت عليها في بيان صحة ما ذكره الأشعري عن السلف وأهمها 
مايلي : 


۱ 


۲ 


۳ 


_ كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للامام أحمد بن حنبل . 

- كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل . 

- الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعید الدارمي : 

کتاب السنة للإمام عمروين أبي عاصم الضحاك بن مخلد 
الشيباني . 

- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة . 


۱۲۰ 


۸ کتاب الشريعة للامام محمد بن الحسين الآجري 5 
المالکي . مخطوطة مصورة بمکتية الجامعة الاسلامية تحت 
رقم ۱۸۲۳( . 
۱۰ _ كتاب الإيمان لابن مندة , 
۱ - کتاب شرح آصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة من الکتاب 
۲ - عقيدة السلف وأصحاب الحدیث للحافظ الصابوني . 
gli‏ . 
6 - کتب شيخ الاسلام ابن نيمية المختلفة والمذکورة ضمن قائمة 
المراجم ومشار إليها في مواطنها . 
۵ - کتب تلمیذه الامام ابن القيم المذكورة في المراجع 5 
_ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي . 
۷ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
في عقد الفرقة المرضية لمحمد بن أحمد السفاريني . 
هذا إلى جانب الکتب التى اعتمدت عليها عرضاً فى التحقیق 
ومشار إليها في مواطنها . 
(۱) تم تحقیق الکتاب في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورق ونال به المحقق درجة 
العالمية (الماجستير) من قسم الدراسات العلیا بالجامعة . 
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سان لتم 


قال السيد الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي“ بشر 


الأشعري البصري - رحمه الله : - 


الحمد لله الذي حبب إلينا التمسك بالسنن) الهادية وجنبنا 


» المردية‎ Op st سبل‎ 


0) 


(۳ 


(۳ 


في رت ) ابن علي بن بشر » والصواب ما ذکر في النسخة التي اعتمذت 
عليها » وقد استوفيت ترجمته في المقدمة . 
الستن : جمم سنة » وتطلق على ما يقابل البدعة » ولها تعريفات متنوعة عند 
الفقهاء والأصوليين والمحدئین . آنظر کلام تامع في ذلك في كثاب « البدعة 
تحدیدها وموقف الاسلام منها » للدکتور عزت عطية ۱۱٩‏ طبعة دار الکتب 
الحديثة بالقاهرة . 
البدع : جمع بدعة » ومن أحسن التعریفات التي وقفت علیها لتحدید معنی 
البدعة ما ذکره ابن رجب الحنبلی في قوله : « والمراد بالبدعة ما أحدث مما 
لا اصل له في الشريعة يدل عليه » آما ما كان له أصل من الشرخ يدل عليه 
فليس ببدعة شرع وان كان ببدعة لغة » . 
آنظر جامع العلوم والحکم/۲۵۲ مطبعة الحلبي بالقاهرة : ۱۳6۷ ه . 
والمراد بما كان له أصل من الشرع يدل عليه » ما كان له مستند شرعي 
وذلك مثل جمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه الناس على إمام واحد في 
رمضان . فلقد فعله الرسول ‏ ية - ثلاث لیال . وكذلك جمع المصحف في = 


۱۳۷ 


Le‏ قلوبنا بثلح) الیقین» وأعزنا بسلطان الدين» وجعلنا 
وكنف بنا بث 2 عرد So ١‏ و 
Mo‏ - متبعين » وبإمامته معتصمين» ووهب لا من أنس 
(Hig > ۱‏ ما زالت به Oe‏ وحشة الشذوذ والبدع. 


كتاب واحد في عهد أبي بكر رضي الله عنه OSs‏ الرسول ‏ ی - يأمر بكتابة 
الوحي » فلا فرق بين أن يكتب مفرقاً أو مجموعاً . 

)١(‏ كنف هنا : بمعنی حفظ وستر . وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في 
النجوى : و يدني المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه » قال 
ابن المبارك : يعني يستره . 
أنظر فى ذلك لسان العرب لابن منظور ۲۱۹/۱۱ طبعة الدار المصرية 
للتأليف والترجمة . والقاموس المحيط ۰۱۹۸/۳ طبعة المؤسسة العربية 
للطباعة والنشر - بيروت . 

0) ثلجت : يعني اطمأنت » يقال ثلجت نفسي بالأمر : إذا اطمأنت إليه 
وسکنت ۰ وثبت فيها . ووثقت به . 
OLS‏ العرب 4۵/۳ . والقاموس المحيط ۱۸۷/۱ . 

(۳) في (ت ) لرسول الله - و - . 

(4) المقصود بالجماعة جماعة المسلمین من الصحابة والتابعین لهم باحسان إلى 
يوم الدين » ومن المعلوم أن العدد في الجماعة لا عبرة له » بل المعتبر قيامهم 
بالكتاب والسنّة كيف كانوا وأين كانوا . وقد - عم الني وق حدي الطريل اللي 
أخرجه مسلم من طريق ثوبان قوله : « ولا تزال طائفة من أمتي على الحق 
منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى » قال ابن عبد 
الوهاب تعليقاً على هذا الحديث : «وفیه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم 
لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم » أنظر تيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوعيد ۱۳۷۹ الطبعة الرابعة - المکتب الاسلامي عام ۱8۰۰ هب . 

)0( ساقطة من ات ) . 


۱۳۸ 


حمد!(۱) نحوز فيه شرف طاعته › ونستمري() به جميل 


مواهبه » وصلی الله على محمد Mags‏ الداعی إليه والسفیر بیننا 
وبينه الذي أيده الله عز وجل باياته وقطع دواعي الشبه فيه 
لمعجزاته0*) حتى أنهج السبيل إليه » ونبه على ما في أفعاله من 
وجود الأدلة عليه بأوضح بيان وأظهر برهان . 


(۳ 
(4) 


حتى غاض () الباطل خاسئاً حسيراً » وأضاء الحق غالباً 


لقد استهل الأشعري مصنفه بحمد الله كما رأينا سابقاً » وهنا أكد هذا الحمد 
مرة أخرى بقوله : renee‏ وهو بهذا يقدم بين يدي رسالته أجمل الثناء 
والتمجيد لربه عر وجل لیطلب بذلك مدده وتوفيقه . 
أصل كلمة « نستمري » مرى - قال الكسائي : المري : الناقة التي تدر على 
من يمسح ضرعها » وقيل هي الناقة الكثيرة اللبن . 
أنظر لسان العرب ۰۱44/۲۰ ۱4۵ . 

والأشعري بهذا التعبیر يطلب جمیل مواهب الله ونعمائه عطاء بعد 
عطاء ‏ وإمداداً بعد إمداد دون توقف أو انقطاع . 
في (ت ) « سید » . 
في (ت) : «بمعجزاته » والمعجزة : أمر بظهر بخلاف العادة على ید 
مدعي النبوة مع تحدیه قومه بها » ومع عجز قومه عن معارضته بمثلها على وجه 
يدل على صدقه في زمان التکلیف . 

آنظر الفرق بين الفرق للبغدادي/۳8 Leb‏ دار المعرفة للطباعة 
والنشر - بیروت . ۱ 

وقد ذکر المصنف بعضا من المعجزات الحسية كما سيأتي » كما تكلم 
عن المعجزة المعنوية الکبری ألا وهي القرآن الكريم . وسيأتي الکلام على 
ذلك في حينه ‏ إن شاء الله تعالی . 
غاض : معناها نقص » أو غار فذهب ‏ والمغيض : هو المكان الذي يغيض 
فيه الماء » وقال الكسائي في قوله تعالى : « وما تغیض الأرحام وما تزداد 4 
معناه : ما نقص الحمل عن تسعة آشهر » وقالت عائشة رضي الله عنها - 


۱۳۹ 


منصوراً › فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ‘ ونصح الأمة 5 وعلا 
بالحیجة( )۱‏ ولغ _(۲) 8 


Uf‏ بعد : أيها الفقهاء والشیوخ من أهل الثغر“ بباب 
الأبواب() حرسکم الله بسلطانه وآیدکم بنصره . 


فقد وقفت على ماذكرتموه في كتابكم الوارد علي بمدينة 
السلام(*) من خير نعم الله عليكم » واستقامة أحوالكم » 


= تصف آباها - رضي الله عنه - وغاض ن as‏ الردة : أ ي ي أذهب ما نبع منها وظهر 
أنظر لسان العرب 4 . 

)١(‏ لعل أنسب ما يقال في هذا المقام ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال : «قام فينا رسول الله عفر - مقاماً ع 
فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم » حفظ ذلك 
من حفظه ونسيه من نسيه » . 

أنظر كتاب بدء الخلق باب ۰۱ ۷۳/۶ . 
وسيأتي مزید تفصیل لذلك فیما يأتي - إن شاء الله تعالی - 

(۲) في رت ) صلی الله وسلم تسليماً . 

رمم الثغر من البلاد : الموضع الذي یخاف منه هجوم العدوء فهو كالثلمة في 
الحائط یخاف هجوم السارق منها والجمع : ثغور مثل فلس وفلوس . 
المصباح المنیر/ ۸۱ نشر دار المعارف بالقاهرة . 

)٤(‏ أنظر المقدمة لترى تعريفاً شافياً عن باب الأبواب وأهميته في ذلك الوقت 
واهتمام الأكاسرة به . ص ۷۷ . 

(۵) مدينة السلام : هي بغداد » ودار السلام : الجنة » ويجوز أن تكون سميت 
بذلك على التشبیه أو التفاژ ل » OY‏ الجنة دار السلامة الدائمة » وفال 
ابن الأنباري : سمیت بغداد مدينة السلام لقربها من دجلة . ودجلة تسمی نهر 
السلام » ویوجد قصر بناه الرشید بالرقة یسمی قصر السلام . 

آنظر معجم البلدان لیاقوت ۲۳۳/۳ ۰ نشر دار إحياء التراث العريي 
بپروت . 


( فأسرني) ۲۱ وكثر لله عز وجل عليه شكري ورغبت إليه تعالى 
مجتهداً في تمام ما أولاكم وإسباغ نعمه علينا وعليكم » وهو تعالى 
ولي الإجابة وحقيق لجميل الموهبة) . 


ووقفت أيدكم الله على ما ذکرتموه من أحمادكم جوابي عن 
المسائل التي كنتم آنقذتموها إلي في العام الماضي» وهو سنة 
سبع وستین ومائتین(*) › ووقوع ما ذكرته فكم فيها الموقع الذي 
حمدتموه » وعرفتم وجه الصواب فيه( , وإعراضكم عمن ألقى 
تلك المسائل » واحتال في بثها عندکم OY‏ 


(۱) في الأصل : « فاثرني » وما أثبته من رت ) . 

(*) على الداعية المسلم أن يتأمل هذا الكلام جيداً » وأن يكون حير خلف لخير 
سلف ٠‏ فالأشعري رحمه الله - لما رأى من أتباعه استقامة على الحق الذي 
يدعو إليه سر بذلك ‏ وازداد شكره لله عز وجل ٠‏ ورغب إليه مجتهداً بتقديم 
الطاعات والمسابقة إلى فعل فعل الخیرات لينال مطلوبه ويظفر بمقصوده » كما 
يتين ذلك من کلامه . 

۳7( و 

(4) الواقع أن هذا التاریخ the‏ يقيئاً , oY‏ آبا الحسن الاشعري ولد عام ستین 
ومائتين » وقد بينت ذلك بتفصيل في المقدمة . ص ۸۳-۸۰ . 

)9( يبدو من هذا التعبير أن دعوة الأشعري ‏ كما هي رائجة وشائعة الآن - كانت 
كذلك في عهده » وهذا واضح من ردهم عليه وحمدهم لأجوبته التي ار 
من قبل » إلا أن شهرة الأشعري السابقة لأمثال هؤلاء كانت على معتقد 
صحيح » وعقيدة سلفية خالصة كما يظهر لنا في هذه الرسالة بخلاف أشاعرة 
اليوم » ولقد أشرت إلى ذلك في المقدمة » وبينت أن هذا الأمر هو الذي 
دفعتي إلى اختيار هذا الموضوع » والكتابة حول الرجل . 

)4( وهذا يفيد أن fal‏ الأهواء في كل زمان ومكان » يتلاعبون بعقائد المسلمين 
ويبتكرون في ذلك أساليب الحیل ‏ ليخدعوا العامة والبلهاء » وغرضهم من 
ذلك واضح ومعروف » وهو الصد عن دين الله » وعن اتباع أنبيائه ورسله . 


۱۳۱ 


وحمدت الله عز وجل على حراستنا وإياكم من شبه 
الملحدین )( في دينه > والصادين عن اتباع رسله . وسألته أن 
يجعلنا وإياكم من المتمسكين بحبله") » والمقيمين على الوفاء 
بعهده(۳) إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


)1( الإلحاد في اللغة : الميل عن القصد . 

وقال ابن السكيت : الملحد العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس فيه > ويقال 
قد آلحد فى الدين ولحد أي : حاد عنه . 

آنظر لسان العرب ۶ € . 

(۲) الحبل : هو السبب الذي یوصل به إلى البغية والحاجة » واختلف في المراد 
بحبل الله المذكور في قوله تعالى : لإ واعتصموا بحبل الله جميعاً 4 فقيل هو 
لجماعة . وقيل القرآن » وقيل غير ذلك » وأنا أميل إلى أن المراد به هنا دين 
لله كله قرآناً وستة » وهذا لا يتنافى مع من قال بان المراد به القرآن » لآن 
القران أساس الدين » وقد ورد في المسند عن زيد بن ثابت عن الرسول 
ی أن حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض هو كتاب الله . أنظر 
لمسند ۱۸۲/۵ . 


وقال الهيثمي : رواه أحمد واسناده جيد . آنظر مجمع الزوائد ۱۱۳۹ ۰ 
نشر مكتبة القدس بالقاهرة عام ۱۳۵۳ ه . 

(۳) لعل المراد بعهد الله هنا هو : عبادة الله وعدم الاشراك به » ولقد آخذ الله 
عهدا وميثاقاً بذلك . قال ابن كثير عند تفسیر قوله تعالی : © واذ أخذ ربك 
من بني آدم من ظهورهم ذریتهم . .  .‏ يخبر تعالی أنه استخرج ذرية بني آدم 
من اصلابهم شاهدین على آنفسهم أن الله ربهم وملیکهم . وأنه لا إله الا 
هو كما أنه تعالی فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال تعالی : © فطرة الله 
التي فطر الناس علیها » . ثم ذکر حدیث الصحیحین في أن کل مولود يولد 
على الفطرة » أنظر تفسیره ۰۵۰۰/۳ ۵۰۱ والحدیث أخرجه البخاري من 
رواية أبي هريرة في ك الجنائز باب AY‏ ج ۰۱۰6/۲ ومسلم في ك القدر 
باب ٩‏ » ج ۲۰۹۷/6 ۰ وفي مسند أحمد عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ! عن النبي ول قال : « يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو 


۱۳۳ 


ووقفت علی ما التمستموه من ذکر الأصول(۱) التي عول 


LAL,‏ رحمة الله علیهم وعلیها . وعدلوا إلى الکتاب والستة من 
آجلها ‏ واتباع خلفنا الصالح لهم في ذلك" . 


وعدو لهم عما صار إليه OC fal)‏ البدع من المذاهب التي 


آحدئوها » وصاروا إلى مخالفة الکتاب والسنة بها » وما ذکرتموه 


4 )۱( 


زفق 


6 
(6) 
(8) 


كان لك ماعلی الارض من شيء أكنت مفتدياً به ؟ قال : فیقول 
فيقول : قد أردت منك أهون من ذلك » قد أخذت عليك في ظهر pal‏ أن 
لا تشرك بي بی شيئاً > فابیت إلا أن تشرك بي » المسند 0" ee‏ 
ابن مندة فى الرد على الجهمية روایات عديدة حول هذا المعنی . 
الاي ل Ean‏ 

يطلب أهل باب الأبواب من الأشعري أن يذكر لهم أصول العقائد التي كان 
عليها السلف الصالح « Ling‏ يدل Vl‏ على أن الأشعري رجل سلفي كما 
ذكرت سابقا . وثانيا : على أن هذا المصنف الجليل يحتوي على أصول 
الديانة التى كان عليها سلف هذه الأمة » وسيظهر ذلك بتفصيل إن شاء الله . 
ترد هذه الكلمة كثيراً فى هذا المصنف وغيره من كتب أهل السنة والجماعة 
والمقصود من كلمة السلف : ماکان عليه الصحابة الكرام -رضوان الله 
علیهم - وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم » وأئمة الدين ممن شهد له 
بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدین » وتلقی الناس کلامهم We‏ عن سلف 
كالائمة الأربعة » والسفیانین » واللیث بن سعد » وابن المبارك » والنخعي » 
والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن دون من رمى ببدعة » أو شهر بلقب 
غير مرضي مثل : الخوارج » والروافض , والمرجئة » والجبرية » والجهمية » 
والمعتزلة وسائر الفرق الضالة . أنظر العقائد السلفية لأحمد بن حجر آل 
بوطامي قاضي المحكمة الشرعية بقطر ص ۱۱ ۰ من الطبعة الأولى 191١‏ م 
في الأصل « في الله » وما أثبته من رت ) . 
ما بين المعكوفتين من (ت ) . 
ساقطة من (ت) . 


۱۳۳ 


من 


شدة الحاجة إلى ذلك » فبادرت آیدکم الله باجابتکم إلى 


ما سالتموه لما أوجبه من حقوقكم 3 dal Sly‏ لکم » وذکرت لکم 
جملا من الأصول مقرونة بأطراف من الحجاج تدلكم على صوابكم 
فى ذلك( . 


عن 


وخطأ أهل البدع lad‏ صاروا إليه من مخالفتهم وخروجهم) 
الحق الذي كانوا عليه قبل هذه البدع معهم . ومفارقتهم بذلك 


الأدلة الشرعية 3 وما أتى ay‏ الرسول عليه السلام منهااگگ وليه 


(۱) يطالعنا الأشعري في مقدمته هذه المنهج الذي اتخذه طريقاً يسير فيه » ويبني 


99 
ضف 
43 


سس العقيدة عليه » وهو الکتاب والسنة » وهذا آمر واضح جلي في مصنفاته 
التى صنفها بعد رجوعه عن الاعترال » وتمسکه بالحق الذي هداه الله إليه » 
ولقد ذکر في مقدمة کتاب BLY!‏ أن الالتزام بالقرآن والسنة هو الحق الذي 
ينبغي أن لا يحيد عنه المسلم ‏ والا فقد he‏ وغوی . وأسمع إليه وهو یقول 
عن القرآن الكريم  :‏ . . جمع فيه علم الأولين وأکمل به الفرائض والدین » 
فهو صراط اله المستقیم . وحبله المتین » من تمسك به نجا ومن خالفه 
ضل وغوی . وفي الجهل تردى ‏ » وحث الله في کتابه على التمسك بسنة 
رسوله - عليه السلام - فقال عر وجل : 8 وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم 
عنه فانتهوا 4 أنظر الابانة »> ص 6 . طبعة الجامعة الاسلامية ۱۳۸۹ ه . 
والأشعري برده أصول الديانة إلى الخبر المنزل من عند الله قرآناً كان أو 
سلة يسير على منهج السلف - كما ذكرت سابقاً - كما يمكنه هذا المنهج من 
الانتصار والغلبة على خصومة من مختلف المذاهب والطوائف . 
في ( ت ) وخرجوهم . 
ساقطة من (ت ) . 
في رت ) عليه الصلاة والسلام » ویلاحظ هذا الأمر متكرراً في النسخة من 
أولها إلى آخرها بحذف لفظ « الصلاة » من الأصل كما هو الآن » وثوته في 


نسخة رات ) . 


۱۳۶ 


علیها . وموافقتهم بذلك لطرق الفلاسفة) والصادين عنها 


والجاحدين لما أتت به الرسل - علیهم السلام - منها 5 


(۱) الفلسفة : الحکمة ‏ وهي كلمة أعجمية . أنظر OLS‏ العرب ۰۱۸۰/۱۱ 


. والفلسفة كلمة يونانية » ومعناها عندهم : محبة الحكمة » والفيلسوف هو : 
فيلا وسوفا » وفيلا هو : المحب » وسوفا : الحكمة » أي هو : محب الحكمة 
آنظر الملل والنحل للشهرستاني ۱۲/۲ مطبعة مخیمر الطبعة الثانية . 
والفلاسفة جمع لكلمة فیلسوف ۰ وهو العالم بالفلسفة . 

وقد ابتلیت الأمة الاسلامية بمن سموا آنفسهم : فلاسفة المسلمین » 
وهم في الحقيقة طائفة خرجوا عن الحق واستبدلوا الوحي بالعقل . فضلوا 
واضلوا » ولقد اقتسبوا علومهم من الفلاسفة الیونانیین الوثنيين » وابن سينا 
نفسه وهو عمید الفلاسفة المسلمین كما يقولون » يؤكد هذا الأمر فیقول : 
« وكما كان المشتغلون بالعلم شدید الاعتزاز إلى ال ائین من الیونانیین کرهنا 
شق العصا ومخالفة الجمهور » أنظر کتاب تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامية 
ص 46 ۰ لمصطفی عبد الرازق . 

ولقد ذهب إلى هذا أيضاً الدکتور « حمدي حيا الله » وهو یعطینا صورة 
عن مضمون کتابه : « أثر التفلسف في الفکر الاسلامي » « .. وانما قصدت 
بها - اي بصفحات کتابه - عرض التحریف المتهجي الذي اصاب الفکر 
الاسلامي باختلاطه بالفکر اليوناني الوثني على يد يد المتفلسفة من 
المتکلمین . أو استبداله كلية بالمنهج اليوتاني على يد من يطلق علیهم فلاسفة 
الاسلام . أو المتقلسفة من المتصوفین » آنظر کتابه : ص ۷ من الطبعة الاولی 
۵ هه . 

ويقول الدكتور النشار : « ظهر الكندي والقارابي وابن سينا وأبو البرکات 
البغدادي وابن باجة وابن طفيل وابن رشد وغيرهم . واتصل كل واحد من 
هؤلاء بتلك الفلاسفة على الصورة التي وصلته . وکتبوا LS‏ فلسفية . ولكن 
ما وصل إلينا عنهم لم يكن شيئاً جديداً . . كان فقط صورة مختلطة ومختلة من 
المشائية أو الأفلاطونية الحديثة » مع محاولة غير ناجحة للتوفيق بينها وبين 
الفكر الإسلامي » آنظر كتابه نشأة التفكير الفلسفي في الاسلام 49/١‏ -ط 
۱۹۷۷۷ م . 


۱۳۰ 


ولم OS‏ وسائر من تأمل ما ذكرته نصحاً لما يوجب على 
من حق نعم الله فيكم ( وأرجوه ٩")‏ من نيل الثواب بإجابتكم 
ace‏ في جميع ذلك بالله عز وجل 2 ,55 CONS‏ عليه » وهو 


حسبي ونعم الوكيل . 
اعلموا أرشدكم الله أن الذي مضى عليه سلفنا ومن اتبعهم من 
صالح خلفنا أن الله بعث محمدا - Be‏ - إلى ساثر العالمین )6 وهم 


رام آلا يألو ألواً : بمعنی قصر وابطا . آنظر لسان العرب : ۰8۱/۱۸ 1۲ . 

وفي مختار الصحاح ألا : من باب عدا : أي pad‏ . وفلان لا یألوك 
نصحاً فهو آل . والآلاء : النعم ولحدها آلی بالفتح وقد يكسرء ور 
بالیاء مثل : معي وأمعاء . 

آنظر المختار ۲۳ من الطبعة الأولی 2۱۹۰۷ . 

ولأشعري هنا بر | أنه لم يقصر في طلبهم . وفي إجابته ورده على 
أستلتهم ‏ نه لم يقصر ‏ رحمه الله - في توضيح Goll‏ بعد أن هداه الله 
له ی لك لي سار بر نی که وا ای apa‏ اه وا 
الآخرة . 

زفق 

في الأصل : « وأرجوكم » . والتصحيح من (ت) . 

(۲) في رت ) مستغنياً . ۱ 

. » هکذا بالاصل  ورت ) ولعل الصواب أن يقال : « ومتوکلا‎ )٤( 

)0( من المعلوم المقطوع به أن النبي Be‏ - أرسل برسالة جامعة خاتمة عالمية 
فى الزمان والمكان . قال تعالى : # وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً 
ترا Le.‏ آية ۲۸ . 

وقال الطبري في تفسیر قوله تعالی : ل قل يأيها الناس اني رسول الله 
إليكم جميعاً 4 الأعراف : آية ۱۵۸ . يقول تعالی ذکره لنبيه محمد - ی - 
«قل» یا محمد للناس كلهم : «اني رسول الله إليكم جميعاً 4 لا إلى 
بعضكم دون بعض . = 


۱۳۹ 


أحزاب متشتتون وفرق متباینون() . 
منهم کتابي) ويدعوة" إلى الله بما تعبد(*) به في كتابه » 


= أنظر تفسيره ۱۷۰/۱۳ طبعة أحمد شاكر . 

۱ وأخرج البخاري ني صحيحه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه - 
وفيه : «... وکان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس BIS‏ 
واعطیت الشفاعة » آنظر کتاب التیمم باب ۰۱ ج ۰۸۹/۱ وکتاب الصلاة 
باب ۵٩‏ ۰۱۱۳/۱ ومسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاة ۰۳۷۰/۱ 
والدارمي في کتاب الصلاة باب الأرض كلها طهور خلا المقبرة والحمام 
۳/۱ 

(۱) كانت اليشرية جمعاء قبل بعثة النبي - بقل - في ظلام دامس » وجاهلية 

عمیاء » آودت بحياة البشرية » وأخذت بیدها إلى الضیاع ولقد تكلم البغدادي في 

الفرق بين الفرق عن آصنافهم وأوصافهم بکلام جید يطول ذکره هنا » فلیراجع في 

: المشار إليه ص ۳۵۳ وکذلك اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ abs 

ضص ۲ . 

(۲) المراد بالكتابي : کل من انتسب أو دان بديانة البهود والتصاری وسموا UAT‏ 
کتاب » OF‏ الله آنزل علیهم كتباً وهي : « التوراة والانجیل » ولقد قسم 
الشهرستاني في الملل والنحل fol‏ الکتاب إلى قسمین : قسم له کتاب 
محقق . مثل التوراة والانجیل ؛ وهم أمة الیهود وأمة التصاری » وقسم له 
شبهة کتاب » مثل : المجوس والمانوية . 

أنظر كتابه : ۱ . 
ولعل ما يشهد لكلام الشهرستاني هذا ماجاء في الأحاديث أن النبي 
- او - أخذ الجزية من مجوس هجر- أنظر سنن الدارقطني باب جزية 
المجوس ۰۱۵4/۲ ۱۵۵ ۰ ولان في آخنه الجزية منهم إلحاق لهم بأهل 
الکتاب ‏ الا أن القرآن الكريم يعني Jab‏ الکتاب « اليهود والنصاری » أنظر 
ابن کثیر عند تفسیر قوله تعالی : ع يا أهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لکم 
على فترة من الرسل . . . # ۰۵/۲ من طبعة دار الشعب بالقاهرة . 
(۳) في الأصل « دعو» وما أثبته من رت ) . 
)٤(‏ في (ت) تقول . 


۱۳۷ 


وفلسفي (۱) قد تشعبت به الأباطيل في أمور يدعيها بقضايا 
العقول() . 


وبرهمي9) تنکر آن یکون لله رسول » ودهري(*) يدعي 


(۱) في (ت ) لنور . 
(۲) تكلمت في ص ۱۰۲ عن الفلاسفة › وبينت هناك مخالفتهم لمنهج النبوة ع 


(۳2 


واتباعهم العقل والهوی . وهو ما آشار إليه الأشعري هناء ویقرر ذلك أيضاً 
بن تيمية فیقول : « وبالجملة فالمنهج الذي يسلكه هؤلاء الفلاسفة - يعني 
فلاسفة المسلمین - في بحث هذه الأمور الالهية منهج عقلي لا يرجعون في 
لعلم بشيء منها إلى ماجاء به الرسول » ولا یعرفون من العلوم الكلية . 
ولا العلوم الإلهية إلا ما یعرفه الفلاسفة المتقدمون مع زیادات تلقوها عن بعض 
fol‏ الکتاب وأهل الملة « انظر تفسیره لسورة الاخلاص ص AE‏ من الطبعة 
By‏ . 
deal J‏ : قوم یتتسبون إلى رجل منهم يقال له « براهم » . آنظر : الملل 
والنحل ۲۰۸/۲ ۰ والفصل لابن حزم 1۹/۱ من الطبعة الثانية ۱۳۹۵ ه . 

وکانت تسمی من قبل بالهندوسية . ومن عقائدهم الکارما أي : الجزاء 
big‏ كان أو عقاباً . وهو يقع في هذه الحياة » فلا قيامة یت ولا نشور 
عندهم 6 كما قالوا بتناسخ الأرواح » ومنهم جاءت فكرة التثليث التي دان بها 
التصاری. ووحدة الوجود التي دان بها بعض ملاحدة المسلمين كعبد الله بن سب 
اليهودي والحلاج وابن عربي وغيرهم ۽ ولقد قال ابن be‏ : بان gle We‏ لها 
بحلول روح الإله فيه . أنظر الفرق بين الفرق ۲۶6 Yoo‏ وأديان الهند 
الکبری لأحمد شلبي 54-51١‏ من الطبعة الرابعة ۱۹۷۰ م . 
الدهريون : صنف من الناس آنکروا الخالق والبعث والاعادة » وقالوا بالطبع 
المحبي والذهر المغني . 

ولقد آخبر الله عنهم في قوله : » وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنیا نموت 
ونحيا وما یهلکنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا بظنون 4 
الجثاية : آية ۲۶ . 


ولقد أصبح العالم اليوم يسخر من الذين یقولون ذلك ‏ ویعده من = 


۱۳۸ 


الاهمال۱) ويخبط في عشو الضلال . 


وثنوى (۲) قد اشتملت عليه الحيرة » ومجوس OT)‏ يدعي 
مالیس له به خبرة » وصاحب صنم یعتکف غليه ع ویزعم آن له ربا 
يتقرب بعبادة ذلك الصنم ! all‏ . 


= سخافة العقول » وخاصة بعد ما تطورت العلوم » وأرى الله الناس من آياته 
ما يدل على وجوده » ولعلي أشير إلى بعض أقوال العلماء الذين اعترفوا بذلك 
فيما يأتي إن شاء الله » وانظر Lat‏ الملل والنحل : ۳/۲ . 

. في (ت) الامهال‎ )١( 

(۲) الثنوية والمجوسية : ديانتان متفقتان على قول واحد » 3 فروق قليلة فيه يقول 
الشهرستاني في حديثه عن الثنوية : انهم يزعمون أن النور والظلمة أزليان 
قدیمان » بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام » وذكروا سبب 
حدوثه . وهژلاء قالوا بتساویهما في القدم . آنظر الملل والنحل ۲۳۹/۱ . 

ویقول البغدادي عن الثنوية : إنهم زعموا أن النور والظلمة صانعان 
قدیمان » والنور منهما فاعل الخیرات والمنافع . والظلام فاعل الشرود 
والمضار ثم یقول عن المجوس : بأنهم شارکوا الثنوية في اعتقاد صانعین » 
غير أنهم زعموا أن أحد الصانعين قديم > وهو الإله الفاعل للخیرات » والاخر 
شيطان محدث فاعل للشرور . أنظر الفرق بين الفرق ۲۸۵۶ . 

(۲) كان العرب في الجاهلية منغمسين في الوثنية بأبشع صورها وأشكالها , فكان 
لكل بيت صنم يعبدونه » ويعكفون عليه . يقول n‏ « کان 
لأهل كل دار في مكة صنم في دارهم يعبدونه » فإذا أراد أحدهم السفر كان 
آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به » وإذا دم من سفر كان ول ما يصنع إذا 
دخل منزله أن یتمسح به أيضاً » أنظر كتاب الأصنام /۳۳ . 

والأشعري بكلامه هنا يبين الدافع والسيب الذي أدى بالمشركين إلى 
عيادة. هذه الأصنام والعکوف عليها » وهو : : زعمهم أنها تقربهم إلى الله 
زلفی « فهم کانوا يعرفون أن لهم رباً » وإلها > ولكنهم كانوا يتوسلون إليه فقط 
بهذه الأصنام » فسماهم الله مشركين لاتخاذهم الوسائط والشفعاء ولقد وقع في 
هذا بعض المسلمين » فتوسلوا بالأنبياء والصالحين » ولم يكن لهم حجة = 


۱۳۹ 


لينبههم جميعاً على حدئهم ويدعوهم إلى توحيد المحدث 


ed‏ ویبین لهم طرق معرفته بما فيهم من ثار صنعته » ويأمرهم 


0) 


(%) 


ولا برهان. إلا ما سار فيه أهل الجاهلية السابقين © وصدق الرسول الكريم 3B‏ 
لما قال : gay‏ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا 
جحر ضب تبعتموهم . قلنا يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ » 
الحدیث أخرجه البخاري في کتاب الاعتصام باب ۱6 ۰ ج ۱۵۱/۸ ۰ ومسلم 
في کتاب العلم باب ۳ ج ۲۰۵4/4 ۰ وابن ماجة في کتاب الفتن باب 
۷ ج ۱۳۲۲/۲ . 
ينص الأشعري على أن النبي BB‏ أرسل إلى الطوائف التي سبق أن آشار إليها 
في كلامه » وكان على رأس دعوته إليهم العودة بهم إلى ربهم » وإلى توحيده 
وحده والخضوع له سبحانه وتعالى . 

والواقع أن توحيد الله عز وجل هو أساس الديانات كلها فما من رسول 
بعثه الله ».إلا وجعل رأس دعوته « التوحيد » واستعرض قصص القران كله 
وخاصة سورتي الاعراف ‏ وهود لترى أن كل نبي ابتدأ خطاب قومه بقوله : 
« اعبدوا لله مالكم من | all‏ غيره » . 

ولا يفوتني هنا أن أنص على آمرین هامین : 
أولهما : أن المراد بتوحيد الله ما اصطلح عليه علماء السلف من توحيد 
الربوبية والألوهية والأسماء والصفات . 
انيهما : يتحتم على كل داعية إلى الله عز وجل أن يبدأ دعوته بتعليم قومه 
التوحيد » إذ هو الأساس والأصل » وبدونه ينتفي الدين والإيمان » ولا عذر 
هنا لأحد يظن أو يتوهم أن هذا الأمر فيه تفريق للأمة » وقضاء على وحدتها 
فالنجاح الكامل في اتباع منهاج النبوة » والله الهادي إلى سواء السبيل . 
في الأصل « ما كان » والتصحيح من (ت) وهو الصواب الذي به يستقيم 
المعنى . 


بعد تنبيهه ‏ عليه السلام - لهم على فسادها(۱) » ودلالته على 
صدقه فيما يخبرهم به عن ربهم تعالى بالآيات الباهرة والمعجزات 
القاهرة“ 3 ويوضح لهم سائر ما تعبدهم الله عز وجل (به) 6 من 


شریعته(*) 53 


وآنه عليه السلام - دعأ جماعتهم - إلى الله ٠‏ ونبههم علی 
حدثهم بما فيهم من اختلاف الصور والهيئات وغير ذلك من اختلاف 


)1( ذكرت سابقاً التعليق على ما سبق أن ذكره الأشعري من حال الناس قبل بعثة 
النبي - ية - وما صاروا إليه من فساد وضلال فدعا النبي ی إلى الله على بينة 
وبصيرة » موضحاً لكل أمة فساد ماهم عليه من الضلال . 

فمثلاً في جزيرة العرب دعاهم إلى التوحيد » وبين لهم أن آلهتهم التي 
يشركونها مع الله لا تملك لنفسها أقل نفع فضلا عن غيرها » وإليك هذا المثل 
القرآني الرائع الذي إذا تأملته البشرية كلها خرت لربها ساجدة » وما جعلت له 
ی لزن yl‏ الا قال تان : > يأيها الناس ضرب مثل 
فاستمعوا له Of‏ الذين تدعون من دون الله لن یخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان 
يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب . ما قدروا الله 
حق قدره إن الله لقوي عزيز 4 الحج : ۰۷۳ 74 . 

(۷) جعل الأشعري آيات الأنبياء دلیلا على صدقهم » ويعني بذلك أنه إذا أتى 
بالمعجزة فقد ثبت صدقه » وإذا ثبت صدقه وجب اتباعه » ويقول شارح 
الطحاوية : «... ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح » لكن الدليل غير 
محصور في المعجزات » . أنظر/89 . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ت ) . 

(4) ذكرت GL‏ الهدف من إرسال الرسل وهو التوحيد » ويتبع ذلك توضيح 
الشريعة وبيانها » ليوحد الله بالعبادة من خلال ما شرع وأمر » وأسوتنا وقدوتنا 
في ذلك رسول رب العالمین - ب - قال تعالى ps‏ وما آتاکم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا © . 
سورة الحشر : اية : لا 


غيرهم 2 بما يقتضي وجوده(۱) 


(۱) أشار القرآن الكريم إلى أن العالم حادث » بمعنى أنه خلق ووجد بعد pal‏ 
يكن . قال تعالى : هل أتى على الإنسان Gem‏ من الدهر لم يكن شيئاً 
مذکوراً 4 . 

وقد ذكر الأشعري إجماع السلف على ذلك . ghey‏ في بابه إن شاء 
الله تعالى . 

والاشعري هنا يستدل على حدوث الإنسان بالتغير الواقع فيه ليصل 
بذلك إلى وجود محدثه وهو الله تعالى . 

والواقع أن الأشعري في هذه النقطة خالف المنهج الصحيح لاستدلاله 
بالصورووالهيئات التي هي عبارة عن الأعراض التي تأتي على الإنسان وهذا 
مسلك الفلاسفة والمتكلمين » وهو ما أخذه عليه شيخ الاسلام ابن تيمية - 
رحمه الله وذكر أنه سار خلف طريقة المتكلمين في رسالته هذه . أنظر مجمع 
الفتاوي 7558/15 ۰ والنبوات / ٤۹‏ » ودرء تعارض العقل والنقل ۲۲۸/۷ . 

كما أن الاشعري استدل على حدوث الإنسان » ولم يستدل بحدوثه 
على وجود الله تعالى » وهناك فرق بين الآمرين » والصواب الاستدلال بحدوثه 
لا على حدوثه وقد ذكر ذلك أبن تيمية فقال : «ان الاستدلال على الخالق 
بخلق الانسان في غاية الحسن والاستقامة وهي طريقة عقلية صحيحة » وهي 
شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها وبينها . وأرشد إليها . فان الإنسان 
هو المستدل وهو الدلیل والبرهان . قال تعالى  :‏ وفي أنفسكم أفلا تبصرون» 
أنظر النبوات/48 » وانظر تعليق ابن تيمية على ماذكره عن رسالة الأشعري 
هذه فى درء تعارض العقل والنقل ۲۲-۲۱۹/۷ . 

ومع هذا فالأشعري ذكر في هذه الرسالة نفسها أن طريقة الاستدلال 
بالأعراض غير واضحة » وهي مسلك أهل البدع ومن اتبعهم . أنظر 
ص ANE‏ ۱۹۸ . 

ولقد أيده في ذلك القول ابن تيمية وذکر ذلك عنه . آنظر بیان تلبيس 
الجهمية ۰۱۰/۱ والموافقة ۰۲4/۱ ۲۵ . ۳ 


۱: 


ویدل علی ارادته وتدبیره (۱) 5 


حيث قال عز وجل  :‏ وفي آنفسکم Wi‏ تبصرون OE‏ 


فنبههم عز وجل بتقلبهم في سائر الهيئات التي کانوا علیها ( على 
ذلك وشرح ذلك) (۳) بقوله عر وجل : # ولقد bale‏ الإنسان من 
سلالةٍ من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فکسونا العظام لحما 
ثم آنشاناه We‏ آخر فتبارك الله أحسن الخالقین ۹( . 


2, 


۹ 


(£) 


وقد خالف في حدوث العالم الفلاسفة الملاحدة . وقالوا : إن العالم 
قديم » وفضل الغزالي مذهبهم في كتابه تهافت الفلاسفة » وذكر أن نهم استقروا 
على القول بقدمه » وأنه لم يزل موجوداً مع الله تعالى ومعلولاً له ال 
الفلاسفة/ 75 ۰ وما بعدها من الطبعة الثانية . 

ويعلل أبن تيمية هذا القول من الفلاسفة فيقول : « وإنما يعظم على 
الجهال من المتفلسفة وأمثالهم وأشباههم تقرير حدوث العالم وتغيره لأنهم لم 
يقدروا الله حق قدره » أنظر بیان تلبيس الجهمية ١48/1١‏ . 
ينص الأشعري على خلق الله للعالم بإرادته وتدبيره » وفي ذلك دفع لكلام 
الفلاسفة القائلين ob‏ العالم صدر عن الله صدور المعلول عن العلة كصدور 
شعاع الشمس من الشمس » ولهم في ذلك كلام يطول عرضه هنا . أنظر 
كتاب تهافت الفلاسفة/ ٠١١‏ . 
الذاريات أية : ۲۱ . 

وهذه الآية من الآيات التي استدل بها الأشعري على وجود الله سبحانه 
ووحدانيته »> لأنها تلفت نظر الانسان إلى التأمل في ذاته » وسيأتي مزيد 
توضيح لهذه الآية في LY‏ التالية » وانظر تعليق تعليق البيهقي عليها في 
الاعتقاد/۸ وابن القيم في الجواب الكافي /۲۳ . 
ما بين المعقوفتين من نسخة ابن تيمية وفي الأصل « على الله شرح ذلك » وفي 
رت ) «علی ذلك شرح at‏ 
المژمنون اية : ۰۱۲ ۱۳ . 7 


۱:۳ 


وهذا ۰ من أوضح ( مسا يقتضي الدلالة على حدث 


الإنسان ۷۲ ووجود المحدث له من قبل أن العلم قد أحاط ob‏ 
كل متغیر لا یکون قدیماً وذلك أن تغيره يقتضي مفارقة حال كان 
علیها قبل تغيره وکونه قديماً ينفي تلك الحال » > فلذا حصل متغيراً بما 
ذكرناه من الهيئات التي لم يكن“ قبل تغيره عليها ( دل ذلك على 
حدوثها » وحدوث الهيئة التي کان عليها قبل حدوثها )29 . PA‏ 
كانت قديمة لما جاز عدمها . وذلك أن (القديم OC‏ لا يجوز 
عدمه(؟؟ , 


وقد ذكر الأشعري of‏ هذه الآية شرح لما WS‏ وهو بهذا يحدد لنا 
مجال النظر الذي آمر به القرآن » وهو أن ينظر الإنسان في أصل خلقته » 
والأطوار والمراحل التي مر بها » وهي سبعة كما في الآية » ثم ينتقل من هذا 
النظر إلى الإقرار بالله by‏ ومعبوداً » وهذا هو الهدف من النظر كما قال تعالى : 
ل ما لکم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقکم أطواراً 4 . وانظر کلام البيهقي حول 
الآية في aks‏ الاعتقاد/٩‏ . 

ويقول الشنقيطي : ( بين de‏ وعلا في هذه الآية الكريمة أطوار خلق 


- الإنسان ونقله له من حال إلى حال » ليدل خلقه بذلك على كمال قدرته 


واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا ) . 
أنظر آضواء البیان : ۷۷۰/۵ . 
ما بين المعقوفتین في رت ) هكذا « ما يقتضي وجوده ویدل على إرادته وتدبیره 
حيث قال ee‏ وجل الدلالة على حدث الانسان » . 
ساقطة من رت ) . 
ما ین المعقوفتين هنا مخالف لما في رت ) ولفظه مناد : « وکونه قدیماً ينفي 
تلك الهيئة التي كان عليها قبل حدوثها » . 
في الأصل « العدم » » والتصحيح من CS)‏ 
يسوق الأشعري هنا Sho‏ عقلاً على وجود الله سبحانه وتعالى » وهذا الدليل 
يسمى عند المتكلمين « بطريق الوجود » > ويقولون فيه : ان العقل ليقضي 
بضرورة إثبات وجود موجد لهذا الكون سابق وجوده عليه . 5 


Vee 


وإذا كان هذا على ما قلنا وجب أن يكون ما عليه الأجسام من 
التغير منتهياً إلى هيئات Blow‏ لم تک( الأجسام قبلها موجودة » 
= وذلك أن كل موجود متغير » وکل متغير حادث . وکل حادث لا بد له 
من موجد أحدث وجوده . وبيان ذلك وإيضاحه كالاتي : - 
OL‏ وجود الموجودات وتغيرها , وإثبات ذلك إما بالمشاهدة كمولود 
يولد » وسماء تمطر » وأرض تنبت . وإما بالنص كالسماء والأرض والجبال 
والبحار والشمس والقمر . . وغير 
فالعقل ينظر فى كل هذه الموجودات ما كانت تحت Wb‏ المشاهدة ع 
ومالم تكن قول : إن إيجادها وإحداثها . بل وإحداث التغير الواقع 
: علیها فهذه السماء تمطر أحياناً وتتوقف أحياناً . والأرض تنبت وقتاً دون 
وقت . كل ذلك لا يتأتى من ذاته . ولا بد له من محدث وموجد یوقم عليه 
تلك التغيرات » فالعقل هنا استدل بطريق النظر في الموجود وأحوال تغيراته 
وتوصل إلى إثبات موجد لها واجب الوجود لذاته وهو الله سبحانه وتعالى . 
باختصار وتصرف من مذكرة للشيخ عطية سالم في توحيد الربوبية ص ١4‏ ۰ 
۹ 
ورغم أننا لا نوافق الفلاسفة والمتکلمین عموماً إلا أن القرآن الکریم 
وجه الانسان إلى النظر في الموجودات بتأمل وتدبر لیعلم من حالها ضرورة 
افتقارها إلى خالق لها . مدبر أمرها » هو الله تعالی ۰ ثم ینتقل من ذلك كله 
إلى |فراد الله بالعبادة والوحدانية . لأنه هو المقصود من الاستدلال . 
ولقد سلك المتكلمون لاثبات وجود الله Gb‏ متعددة حصرها صاحب 
المواقف في أربع طرق . أنظر المواقف للإيجي /555؟ . 
ويقول « خليل هراس » عنهم : « إن المتقدمين منهم بنوا رأيهم في 
إثبات الله تعالى على حدوث العالم ذهابا منهم إلى أن الحدوث هو العلة 
المحوجة إلى الموثر وأنه إذا ثبت أن العالم حادث كان لا بد من محدث 
يخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود . ويقول المتكلمون أن هذه قضية 
بديهية » ويوافقهم ابن تيمية على ذلك » إلا أنه لايسلم لهم طريقتهم في 
إثبات حدوث العالم » أنظر كتابه ابن تيمية السلفي/١07‏ › ۷۱ . 
)١(‏ في رت ) «لم یکن » . 


بل كانت قبلها محدثة » ويدل ترتيب ذلك على محدث قادر حكيم 
من قبل أن ذلك لا يجوز أن يقع بالانفاق) فيتم من غير مرتب له 
ولا قاصد إلى ما وحد منه فيها . 
(S) BO)‏ إلا باتفاق » . والاتفاق هنا معناه المصادفة » تقول وافقت 
فلاناً في موضع كذا أي : صادفته . أنظر لسان العرب ۳۸۲/۱۰ . 
والأشعري هنا يرد على الملاحدة الذين ینکرون وجود الله 
ويقولون ob‏ العالم وجد عن طريق الصدفة » ولو تأمل هؤلاء في 
أنفسهم » وفي آثار القدرة والحكمة التي أوجدتهم لأيقنت قلوبهم 
بالقاهر المدبر القادر الحکیم ولکن على القلوب آقفالها !! 
وما سبق ذکره وما سياتي من کلام الأشعري يقيم الحجة على 
هژلاء الکافرین ولكنى هنا fal‏ بعض الاعترافات التي ذکرها بعض 
علماء العصر الحدیث من الکافرین ؛ لأقيم الحجة بها على آنفسهم 
أولاً » وعلی آمثالهم من الکفرة انیا . 
یقول : « (سحق نیوتن » العالم الانجليزي ومکتشف قانون 
الجاذبية : « لا تشکوا في الخالق فانه مما لا یعقل أن تکون المصادفات 
وحدها هي قائدة هذا الوجود » نقلاً من کتاب العقائد للشيخ حسن 
البنا/ 4ه . 
ويقول « أينشتين » أكبر عالم كوني في الأعصار الحديثة : « ان 
ما يراه في الكون يدفع إلى إيمان عميق بوجود قدرة Lange‏ تتراء‌ی حيثما 
نظرنا في هذا الكون المعجز للأفهام . ثم يقول : « ذلك هو فهمي 
لمعنى الألوهية » نقلا باختصار من مقال للشيخ محمد الغزالي في مجلة 
الأمة بعنوان « رحلة من العلم إلى الإيمان » . 
من آراد المزيد فليرجع إلى كتاب « الله يتجلى في عصر العلم » . 
ومع هذا فان هذا الإيمان لا ينفعهم حتى يعبدوا الله وحده ویژمنوا 
برسوله محمد يلا لقوله ‏ ية - : « والذي نفس محمد بيده لا يمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي » ولا نصراني » ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به » إلا كان من أصحاب النار» . رواه مسلم في كتاب الإيمان 
باب ۱۳6/۱۷۰ ۰ وأحمد في المسند ۳۱۷/۲ . 


Vet 


دون ما كان يجور وقوعها عليه من Yang‏ المخالفة لها 3 وجواز 
تقدمها في الزمان Mla els‏ بذلك إلى محدثها ومرتبها » OY‏ سلالة 
الطین والماء المهین یحتمل من الهیئات ضروبا کثیرة(۳) » لا یقتعض 
واحد منها سلالة الطین ۰ ولا الماء المهين بنفسه . ولا يجوز أن یقع 
شي Oe‏ من ذلك فیها بال تفاق لاحتمالها لغیره(*) ۰ 
فإذا وجدنا ما صار إليه الانسان فى هيئته المخصوصة به دون 
غيره من الأجسام 3 واي من الآلات المعدة لمصالحه کسمعه 
وبصره »> وشمه وحسه والات ذوقه(؟ ‏ وما أعد له من الات الغذاء 
(۱) في ( ت ) «الهیثات » . 
(۷) في (ت ) bby‏ وحاجتها تلك » ولعل الصواب : «وتأخرها وحاجتها 
بذلك » كما جاءت العبارة في نسخة أبن تيمية . 
(۳) في الاصل « صروریا کثیرا » وما أثبته من (ت ) . 
)8( في الاصل » ورت ) ١‏ شيئا» بالنصب . وما آثبته من نسخة أبن تيمية وهو 
الصواب قطعاً لانها فاعل یقع . 
)0( یلفت الأشعري النظر إلى أن الصدفة لا یمکن لها أن تقیم هذا النظام البدیع 
الدقیق المتمثل في هذه السنن الكونية من GE‏ وتکوین وتنشئة وتطور . 
فالانسان مثلا يعلق نطفة في الرحم . ثم تمر به عدة مراحل لا دخل 
لاحد غير الله فیها . يخرج بعدها بشرا سویا » وأصله من طين ثم من ماء مهين 
ولا يوجد آدنی صلة بين الماء والطین واعضاء الانسان وأجزائه » فکیف ]13 
تکونت هذه الاعضاء بما فیها من دم ولحم وعصب وعظم ؟ . 
ويقول الدكتور ( محمود قاسم » ولو كانت هذه الوظائف وليدة 
الصدفة » أو توجد من تلقاء ذاتها . لوجب أن توجد للأجسام جميعها دون 
تفرقة » فوجودها إذن في بعض الأجسام دون بعضص دليل على وجود صانع 
اقتضت ارادته أن تکون مخلوقاته أسمى مرتبة من بعضها الآخر وینطبق هذا 
القول على الكون بأسره » ay‏ مجموعة ,. . 2 أنظر کتابه أبن رشد وفلسفته 
الدينية ص ٠٠١‏ من الطبعة الثالثة . 
oda (A)‏ الحواس التي زود الله سیحانه وتعالى الإنسان بها ‘ ليطالع الأشياء التي 5 


۱:۷ 


التي لا قوام له إلا بها على ترتيب ماقد Mee‏ إليه من ذلك » 
حتى يوجد في حال حاجته إلى الرضاع بلا أسنان تمنعه من غذاثه 
وتحول بينه وبين مرضعته . 


فإذا نقل من ذلك وحوج”" إلى غذاء لا ينتفع به » ولا يصل 


منه إلى غرضه إلا بطحنها له جعل له منها بقدر مابه الحاجة في 
ذلك إليه (۳) . 


(1) 
۳ 


۳, 


~ 


والقصد والإرادة » مايعجز الإنسان عن وصفه . قال تعالى منبهاً عباده إلى 
ذلك : « الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل 
نسله من سلالة من ماه مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون » السجدة El‏ ۹-۷ . 

ويقول ابن القيم عن الحواس التي أنعم الله بها على الإنسان : .. ثم 
تأمل الحكمة في أن جعل الحواس خمساً في مقابلة المحسوسات الخمس » 
ليلقي خمساً بخمس » كي لا يبقى شيء من المحسوسات لا يناله بحاسة » 
فجعل البصر في مقابلة المبصرات » والسمع في مقابلة الأصوات والشم في 
مقابلة أنواع الروائح المختلفات » والذوق في مقابلة الكيفيات المذوقات 
واللمس في مقابلة الملموسات . .. » أنظر مفتاح دار السعادة ص ۲۸۵ من 
الطبعة الثانية . 
هکذا في الأصل + ورت ) وعند ابن تيمية : « أحوج » . 
Like‏ بالاصل ‏ و( ت ) وفي نسخة ابن تيمية « وخرج » . 
اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالی أن يمر الانسان بمراحل في تنشئته فمن صبا 
وطفولة ٠‏ إلى شباب وفتوة . إلى کهولة وشیخوخة » وقد اعد الله سبحانه 
وتعالی لكل مرحلة ما يناسيها  .‏ | 

وقد ذكر أبن القيم كلاما نفيسا حول ذلك » فلينظر في كتابه « مفتاح دار 
السعادة » . 

ومما قال : « .. . فحین تولد قد تلمظت وحرکت شفتيك للرضاع فتجد 


۱1:۸ 


والمعدة المعدة() لطبخ) مايصل إليها من ذلك . 


وتلطیفه (“ حتى يصل إلى الشعر والظفرء وغير ذلك من سائر 
والكبد المعدة لتسخينها بما يصل من حرارة القلب (*) والرئة المهيأة 


(9) 


الثدي المعلق كالأداوة قد تدلى إليك , وأقبل بدوره عليك . . إلى أن قال : 
حتى إذا قوي بدنك واتسعت أمعاؤك » وخشنت عظامك واحتجت إلى غذاء 
أصلب من غذائك ليشتد به عظمك ويقوى عليه لحمك . وضع فيك آلة القطع 
والطحن » فنصب لك أسناناً تقطع بها الطعام » وطواحين تطحنه بها » فمن 
الذي حبسها the‏ أيام رضاعك رحمة بأمك ولطفاً بها . ثم أعطاكها أيام أكلك 
رحمة بك وإحسانا إليك ولطفا بك . . . » أنظر : ص ۲۷۷ . 
ساقطة من (ت) . 
في (ت) « أطبخ » . 
في الأصل « ویلطقه » والتصحیح من «ت ) . 

المعدة : خزانة یستقر فیها الغذاء فتتضجه ونطبخه وتصلحه (صلاحاً ورتب الله 
سبحانه وتعالی منها مجاري وطرقا یسوق بها الغذاء إلى کل عضو وعظم 
وعصب ولحم وشعر وظفر . 
آنظر مفتاح دار السعادة لابن القیم » ص ۲۸۱ ۰ 
وعلی کل عاقل أن یتأمل آمر هذه المعدة ویسال نفسه : إن المعدة تهضم اللحم 
وهي لحم. فلماذا لا تهضم نفسها ؟ ثم هي تهضم مختلف الأصناف والألوان 
والأشكال بطرق منظمة دقيقة » تسوقنا إلى أن نردد قول الله جل ذکره : «صنع 
الله الذي أتقن کل شيء» . 
للكبد مشاركة فعالة في عملية الهضم » فهو يفرز « العصارة الصفراوية » التي 
تقوم بأدوار ثلاثة في الهضم ‏ ثم هو ينظم نسبة السكر في الدم وهو أكبر عدة 
في جسم الإنسان تزن حوالي اثنان من الکیلو جرامات أنظر جسم الانسان في 
ple‏ الصحة/۱۰۱-۹۵ لحسن نصر ومحيي الدين . 

ويذكر ابن القيم فوائد الكبد فيقول : « وجعل الكبد للتخليص وأخذ 
صفو الغذاء وألطفه » » والمراد بالتخليص هنا هو قتل الجرائيم . أنظر مفتاح 
دار السعارة/۲۸۱ . 


۱:۹ 


لاخراج بخار الحرارة التي في القلب . وإدخال مايعتدل به من 
الهواء البارد باجتذاب المناخر) . ومافيها من الآلات المعدة 
لخروج ما يفضل من الغذاء عن وقت الحاجة في مجاري" ينفذ 
ذلك منها”© » وغير ذلك مما يطول شرحه مما لايصح وقوعه 
بالاتفاق(*۲ » ولا يستغنى فيما هو عليه عن مقوم يرتبه . 


(1) 


زفق 
روف 


(€) 


إذ كان ذلك لا يصح أن يترتب وينقسم في سلالة الطين والماء 


يوجد في جسم كل إنسان جهاز للتنفس الرئوي » وهو يقوم بتجديد هواء 
الرئتين باستمرار بطريقة طبيعية » وتسمى عمليتي الشهيق والزفير . 

أنظر جسم الانسان في علم الصحة/۱۲۲ . 
هكذا بالأصل » وات  )‏ وعند ابن تيمية « مجار » بدون ياء . 
ركب الله سبحانه وتعالى في جسم كل إنسان جهازاً للإخراج ليتخلص به من 
فضلات الطعام التي لو بقيت لأضرت بالجسم » وهو جهاز دقيق للغاية » فيه 
من كمال الصنعة والإتقان ما يعجز عنه وصف الإنسان . 

وقد كان رسول الله ية - يقول عقب قضاء الحاجة : « غفرانك » ۰ 
أخرجه أبوداود فى كتاب الطهارة باب ۰۱۷ ج ۳۰/۱ والترمذي في کتاب 
الطهارة باب ۵ . ج ۰/۱۲ وابن ماجه في Obs‏ الطهارة باب ٠١‏ » 
ج ۰۱۱۰/۱ وأحمد في المسند ۰۱۵۵/5 والدارمي في کتاب الوضوء 
Aves)‏ . 

وعلل الساعاتى عدة تعليلات لهذا الاستغفار واختار منها : أنه ول - 
استغفر لتقصيره في شكر نعمة الله عليه باقداره على إخراج ذلك الخارج » ثم 
قال : و وهو المناسب لما رواه ابن ماجه عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
و كان النبي BB‏ - إذا حرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
وعافاني » ورواه Lal‏ النسائي وابن السني عن أبي ذر » ورمز السيوطي بصحته 
والله أعلم » . أنظر الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
1 
أنظر ما سبق ذكره في صفحة ۱۱۵ . 
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المهين بغير صانع ولا مدير عند كل file‏ متأم( , كما لا يصح 
أن يترتب الدار على ما يحتاج إليه فيها من البنا بغير مدبر يقسم ذلك 
فيها » ويقصد إلى ترتيبها 9 . 


ثم زادهم تعالى في ذلك بياناً بقوله : ل إن في خلق 


السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب که (8) 


. » في (ت) «یتأمل‎ )١( 
(؟) هذه من القضايا البديهية التي یمن بها الجميع » وهي فطرية ضرورية في‎ 


(۳) 
(£) 


النفوس » ويقول ابن تيمية عن هذا المثال وغيره : بأنه من القضايا المعينة 
الفطرية الضرورية التي لا تحتاج إلى دليل ثم يقول : « .. ولهذا لا تجد أحداً 
يشك في أن هذه الكتابة لا بد لها من كاتب » وهذا البناء لا بد له من بان ع 
بل يعلم هذا ضرورة» . أنظر موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول 
4/۳ . 

ولقد فصل الاشعري هذه النقطة في « اللمع » في الباب الأول » وهو 
يتكلم عن وجود الصانع وصفاته ۽ ومن قوله : «مما يبين ذلك أن القطن 
¥ يجوز أن يتحول غزلا مفتولا » ثم و منسوجا بغیر ناسج ولا صانع ۽ 
ولا مدبر » ومن اتخذ قطنا * ثم انتظر أن يصير غزلاً مفتولا » ثم توب 0 
بغير صانع ولا ناسج كان عن معقول خارجاً » وفي الجهل والجا . 
أنظر/ ۱۸ . 

ويقول ابن الجوزي : « ... فإن الإنسان لو مر بقاع ليس فيه بنيان ثم 
عاد فرأى حائطاً Ly‏ علم أنه لا بد له من بان بناه » فهذا المهاد الموضوع ‏ 
وهذا السقف المرفوع » وهذه الأبنية العجيبة والقوانين الجارية على وجه 
الحكمة » أما تدل على صانع !! » أنظر تلييس إبليس ص 4١‏ . 
BL‏ من (ت) . 
آل عمران / آية ۱۹۰ , 

هذه الآية لها شأن عظيم » فهي تلفت النظر إلى بديع صنع الله في خلق 
السموات والأرض » وما أودع فيهما من الحكم الجليلة والمنافع العظيمة كما - 


\o\ 


فدلهم تعالى بحركة الأفلاك على المقدار الذي بالخلق الحاجة إليه 
في مصالحهم التي لا يخفي )١(‏ مواقم( انتفاعهم بها . 

كالليل الذي جعل لسكونهم . ولتبريد مازاد عليهم من حر 
الشمس في زروعهم وثمارهم . والنهار الذي جعل لانتشارهم 
وتصرفهم في معايشهم على القدر الذي يحتملونه في ذلك . ولو 
كان دهرهم كله ليلا لأضر بهم ما فيه من الظلمة التي تقطعهم عن 
التصرف في مصالحهم » وتحول بينهم وبين إدراك منافعهم وكذلك 


= أنها تقرر أن الإيمان يتأكد ويثبت عند ملاحظة آيات الله في الكون » وتتبع 
العلامات التى بثها الله فيه لتدل عليه وتسوق إلى عبادته وتوحيده . 
قال ابن كثير: وقد ذم الله سبحانه وتعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة 
على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته فقال : « وكأين من آية في السموات 
والأرض يمرو عليها وهم عنها معرضون # ومدح عباده المؤمنين الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض 
قائلین : « ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار > أنظر تفسير 
ابن كثير » ۱۰۱/۲ . 
وعن ابن عياس رضى الله عنهما قال : «بت عند خالتي ميمونة » 
فتحدث رسول الله يك مع أهله ساعة ثم رقد . فلما كان ثلث الليل الآخر قعد 
فنظر إلى السماء ققال : « إن في خلق السموات والأرض »4 . . الآية » أنظر 
البخاري كتاب التفسير : 81/5 . 
وقال pf‏ السعود : «والتتکیر في « ایات » للتفخيم كما as,‏ . أي 
OLY‏ كثيرة عظيمة لا یقادر قدرها . دالة على تعاجيب شؤ ونه التي من جملتها 
ما مر من اختصاص الملك العظیم به سبحانه » أنظر تفسیره إرشاد العقل 
السلیم إلى مزایا القران الکریم ۲۱ مطبعة السعادة بالقاهرة الناشر مكتبة 
الریاض الحديئة . 
(۱) في رت ) « لا تخفی ) . 
(۲) في (ت ) «واقع ۰ . 


سس و نی نی کی ی سس a‏ مت تراد ماک ری سس کی یخی ere‏ اه تسه 


لو كان دهرهم كله از لأضر بهم ذلك » ودعاهم مافيه من 
الضیاء() إلى التصرف في طلب المعاش مع حرصهم على ذلك إلى 
ما لا يطيقونه (فأداهم قلة الراحة إلى عطبهم )۲۳ ۰ وجعل لهم من 
النهار قسطاً لتصرفهم لا يجوز بهم قدر الطاقة فيه » وجعل لهم من 
الليل قسطاً لسکونهم لا يقصر عن قدر حاجتهم لتعتدل في ذلك 
أحوالهم » وتكمل مصالحهم » ١‏ وجعل لهم )29 من البرد والحر() 
فيهما مقدار مالهم ولثمارهم ولمواشيهم من الصلاح رفقاً Ong!‏ 
وجعل لون ML‏ يحيط بهم من السماء ملاوماً لأبصارهم » ولو كان 
لونها على خلاف ذلك من الألوان لأفسدها" . 


(۱) في ( ت ) «من الضياء به » . 
(۲) ما بين المعقوفتین من نسخة ابن تيمية » وفي الأصل. ورت ) «فإذا هم قلة 
الراحة إلى عطیهم » . 
(۳) ساقطة من رت ) . 
(4) في (ت ) « الحر والبر » . 
(ه) هکذا بالأصل » وت  )‏ وعند ابن تيمية « بهم » . 
(A)‏ ساقطة من رت ) . 
(۷) في (ت ) « فسدتها » . 
يشير الاشعري بکلامه السابق إلى بعض مظاهر عظمة الله في الکون 
ومنها الليل الذي تستریح فيه العوالم من كد السعي والتعب . ففیه تأوي 
الحیوانات إلى بيوتها . والطیور إلى آوکارها . وتهدأ به نفوس وأجساد البشر 
كما قال تعالى : ظ وهو الذي Jar‏ لكم الليل لباساً والتوم سباتا > وکما جعل 
الليل راحة وسكوتاً » جعل النهار حركة وانتشاراً لطلب المعاش وقضاء 
المصالح قال تعالى : ل وجعلنا النها رمعاشا > . 
ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى عباده بهذه النعم الجليلة میا لهم ما فيها 
من آثار رحمته وقدرته ‏ ومشيراً بها إلى وحدانيته قائ :> وهو الله 
لا له إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم و[ ليه ترجعون » قل 


۱۰۳ 


ودلهم على حدثها بما ذكرناه من حركاتها واختلاف هيئاتها(') 
كما ذكرنا wi‏ ودلهم على حاجتها وحاجة الأرض . وما فيها من 
الحكم على(" عظمتها وثقل أجرامهما إلى إمساكه عز وجل لهما 
بقوله تعالى : ۶ إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن 
زالتا إن آمسکهما من أحد من بعده إنه كان حلیماً غفورا 4 فعرفنا 


FAD‏ يتم إن جعل الله علیکم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير اله يأتيكم 
بضياء أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل 
لكم الليل والنهار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون € القصص 
الآية : ۷۰ ۷۳ وانظر مفتاح دار السعادة لابن القيم ص ۲۲۸ . 
ويقول أبو الوفاء درويش : دفي اختلاف الليل والنهار من مظاهر 
الرحمة مالا يأتي على بيانه الوصف » ففى اختلاف الليل والتهار وحلول كل 
منهما محل الآخر . مایعین الكائنات ۹ على أن تراوح بين نومها 
ويقظتها » وعملها وراحتها . ولو كان الليل سرمداً > والنهار سرمداً لقضت 
برودة الليل الدائم وحرارة النهار الدائم على حياة الأحياء » . أنظر كتابه 
الأسماء الحسنى/ 14 . 
(۱) في (ت ) « هيهاتها » وهو تحریف . 
(۲) في رت ) دمع ۰۱ 
(۳) فاطر/اية ٩۱‏ . 
وفي هذه الآية مظهر من أروع مظاهر العظمة الإلهية » ويشير ابن نتمم 
إلى ذلك بقوله : «ثم تأمل الممسك للسموات والارض الحافظ لهما أن 
تزولا » أو تقعاء أو يتعطل بعض ما فیها . فى م الممسك لذلك ومن 
المقيم بأمره . ومن المقيم له » فلو تعطل بعض OY‏ هذا الدولاب العظيم 
والحديقة العظيمة من كان يصلحه » وماذا كان عند الخلق كلهم من الحيلة في 
رده كما كان . » أنظر مفتاح دار السعاة ۲۲۳۳ ۰ ve‏ 
وعلق أبو الوفاء درويش على هذه الآية بقوله : « أنظر إلى هذه الأجرام 
التي بها الله في آفاق السماء بنظام واحکام وجعلها شاک أشد التماسك - 
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ام ف و 


تعالى أن وقوعهما() لا يصح9) أن يكون من غيره » وأن وقوفهما 
لا يجوز أن MOK‏ بغير موقف Oleg‏ 
ثم نبهنا على فساد قول الفلاسفة بالطبائع(*) » وما يدعونه من 
فعل الأرض ‏ والماء والنار» والهواء في الأشجار » وما يخرج منها 
من سائر الثمار بقوله Jo‏ وجل : « وفي الأرض قطع متجاورات 
= لایخرج شيء منها عن المدار الذي وضعه الله فيه » إذ لو حرج شيء منها عن 
مداره لاصطدم بغيره » فحدثت الطامة الكبرى . وهلك العالم وما فيه . قال 
تعالى : ظ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرژوف 
رحيم € أنظر الأسماء الحسنی NAL‏ 
00 في الأصل « وقوفهما ct‏ وما أثبته من رت ) . 
(۲) في (ت) «لایکون » . 
(۳) ساقطة من (ت ) . 
)4( ساقطة من (ت ) . 
(ey‏ في رت ) « بالطیاع» . 
وملخص قول الفلاسفة في ذلك ما ذکره ابن الجوزي عنهم من rel‏ 
قالوا بان هذه المخلوقات من فعل الطبيعة » وقالوا : ما من شيء يخلق إلا من 
اجتماع الطبائع الأربع فيه » التي هي الماءوالتراب والنار والهواء » أنظر تلبيس 
[بلیس /۳؟ . 
ويحكي ابن Led‏ قولهم فیقول : « إنهم بقولون أن الموجب بذاته على 
حال واحدة من الازل إلى الأبد » فيمتنع أن يصدر عنه حادث بعد أن لم يكن 
ذلك الحادث صادراً منه » وعلى دذا فهم يقولون : بان كل ما يجد في العالم 
من حوادث نما هو من فعل الطبيعة » وقالوا : إن الفلك يتحرك حركة اختيارية 
بسببها تحدث الحوادث من غير أن يكون قد حدث من جهة الله ما یوجب 
حركته » . ثم يقول : « ففي الحقيقة ليس عندهم الرب لا لها ولا ربا للعالمين 
غاية ما يثبتونه أن يكون شرطاً في وجود العالم وأن كمال المخلوق في أن يكون 
متشبهاً به » وهذا هو الإله عندهم » وذاك هو الربوبية » ولهذا كان قولهم شرا = 


۱96 


وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان یسقی۱) بماء 
واحد وتفضل بعضها على بعض في الأكل » . ثم قال Je‏ وجل : 
> إن في ذلك OLY‏ لقوم يعقلون OG‏ . ثم نبه تعالى خلقه على 
أنه واحد باتساق أفعاله وترتيبها وأنه تعالى لا شريك له فيها بقوله : 
۶ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 294 . ووجه الفساد بذلك » لو 
كان إلهين ما اتسق أمرهما على نظام » ولا يتم على إحكام » وكان 
لا of Ow‏ يلحقهما العجز ‏ أو يلحق أحدهما عند التمانع في 
الأفعال . والقدرة ( على ذلك )7 وذلك أن كل واحد منهما لا يخلو 


= من قول اليهود والنصارى . . إلى أن قال : فتبين أن هؤلاء المتفلسفة قدرية 
في جميع حوادث العالم » وأنهم من أضل بني آدم » ولهذا فهم يضيفون 
الحوادث إلى الطبائع التي في الأجسام » . 

آنظر منهاج السنة التبویة/۷۱-۷۳/۲ . 

(۱) فى (ت) «تسقی »۰ وكلاهما قراءتان صحيحتان » قال الطبري : « وقراً 
بالتاء عامة قراء أهل المديئة والعراق من أهل الكوفة والبصرة ١‏ وبالياء بعض 
المکیین والکوفیین » أنظر تفسیره ۱۰۱/۱۳ . 

. 4 : af  دعرلا‎ or 

وفیها كما ذکر الأشعري رد بليغ على قول الفلاسفة » ومن سار في 
رکابهم من أهل الزیغ والضلال » ومنهم طائفة المفوضة من الرافضة التي نفت 
خلق الله للعالم بكل ما فیه ‏ وقالوا إن الله تعالی خلق محمدا ثم فوض إليه 
خلق العالم وتدبیره » فهو الذي خلق العالم دون الله تعالی ثم فوض محمد 
تدبیر العالم إلى علي بن أبي طالب » فهو المدبر الثاني أنظر في ذلك : الفرق 
بين الفرق ص ۲۵۱ والتبصير في الدين وتمييز القرقة الناجية عن فرق 
الهالكين » ص هل . 

(۳) سورة الأنبياء : ای ۲۲ . 

)2 في رت ) «ولو كان لا بد » . 

(ه) ما بين المعقوفتين من (ت ) » وفى الأصل ١‏ على الله » . 


10٦ 


أن يكون قادراً 1 مايقدر عليه الآخر على طريق البدل من 
(فعل )() الآخر. أو لايكون كل واحد منهما قادراً على ذلك 
( فإن « كان » كل واحد منهما 0 علی فعل ما یقدر عليه الاخر 
على طريق البدل من بدل الآخرة 6 أو لا يكون كل واحد منهما قادراً 
على ذلك )29 > فإن كان كل واحد منهما قادراً على فعل ما يقدر 
عليه الآخر بدلا منه لم ي يصح أن يفعل كل واحد منهما ما يقدر عليه 

ae‏ رك لاسر لك OE‏ ف 

الآخر له جاز أن يمنع كل واحد منهما صاحبه من ذلك » ومن 

يتجوز أن يمنع ولا يفعل إلا نترك غيره له فهو مدبر ple‏ 6 وإن 
كان كل واحد منهما لا يقدر على فعل مثل مقدور الآخر بدلا منه 

وجب عجزهما وحدوث قدرتهما » والعاجز لا يكون لها ولا ربا ۵) . 

(۱) مابين المعقوفتين من نسخة ابن تيمية وفي الأصل » و(ت) كلمة «بدل » 
مكانها » وما أثبته ألصق بالسياق . 

(۲) لعل ما بين المعقوفتين كتب خطأ من الناسخ 6 والكلام مستقيم بدونه » وهو 
هكذا في (ت) وما بين الفاصلتين منها والجملة كلها ليست موجودة في 
نسخة ابن تيمية . 

(۳) في (ت ) «ومتی يجوز » . 

(4) في هذه الصفحة وما سبقها یسوق الأشعري الدلیل على وحدانية الله سبحانه 
وتعالی من خلال الآية الکريمة : » لو كان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا ¢ » إلا 
أنه رحمه الله - سلك طريقة المتکلمین في ذلك » وان كانت طريقة صحيحة 
مفضية إلى المطلوب إلا آنها ليست المقصودة من الاية » وذلك أن المتکلمین 
ذهبوا إلى أن الله واحد . بمعنی : عدم مشاركة الغیر له في الألوهية . ویقول 
أبن تيمية : « ان المتقدمین منهم اعتمدوا دلیل التمانع » وظنوا أنه هو اندلیل 
المذکور في قوله تعالی : « لو كان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا» مع أن الامر 
ليس WIS‏ « أنظر منهاج السنة : ۸۱/۲ . 

ويرى ١‏ ابن تيمية » أن المقصود من الآية بيان امتناع الألوهية من جهة - 


\ov 


- الفساد الناشىء عن عبادة ما سوى الله تعالى لأنه لا صلاح للخلق إلا بالمعبود 
المراد لذاته من جهة غاية أفعالهم ونهاية حركاتهم » وما هوى الله تعالى 
لا يصلح ۰ فلو كان فيهما معبود غيره لفسدتا من هذه الجهة فانه سبحانه هو 
المعبود المحبوب لذاته » كما أنه هو الرب الخالق بمشیئته وهذا هو معتی قول 
النبی ‏ ی - اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : 
ألا کل شيء ماخلا الله Jbl‏ وكل نعيم لامحالة زائل 
ويوضح الدكتور « الهراس » وجهة نظر ابن تيمية للاية فيقول : 

و فالآية في نظر ١‏ ابن تيمية » ليس المقصود منها تقرير توحيد الربوبية 
وبيان أنه سبحانه الخالق لكل شيءء فان هذا النوع من التوحيد كان يعرفه 
المشركون من العرب وغيرهم في نظر ابن تيمية » ثم يقول : « ولكن المقصود 
منها هو تقرير التوحيد في الألوهية بمعنی بیان امتناع وجود إله يستحق العبادة 
مع الله » وهو متضمن Lat‏ لتوحيد الربوبية » والحاصل أن ابن تيمية يرى أن 
برهان التمانع الذي ذهب إليه نظار المتكلمين كاف في إثبات امتناع صدور 
العالم عن اثنين الذي هو توحيد الربوبية > ولكنه قاصر عن توحيد الألوهية » 
والقران إنما جاء بتقرير النوعين معأ » أنظر كتابه ابن تيمية السلفي /۸۸ . 
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ومما تجدر الإشارة إليه هنا : أن « ابن تيمية » لم يبطل طريقة المتكلمين 
التي ذكرها الأشعري » وإنما أشار إلى آنها ليست طريقة القران وان كانت ٤‏ 
طريقة عقلية صحيحة » وطريقته في ذلك هي تقرير نوحيد الوم المتضين | 
و الف درل أن أعظم دليل جاء في ذلك هو قول الله جل | 

ه : ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من له إذاً لذهب كل إله بما خلق i‏ 
ولعلا pee‏ على يعض € الىۇمنون/ 41 فهذه الآية ذكر فيها برهانين 1 
تین على استاع أن يكون مع الله اه آخر بو  :‏ إذاً لذهب كل إله يما 1 


خلق ولعلا بعضهم على بعض * ۰ وقد عرف أنه لم يذهب كل ll‏ بما خلق » 
ولا علی بعضهم على بعض . 

ويستمر « ابن تيمية » في الكلام على هذه الآية بكلام يطول ذكره ۰ الا 
أنه من أروع ما كتب فلتحسن مراجعته في كتابه منهاج السنة جا 214١ -۸٤/‏ - 


١ مه‎ 


ثم نبه المنکرین للإعادة مع إقرارهم بالابتداء(۱) علی جواز 


إعادته تعالى لهم حيث قال لهم لما استكبروها") : 


وقالوا : ظ من يحبي العظام وهي رميم . قل يحيبها الذي 


أنشأها أول مرة وهو GE JS‏ عليم OG‏ 


(۱) 


(۳ 


وهذا التحلیل الذي عرضه «ابن تيمية » لهذه القضية يدل على أنه 
- رحمه الله - كان صاحب فهم دقيق عميق لکتاب الله جل ذکره. 

ولقد آشاد بهذا الفهم الدکتور « الهراس » فعقب على کلام ابن تيمية 
بقوله : « ومن الحق أن نقرر آننا لم نجد من سبق « ابن تيمية » إلى تفسير تلك 
الآية » وتقرير مافيها من الأدلة على التوحيد على هذا النحو من البسط 
والبيان » أنظر ابن تيمية السلفي/41 ۰ وانظر شرح وتعليق « ابن القيم » على 
هذه الآية فى مختصر الصواعق 18/١‏ . 

وق و الأشعري أيضاً في اللمع لهذه المسألة ٠»‏ واستدل بالآية 
نفسها» وکلامه هناك يشبه تماما ما في رسائل الثغر التي معنا » بل هناك 
تعبیرات تكاد تکون واحدة ‏ وهذا مما يقطع پثبوت الرسالة له بلا نزاع . أنظر 
اللمع /۲۱/۲۰ . 
في ( ت ) « بالابتواء » وهو تحریف . 
هکذا بالأصل » ورت ) وعند ابن تيمية « استنکروها » . 
سورة پس/اية : ۰۷۸ ۷۹ . 

وهاتان الآيتان من آقوی الأدلة على البعث والدار الاخرة ‏ ويستنبط 
دابن تيمية » من هذه الآية فاعدة فیقول : « إن وجود الشيء دلیل على أن 
ماهر دونه أولى بالإمكان منه » ویفصل ذلك عند تعرضه لقوله تعالی : 
> لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس € فيقول ؛ « إنه من المعلوم 
ببداهة العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بني pol‏ 
والقدرة عليه أبلغ » of,‏ هذا الایسر أولى بالامکان والقدرة من ذلك . وکذلك 
استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مثل قوله : وله المثل الأعلى في 
السموات والأرض 6 أنظر الموافقة 7١/١‏ . 5 
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ثم أوضح لهم ذلك بقوله عز وجل : فإ الذي جعل لكم من 


الشجر الأخضر نارا فاذا آنتم منه توقدون OG‏ فدلهم بما 
یشاهدونه من جعله النار من ( العفار والمرخ ۲ وهما شجرتان 


(1) 


(۳) 


ولقد ذکر « الشنقيطي » أن براهین البعث بعد الموت في القران آربعة : 

الأول : gle‏ السموات والارض كقوله : «ظ أو لم يروا أن الله الذي 
خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن بحي الموتی ) . 

الثاني : خلق الإنسان أولا » كما في الآية التي استدل بها الأشعري . 

الثالث : إحياء الأرض بعد موتها . كما جاء في قوله : « فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحبي الموتی 4 . 

الرابع : إحياء الله بعض الموتى في دار الدنيا كما جاء في قوله تعالى : 
> نأماته الله مائة عام ثم بعثه ‏ . أنظر أضواء البيان : ۰۲۰۳/۳ ۲۰۶ . 
وانظر ما كتبه الدكتور « علي ناصر » حول ذلك في مجلة الجامعة الإسلامية 
العدد « ٠١‏ » ١هء‏ ص ۷۹-۷۳ وذلك تحت مقال بعنوان « مسلك القران 
الكريم في إثبات البعث » . 
سورة يس آية : ۸۰. 

وهذه الآية دليل فوق دليل لتأكيد البعث والجزاء » وقد ذكر الأشعري 
أنها موضحة للآية السابقة »> وذلك أنها تبين أن الذي بخرج من الشجر 
الأحضر Lb‏ تحرق لا يمتنع عليه فعل ماأراد > ومن ذلك بعث الأجساد . 
وانظر : 

تفسير الطبري ج ۳۲/۲۳ > وفي ظلال القران لسيد قطب ۲۹۷۷/۵ . 
ما بين المعقوفتين من نسخة ابن تيمية وفي الأصل « القشر والمرخ » وفي 
رت ) « المعشر والمرخ »۰ والصواب ماجاء في نسخة أبن تيمية وفي تفسير 
القرطبي ما يؤكد صحة هذا التعبیر في قوله : «ویعنی بالاية : مافي المرخ 
والعفار » وهي زنادة العرب » ومنه قولهم : في کل شجر نار واستمجد المرخ 
والعفار » فالعفار الزند وهو الأعلى ۰ والمرخ الزندة وهي الأسفل . . » آنظر 
تفسیر القرطبي ۰۵۹/۱۵ ۰٩۰‏ وابن BS‏ ۵۸۱/۲ . 

والمرخ شجر کثیر الوری سریعه . آنظر لسان العرب ۲۲/٤‏ ۰ والقاموس 
المحیط ۲۹۹/۱ ومحاسن التأويل للقاسمي ۵۰۲۱/۱4. 


۱۹۰ 


) خضراوان OC‏ إذا حکت) إحداهما الأخرى بتحريك الريح لهما 
اشتعل النار فیهما على جواز إعادته المياه في العظام النخرة 
والجلود المتمزقة . 
ثم نبه عباد الأصنام بتعريفه لهم على فساد ما صاروا إلى 
عبادتها(۳) مع نحتها بقوله عز وجل : © أتعبدون ما تنحتون OG‏ ثم 
قال : « والله خلقكم وما تعملون 4( فبين لهم فساد عبادتها , 
0 عبادته دونها بأنها إذا كانت لا تصير أصناماً | إلا بنحتكم لها 
نتم أيضا أولى أن تكونوا على ما أنتم عليه من الصور والهيئات 
۳ لم تكن )0 إلا بفعلي > واني مع خلقي لكم وما تحتونة 
( خالق MO‏ لنحتكم M3]‏ كنت آنا المقدر لکم Made‏ والممکن 
ONES‏ منه۱۳) ۱ 


(۱) مابین المعقوفتین من نسخة ابن تيميةء وفي الاصل › و(ت) 
« حضراوتان » . 

. في الاصل : «حلت » » وما أثبته من رت ) ونسخة أبن تيمية‎ OO 

(۳) في رت ) « عبادتهم » . 

)£( الصافات : آية ۹۵ . 

)0( الصافات : آية 95 . 

. ما بين المعقوفتین غير موجود بالأصل » و رت ) والسیاق يقتضيه‎ (ad) 

(۷) في الأصل و خالقاً م وفي (ت) لقاع وما أثيته من نسخة ابن تيمية وهو 


الصواب . 
(A)‏ في (ت) « إذا» . 


(۱۰) في الأصل كلمة « عليه » مكررة . 

(١١)في‏ رت ) «لهم » . . 

(۱۲) مراد الأشعري بكلامه هذا إبطال الالهة المزيفة التي عبدها المشرکون من دون 
الله تعالى » وابطال قول القدرية في أن العبد یخلق فعل نفسه ولقد استدل = 


۹۹ 


ثم رد على المنكرين لرسله بقوله : © وما قدروا الله حق قدره 


إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي 
جاء به موسى وراً وهدى للناس که وقال : # رسلا مبشرين 


على ذلك بالآيات التي ذكرها » وقد اختلف العلماء في إعراب «ما » في قوله 
تعالى : اه والله خلقكم وما تعملون 4 وقد ساق « ابن حجر » في الفتح معظم 
الأقوال في ذلك » ورجح أنها مصدرية ليقرر أن الله خالق لأفعال العباد . 

وذهب البعض | إلى ترجيح كونها موصولة لمناسبة لسياق . 

قال أبوحيات : الوا موصولة بمعتی الذي معطوفة على 
الضمیر في « خلقکم » ۰ ي : أنشأ ذواتکم وذوات ما تعملون من الأصنام 
oe‏ > كما يقال : عمل الصانع الخلخال ۰.۰.۰ ۰ 
ويحمل ذلك على أن وماء بمعنى « الذي » ليتم الاحتجاج بأن كلا من الصنم 
وعابده هو مخلوق لله تعالى ... » أنظر البحر المحيط ۹٩۰۷/۷‏ . 

وذهب « ابن تيمية » إلى ذلك وأشار إلى هذا المعنى فقال : « فإنه في 
أصح القولين « وما gan‏ الذي ٠6‏ لحرن aes‏ يح ر ا 
قال تعالی : > أتعبدون ما تنحتون . واثه خلقکم وما تعملون 4 أ ي : والله 
Kale‏ وخلی الأصنام التي تنحتونها » ومنه حدیث حذيفة عن النبي - بل - : 
د إن الله خالق كل صانع وصنعته » » لكن قد يستدل بالآية على أن الله ge‏ 
أفعال العباد من وجه آخر ‏ فيقال: إذا كان خالقاً لما يعملونه من المنحوتات 
لزم أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيها » فإنها إنما صارت bus!‏ 
بذلك التألیف ‏ وإلا فهي بدون ذلك ليست معمولة od‏ وإذا كان خالقاً 
للتأليف كان We‏ لأفعالهم » . أنظر مجموع الفتاوي ۱۲۱/۸ ۰ وانظر كتاب 
أيثار الحق على الخلق . ص ۳۵۷-۳4٩‏ . 
سورة الأنعام : آیة/ ٩۹۱‏ . 


ولقد ساق أبن جریر في تفسیره روایات عديدة تفید آنها نزلت في 
اليهود » وروايات تفيد أنها نزلت في المشرکین » وهو الراجح لمناسبة 
السياق » ولذلك عقب ابن جرير على الروايات بقوله : «واولي هذه الأقوال 
بالصواب في تأويل ذلك . قول من قال : عني بقوله : وما قدروا الله حق 
قدره ‏ مشركو قريش » أنظر جامع البیان : ٩۲۹/۱۱‏ . = 


11۲ 


ومتذرین WS‏ يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ONG‏ 


ثم احتج النبي - 5ة - على أهل الکتاب بما في کتبهم من 


ذكر صفته » والدلالة على اسمه ونعته oO‏ وتحدي التصاری لما 
كتموا ما في کتابهم۳) من ذلك وجحدوه بالمباهلة عند أمر الله te‏ 


لق 


(۳ 


والاية توبیخ شدید للکافرین بنعم الله على عباده » المتکرین لنزول 
الوحي من عنده » كما آنها تلزمهم الایمان بالقرآن » والإقرار بأنه وحي من عند 
الله » كما آمنوا بالتوراة » وقد آشار أبو السعود في تفسیره إلى ذلك فقال : 
« وليس المراد بهذا مجرد | إلزامهم الاعتراف بإنزال التوراة فقطٍ > بل بانزال 
القرآن أيضاً ١‏ فك alow‏ با سا الاح تلع pled‏ 
الشواهد الناطقة به » أنظر تفسيره : ۲ . 
النساء : آية ۱۹6 . 

وهذه الآية حجة من الله على عباده قطع بها عذر من صد عن سبيله 
وعبد الأنداد من دونه »> لان الله أرسل الرسل مبشرين بثوابه لمن أطاعهم 
ومنذرين بعقابه لمن خالفهم . 

قال اين جرير فيها : ... فقطع حجة كل مبطل ألحد في توحيده 
وخالف أمره > بجميع معاني الحجج القاطعة عذره. إعذارا منه بذلك إليهم 
لتكون لله الحجة البالغة عليهم » وعلى جميع خلقه » . 
أنظر تفسيره : ۰۸/۹٩‏ . 
أخرج البخاري عن عبد الله بن عمروبن العاص - - رضي الله غنهما ‏ أن هذه 
الآية التي في القرآن : « یا أيها النبي إنا آرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً 4 قال 
في التوراة : <يا آیها النبي ! انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا وحرزا 
للأميين. آنت عبدي ورسولي سميتك المتوکل . ليس بفظ ولا غلیظ 
ولا سخاب_بالأسواق . . . »* الحدیث البخاري کتاب 58 باب ۳ 44/5 ۰ 
ومستد أحمد ۰۱۷/۲ وسئن com‏ 2.1/۱ 


كما أن عيسى - عليه السلام - بشر النصارى بمحمد .38 _ وجاء ذلك 
تريس في تدای اف سره المف Aula‏ 
في (ت ) « كتبهم ) . 


wy 


وجل له بذلك بقوله تعالى 2١7‏ : ل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك 
من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 74 . 


وقال لليهود لما بهتوه: #فتمنوا الموت إن کنتم صادقين (OG‏ 


(۱) في ( ت ) «عز وجل») . 
(۲) سورة ال عمران : اية ۱" . 
وهی تسمی آية المباهلة »> وعن حذيفة رضي الله عنه - قال : « جاء 

العاقب والسید صاحبا نجران إلى رسول الله - بء - يريد ان أن یلاعناه » 

قال : فقال آحدهما لصاحبه : لاتفعل ۰ فوالله إن كان نبياً فلاعناه لا نفلح 

نحن ولا عقبنا من بعده . . « آنظر البخاري کتاب المغازي ۱۲۰/۵ ۰ والمسند 

۱ والترمذي کتاب المناقب باب ۳۲ ج 171۷/۵ . 

وقد ذکر ابن هشام قصتهم کاملة في سيرته أنظر : ٠۷١-٥۷۳/۱‏ من 

الطبعة الثانية - طبع شركة الحلبي بالقاهرة . 
(۳) سورة الجمعة : UAL‏ . 

وهذه مباهلة خاصة بالیهود » وقد ربط ابن كثير بين هذه الآية وبين ما جاء في 
سورة البقرة من مباهلتهم أيضاً في ية ۰۹6 ٩۵‏ وعلق بقوله: قهم عليهم لعائن 
اش لما زعموا «أنهم Lyi‏ الله وأحباؤه. وقالوا: لن بدخل الجنة إلا من كان 
lage‏ أو نصارى . دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم ‏ أو من 
المسلمين > فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون . . . 4 أنظر تفسيره 
2۳/۸ ۱ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : قال آبوجهل : لثن ریت رسول 
الله ae.‏ - یصلی عند الکعبة لآتينه حتی أطأ على عنقه قال : فقال : «لو فعل 
لأحذته الملائكة Ble‏ > ولوأن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورآوا مقاعدهم في النار » 
ولو خرج الذين يباهلون رسول الله ية - لرجعوا لا يجدون Sle‏ ولا هلا » آخرجه 
أحمد في المسند ۲4۸/۱ وأخرج البخاري ما يتعلق بأبي جهل في كتاب التفسير 
عند تفسيره سورة العلق ۲۸۹/۹ وكذلك الترمذي ۲48/۵ » وانظر مجمع الزوائد 
LYYA/A‏ = 


154 


قف هة اتفه ران وكوي ود ع خا ی ی 


فلم LLM now)‏ منهم على ذلك مع اجتماعهم على تكذيبه» 
وتناهیهم في عداوته واجتهادهم في التنفير (۳) care‏ لما آخبرهم 
بحلول الموت بهم إن أجابوه إلى ذلك . 


فلولا معرفتهم بحاله في كتبهم وصدقه فيما يخبرهم لأقدموا 
على إجابته ولسارعوا إلى fad‏ ما يعلمون أن فيه ( توهين )(*) أمره » 
ثم أن الله عز وجل بعد إقامة(“ الحجج عليهم أزعج خواطر 
جماعتهم للنظر فيما دعاهم إليه ونبههم عليه بالآيات الباهرة 
والمعجزات القاهرة . وأيده بالقران الذي تحدى به فصحاء قومه 
الذين بعث إليهم لما قالوا أنه مفتري أن يأتوا بعشر سور مثله 
مقتريات أو بسورة مثله وقد خاطبهم فيه بلغتهم فعجزوا عن ذلك مع 
إخباره له أنهم لا يأتون بمثله ولو تظاهر على ذلك الإنس 
والجن 9 . 


= وذهب ابن حجر في الفتح إلى أن تحدى الله لليهود في القرآن من أظهر 
معجزات القران فقال : « ومن أظهر معجزات القران إبقاؤه مع استمرار الإعجاز. 
وأشهر من ذلك تحديد اليهود أن يتمنوا الموت » فلم يقع ممن سلف منهم . 
ولا خلف من تصدي لذلك 6 ولا أقدم مع شدة عداوتهم لهذا الدین . وحرصهم 
على إفساده والصد عنه فكان في ذلك آوضح معجزة » . أنظر فح الباري 
۸/٦‏ . 

. وفي الأصل : « فلم يجيبوه»‎ Led ما بين المعقوفتين من رت ) ونسخة ابن‎ )١( 
. في (ت) « أحداً,‎ )0( 

(۳) في الأصل : ١‏ التغير » وما أثبته من (ت ) ونسخة ابن تيمية . 

(4) ما بين المعقوفتين من نسخة ابن تيمية » وفي الأصل و(ت) «توهن » . 
ره في (ت ) « إقامته » . 

ردم في رت ) «لهم» . 

(۷) يشير الأشعري هنا إلى ما جاء في القرآن من تحدي الله للکفرة والمشرکین أن - 


110 


وقطع -علیه السلام - عذرهم به وعذر غيرهم . كما قطع موسى 
عليه السلام - عذر السحرة وغيرهم في زمانه بالعصى التي فضحت 
سحرهم 6 وبان بما كان منها لهم ولغیرهم أن ذلك من فعل الله Oly‏ 


igh =‏ بمثل القرآن » ولقد كرر الله علیهم هذا التحدي لیظهر عجزهم ویفضح 
آمرهم » فدعاهم أولاً أن يأتوا بمثله كما في سورة الاسراء آية : ۸۸ ثم دعاهم 
أن يأتوا بعشر سور مثله كما في سورة هود آية ۰۱۲ ثم بسورة واحدة مثله كما 
في سورة يونس آية : ۰۳۸ ثم بسورة واحدة من مثله كما في سورة البقرة آية : 
۳ 

وفي كل مرة یفسح لهم المجال ویبیح لهم الاستعانة بمن رغبوا دون قيد 

أو شرطء ویلفت الدکتور « عبد الله دراز » النظر إلى أسلوب هذا التحدي 
فیقول وهو بصدد الکلام عن التحدي الوارد في سورة البقرة : « آنظر كيف 
تنزل معهم في هذه المرتبة من طلب الممائلة إلى طلب شيء مما یمائل » کانه 
یقول : لا آکلفکم بالممائلة العامة » بل حسبکم أن تأتوا بشيء فيه جنس 
الممائلة ومطلقها . وبما یکون مثلا على التقريب لا التحدید » وهذا آقصی 
ما يمكن من التنزل . 

نظر كتابه الباً العظیم /۸4 . 
والواقع أن القرآن الکریم في قمة المعجزات على الاطلاق بلغ ذروة 

لاعجاز في نظمه وأسلوبه » وفصاحته وبلاغته » وتأثیره في المؤمنين وحتی 

لکافرین دلیل على ذلك . ويكفي أن رؤساء الکفر والضلال خافوا على 

أنفسهم من سماعه » وحذر بعضهم بعضاً منه ء وفي ذلك يقول الله : « وقال 

الذين کفر وا لا تسمعوا لهذا القرآن والخوا فيه لعلکم تغلبون # سورة فصلت 


. ۲۲۲ : gy 

ولقد ذکر الباقلاني بعض وجوه الاعجاز في القرآن في کتابه الانصاف 
انظر ص ۱۲ ۰ 5# . 

كما عقد « القاضي عیاض » في کتابه « الشفا » فصلا ذکر فيه وجوه 
الإعجاز في القرآن ٠.‏ 


. ۲۵۸/۱ ج‎ ats bil 


1 
١ 
1 


هذا ليش یبلغه قدرهم »ولا يطمع فيه خواطرهم() . 
وكما قطع عيسى - عليه السلام - عذر من كان في زمانه من 


الأطباء الذين قد برعوا فى معرفة العقاقير» وقواماً) فى 
الحشانش . وقدر ماينتهي إليه علاجهم «وتبلفه حيلهم »۰0۳ 
بإحياء الموتى بغير علاج ‘ وإبراء الأكمة والأبرض وغير ذلك مما 


قهرهم به » وأظهر لهم منه ما يعلمون بيسيرة؟» الفكر أنه خارج عن 


af )۱(‏ الله سبحانه وتعالى نبيه ‏ موسى ‏ عليه السلام ‏ بتسم OU‏ كما ذكر في 
كتابه : ظط ولقد آتینا موسى تسع آیات بینات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال 
له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السموات والأرض بصائر . . . 4 الإسراء : آية ۰۱۰۱ ٠٠١‏ . 

قال ابن عباس : الآيات التسع هي : يده » وعصاه ‏ ولسانه ‏ والبحر 
والطوفان » والجراد . والقمل » والضفادعء والدم . أنظر تفسير الطبري 
6 من الطبعة الثالثة ۱۳۸۸ ه طبع شركة الحلبي بالقاهرة . 

وكان على رأس هذه المعجزات العصا التي أعجزت فرعون الطاغية 
وحاشيته » ولما رای السحرة أمرها أيقنوا أن الحق مع صاحبها , وأنه مؤيد من 
الله الذي يدعو إليه > فخروا له ساجدين » وفي ذلك يقول الله .في القرآن 
الكريم : > وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع 
الحق وبطل ماكانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقى السحرة 
ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون » . سورة الأعراف : 
aL‏ ۱۲۲-۰۱۱۷ . 

(؟) في (ت ) «وحواما » وفي نسخة ابن تيمية » وقوي ما في الحشائش » . 

۳( ما بين القوسين سقط من ( ت ) وفي الأصل : « وتبلغوه حيلهم » وما أثبته من 
نسخة ابن تيمية . 


(4) في الأصل « بتيسير » والتصحيح من رت ) . 


۱۳۷ 


قدرهم(۱) وما يصلون إليه بحيلهم9) . 
وكذلك قد أزاح نبينا عليه السلام - بالقرآن وما فيه من 


Co) واا‎ ea) deh gO 
أرسل عيسى -علیه السلام - إلى بني سرائیل » وأيده الله سبحانه وتعالى‎ )۲( 
: بمعجزات خارقة جمعها القرآن الکریم في ی وهي‎ 
. خلق الطین طيراً بإذن الله . ب - ابراء الأكمة والابرص بإذن الله‎ - 
. د - [نزال المائدة له من عند الله‎  . إحياء الموتی باذن الله‎ 
. هه الأنباء بامور غائبة عن حسه‎ 
ويرى الأشعري أن هذه المعجزات جاءت موافقة لما كان عليه أهل‎ 
. عصره وزمانه‎ 
وابن كثير يوافق الأشعري قيما ذهب إليه » ويعرض لهذا الأمر بتفصیل‎ 
فيقول : وكانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان فذكروا‎ 
أن موسی - عليه السلام - كانت معجزته مما يناسب آهل زمانه » وكانوا سحرة‎ 
أذكياء . . . » وهكذا عيسى بن مریم بعث في زمن الطبائعية الحكماء » فأرسل‎ 
وعليهم‎ BE بمعجزات لا بستطیعونها ولا يهتدون إليها .... وهكذا محمد‎ 
أجمعين - - بعث في زمن الفصحاء ء البلغاء » فانزل الله عليه القران الذي لا يأتيه‎ 
. ۸4/۲ أنظر البداية والنهاية‎ Wee. لباطل من يديه ولا من خلفه‎ 
ويعرض الدكتور محمد أبو زهرة لرأي ابن كثير » ويرد عليه » ويرى أن‎ 
معجزة عيسى -علیه السلام - لم تكن على هذا النحو لكون من بعث فيهم‎ 
أطباء بل لأنه قد ساد إنكار.الروح في أقوال بعضهم وأفعال جميعهم » فجاء‎ 
عليه السلام - يعلن عن عالم الروح » ويتمثل ذلك في نفخه للطين المصور‎ 
على شكل طبر فيكون طیرا بإذن الله ... » أنظر كتابه محاضرات في‎ 


لنصرانية ۲۳ . 
ul,‏ آری أنه لا معارضة بين القولین ‏ لأننا إذا تأملنا معجزات عیسی 
عليه السلام - سنجد أنها جمعت الأمرين معا » فهي أقهرتهم وأقامت الحجة 


عليهم لما عجزوا عن معارضتها وهي من جنس ما يفعلون » وهي في نفس 
الوقت دالة على وجود الروح وأهميتها . ومبينة لمنزلتها ومكانتها والله أعلم . 


۱24۸ 


العجائب علل الفصحاء من أهله > وقطع به عذرهم لمعرفتهم( آنه 

خارج عما انتهت إليه فصاحتهم في لغاتهم ونظموه في شعرهم 

وبسطوه في خطبهم . وأوضح لجميع من بعث إليه من الفرق الذي 

ذكرناها فساد ما کانوا عليه بحجج الله وبيانه » ودل على صحة 

ما pales‏ إليه ببراهين الله واياته حتى لم يبق لأحد منهم شبهة فيه 

( ولا احتيج )۳ مع ما كان منه عليه السلام - في ذلك إلى زيادة 

من غيره » ولو لم يكن ذلك كذلك لم يكن عليه السلام حجة على 

جماعتهم › ولاكانت طاعته لازمة لهم مع خصامهم وشدة 

عتادهم(*) Cg‏ احتجوا عليه بذلك . ودفعوه عما يوجب طاعتهم له 

وقرعوه بتقصیره عن إقامة الحجة علیهم فیما یذعوهم إليه مع طول 

تحدیه لهم وكثرة تبكيتهم » وطول مقامه فيهم » ولکنهم لم يجدوا 

سبيلا مع حرصهم Made‏ وإذا كان هذا على ما ذكرناه علم صحة 

ما ذهبنا(۷) إليه في دعوته ‏ عليه السلام - إلى التوحيد وإقامة الحجة 

على ذلك وإيضاحه الطرق إليها 0 . 

(۱) في رت ) « لمعرفته » . 

(۳) في رت) «مادعهم » . 

(۲) في الاصل » وت ) « احتج » » وما آثبته من نسخة أبن تيمية . 

(۶) في (ت ) «غيارتهم » . 

)0( هكذا بالاصل . ورت ) » وفي نسخة ابن تيمية « ولکانوا قد احتجوا » . 

)1( يشير الأشعري بکلامه السابق إلى أن الله أيد الرسول - ب - بمعجزة القرآن » 
وهو غاية في الوضوح والبیان » والفصاحة والاحکام حتی آعجز الجمیع عن 
معارضته » أو الانتقاص من قیمته وشأنه وبذلك آقام الله الحجة علیهم » وقطع 
به عذرهم . 

(۷) فی (my‏ « مذهینا » . 

(A)‏ أشرت سابقاً إلى أن الله قطع عذر الکافرین ببيان القرآن ووضحه ‏ وهنا ينص 
الأشعري على أن الله جعل توحیده وعبادته في المقام الأول من ذلك . 5 


وكا 


وقد أكد الله تعالى دلالة نبوته Ly‏ كان ys‏ خاص GUI‏ 
عليه السلام - التي نقض(۲۳ بها عاداتهم كإطعامه الجماعة الكثيرة 

فى المجاعة الشديدة من الطعام الیسیر(۳) ۰ 

20-22 ولقد تعرض yl‏ القيم لهذه المسألة ¢ وذكر أن حجج الله سبحانه وتعالى 
جمعت بين كونها عقلية » سمعية . ظاهرة واضحة » قليلة المقدمات وذلك 
مثل قوله تعالى فيما حاج به عباده من إقامة التوحيد وبطلان الشرك وقطع 
أسبابه » وحسم مواده كلها : © قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من 
ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » . 

فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين cm‏ الطرق التي دخلوا 
منها إلى الشرك » وسد بها عليهم أبلغ سد وأحكمه 30 
أنظر مختصر الصواعق المرسلة ۱ -. 

)1( ساقطة من رت ) . 

زهة في (ت) ١‏ تنقضي ) . 

(۳) تكلم الأشعري فيما عن القرآن الكريم . وهو المعجزة المعنوية الكبرى 


لرسول الله َي - د تبع بذكر بعض المعجزات لحسية » وهي كثيرة جدا » 
وبعضها ا ا وفوران الماء وهي ثابتة تبوتاً tabs‏ عند أهل 
العلم بالسنن والآثار . 


قال البيهقي : «ودلائل النبوة كثيرة » والأخبار بظهور المعجزات 
ناطقة » وهي وان كانت في آحاد أعيانها غير متواترة » ففي جنسها متواترة 
متظاهرة من طريق المعنى . لأن كل شيء متها مشاكل لصاحبه في أنه أمر 
مزعج للخواطر ناقض للعادات » وهذا أحد وجوه التواتر الذي يثبت بها الحجة 
وينقطع بها العذر » . فر الاعتقاد/ ۱۲۷ . 

وقال ابن حجر : . وأما ما عدا القرآن من نبع الماء من بين أصابعه 
وتكثير الطعام « wun,‏ القمرء ونطق الجماد . فمنه ما وقع التحدي به » 
ومنه ما وقع Vio‏ على صدقه من غير سبق تحد » ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه 
ظهر على يديه Be‏ - من خوارق العادات شيء كثير» . أنظر فتح الباري 
۸/1 . ۳ 


ا ا ر و ی ا ی SS Aca‏ 


۱۷۰ 


وسقیم الماء ف فى العطش الشدید من الماء الیسیر › وهو ینیع من cnt‏ 


أصابعه حتى رووا ورویت مواشیهم 


0 


Ul,‏ إطعام الجماعة الكثيرة من الطعام اليسير فقد أخرجه البخاري في 
عدة مواضع وكذلك مسلم وغیرهما ومن ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله - 
رضي الله عتهما - أن النبي - ب les.‏ أهل الخندق WE‏ : « ان جابرا قد صنع 
لكم سؤراً فحي هلا بکم » ثم قال لجابر : لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن 
عجينكم حتى أجيء ۰ E ee ee‏ الناس حتى جئت 
امرأتي » فقالت : بك » وبك » فقلت : قد فعلت الذي قلت ee‏ 
لي ie ee‏ ثم قال : 

بزة فلتخبز معك » واقدحي من برمتکم ولا تنزلوها » وهم ۳1 2 
E a‏ 

أنظر البخاري ts‏ المغازي باب YA‏ > 4/۵۱ ۰ ۰4۷ ومسلم 
Obs‏ الأشربة باب ۱٩‏ ج ۱۰۱۱/۳ ودلائل النبوة للأصبهاني /۳۵۳ . 
أخرج البخاري في كتاب المناقب باب ۲۵ عن أنس بن مالك - رضي الله 
عنه ‏ أنه قال : « رأيت رسول الله يكِ ‏ وحانت صلاة العصرء فالتمس 
الوضوء فلم يجدوه . فأتى رسول الله - ی - بوضوء » فوضع رسول الله BE‏ 
يده في ذلك الإناء » فأمر الناس أن يتوضوا منه » فرأيت الماء ينبع من تحت 
أصابعه » فتوضاً الناس حتى توضوا من عند آخرهم » أنظر ۰۱۷۰/۶ 
والحديث هكذا في مسلم كتاب الفضائل باب ۳ ۰ ج ۱۷۸۳/6 . 

وأخرجه البخاري أيضاً من حديث جابر وفيه يقول : « . . . فوضع النبي 
- یاو يده في الركوة » فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون . قال : 
فشربنا وتوضانا » قيل لجابر : كم كنتم ؟ قال : لو US‏ ماثة ألف لكفاناء كنا 
خمس عشرة BL‏ » أنظر كتاب المغازي باب ج ۲۳/۵ . 

وقد عقد الأصبهاني في الدلائل مقارنة بين نبوع الماء من بين أصابعه 
- ب - وبين حجر موسى - عليه السلام - وبين أن معجزة النبي - يك - أعظم 
وأبلغ . أنظر دلائل النبوة G0‏ . 


۱۷۱ 


وكلام PSA‏ 
وأخبار الذراع المشوية أنها مسمومة) وانشقاق 


)0 حرج أحمد في مسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : وعدا الذئب 
على شاة فأخذها » فطلبه الراعي فانتزعها منه » فأقعى الذئب على ذلبه » 
فقال : ألا تتقي الله ؟ تنزع مني رزقاً ساقه الله إلي » » فقال : يا عجبي ذئب 
يكلمني كلام الإنس ! فقال الذئب : ألا آخبرك باعجب من ذلك . محمد 
EE‏ - بيثيرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق » قال : فأقبل الراعي يسوق غنمه 
حتى دخل المدينة » فزواها إلى زاوية من زواياها » ثم آنی رسول الله - وَل - 
فأخبره , فأمر رسول الله BE‏ فنودي الصلاة جامعة » ثم حرج » فقال للراعي : 
آخبرهم فأخبرهم ۰ فقال رسول الله 8 - صدق ... الحديث » . 

أنظر المسند ۰۳۰۹/۲ ورواه أيضاً من حديث آبي سعید الخدري انظر 
LAL ۲۳‏ 

وقال الهيثمي بعد رواية أبى سعید الخدري : «رواه أحمد والبزار بنحوه 
باعتصار . ورجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحیح » وقال بعد رواية 
أبي هريرة التي ذکرناها : هو في الصحیح باختصار » ورواه أحمد ورجاله 
ثقات » أنظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۲۹۱/۸ ۰ ۲۹۲ . 

كما أخرج القصة ابن كثير تحت عنوان « قصة الذئب وشهادته بالرسالة » 
ثم قال بعد سردها » وهذا إسناد على شرط الصحيح 6 وقد صححه البيهقي . 
أنظر البداية والنهاية ١47/5‏ . 

(۲) بوب البخاري في الصحيح لذلك بقوله : « باب الشاة التي سمت للنبي بل 
بخيبر » وروي عن أبي هريرة أنه قال : لما فتحت خيبر أهديت لرسول 
الله ۔ ي - شاة فيها سم » أنظر كتاب المغازي باب 45/9/841١‏ . 

وأخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة من 
اليهود أهدت لرسول الله - كه - شاة مسمومة فأرسل إليها فقال ما سمل على 
ما صنعت ؟ قالت : أحببت أو أردت إن كنت نبياً فان الله سيطلعك عليه . . 
الحديث »ع . 

قال الهيئمي : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب = 


۱۷ 


القمر(۰۲۱ ومجي ء الشجرة إليه عند دعائها إليه ورجوعها إلى مكانها Ube ab‏ 
وإخباره لهم عليه السلام lay‏ تجنه(۳) صدورهم » وما يغيبون(؟) به عنه من 
آخبارهم(*) ثم دعاهم - عليه السلام - إلى معرفة الله عز وجل - وإلى 
طاعته فيما کلف تبليخه إليهم بقوله تعالى : ل وأطيعوا الله وأطيعوا 


= وهو ثقة » أنظر مجمع الزوائد ۲۹۵/۸ والفتح الرباني للساعاتي ۱۲4/۲۱ . 
وقد أخرج ابن هشام القصة كاملة في سيرته » وذكر أن رسول الله - BB‏ - 
قال : إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم . 
أنظر سيرة ابن هشام ۳۳۸/۳ . 

(۱) أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : « انشق القمر 
على عهد رسول BB‏ - شقين » فقال النبي BE‏ - اشهدوا » أنظر كتاب 
المناقب باب ۰۲۰ ج ۰۱۸۱/6 وأخرجه مسلم في كتاب المنافقين 
باب 4۳ » ج ۵۰/6 وأحمد في مسنده ۰۳۷۷/۱ وانظر دلائل النبوة 
للبيهقي ۰۰/۲ ودلائل النبوة للأصبهاني ص ۲۳۳ 785 . 

(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال : اي و م 
فاقبل أعرابي » فلما دنا قال له النبي - ب - أين تريد ؟ قال : إلى أهلي . 
قال : هل لك في خير؟ قال : وما هو؟ قال : تشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » قال : من شاهد على ما تقول ؟ 
قال : هذه الشجرة » فدعاها رسول الله - ب - وهي بشاطىء الوادي » فأقبلت 
تخد الأرض خداً » حتى جاءت بين يديه فاستشهدها ثلاثاً فشهدت أنه كما 
قال » ثم رجعت إلى منبتها . . . » رواه الطبراني في الكبير 4۳۲/۱۲ وانظر 
مجمع الزوائد ۰۲۹۲/۸ وقد ذكر أحمد في مسنده مجيء الشجرة لاستتار 
النبي - #8 - في قضاء الحاجة . أنظر المسند ۱۷۲/٤‏ . 

(۳) جن الشيء يجنه جاً ستره » وکل شيء ستر عنك فقد جن عنك » وبه سمي 
الجن be‏ لاستتارهم واختفائهم . أنظر لسان العرب ۲٤٤/۲١‏ . 

. في الأصل و( ت ) «یعینون » وما أثبته من نسخة ابن تيمية وهو الصواب‎ )٤( 

رم كان الوحي ينزل على النبي ‏ بل - فيخبره عما يغيب عنه من أخبار المنافقين » 
وقد دل على ذلك ماجاء فى سورة التوبة . أنظر تفسیر الطبري ۰۱۷۳/۱۰ - 


۱۷۳ 


الرسول OG‏ وعرفهم أمر الله تعالى بإبلاغه ذلك » وما ضمنه له 


= كما نت في الصحيح والسير قصة کلب حاطب ابن" بى بلتعة إلى أهل مک 
ol‏ النبي - وه - آخبر عنه وكذلك أخبر عن موت زيد بن Be‏ وجعفر بن 
أبي طالب وعبد الله بن رواحة » ونعي النجاشي في اليوم الذي مات فيه . 
أنظر الاعتقاد للبيهقي ص ۱۵۱ . 
وينبغي أن يعلم أن الرسول - ية - لا يعلم الغيب من عند نفسه » بل 
علمه به من قبل ربه » وفيما هو مصلحة للدعوة » وتأمل قوله تعالى : « عالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين 
يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ... 6 الجن /- : 
۳۸-۹ 
)١(‏ الآية من سورة النساء ¢ وتمامها : «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطیعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تژمنون al‏ واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا > آية ۵4 . 
ويتبين من هذه الآية ونظائرها أن الله آوجب في کتابه اتباع سنة نبیه 
ية - وهذا يجب التنبه إليه . حيث أن كثيراً من المسلمين أهملوا هذا 
Clad‏ فتركوا السنة . أو ابتعدوا عنها قلیلا أو كثيراً > بحجة أن الله لم 
يفرض علينا سوى Cola‏ والواقع يخالف ذلك . فالذي فرض القران هو 
الذي أوجب علينا اتباع سنة خير الأنام - BB‏ ولقد قال الشافعي ‏ رحمه الله - 
في الرسالة : « وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل 
ثناؤه أنه جعله علما لدينه بما افترض من طاعته » وحرم من معصيته » وأبان 
من فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به » أنظر الرسالة/۷۳ من 
الطبعة الأولى ۱۳۵۸ ه . 
وقال الشوكاني عقب ذكره للآيات الآمرة باتباع النبي ~~ « ويستفاد 
من جميع ماذكره أن ماأمر به رسول الله يي - ونهي عنه كان الأحذ به 
واتباعه واجياً بأمر الله سبحانه » وكانت الطاعة لرسول الله في ذلك طاعة لله » 
وكان الأمر من رسول الله أمراً من الله » . أنظر شرح الصدور بتحريم رفع 
القبور/ ١١‏ . 
۲( في الأصل » ورت ) ١‏ لهم » وما أثبته من نسخة ابن تيمية وهو الصواب . 


۱۷ 


من عصمته منهم بقوله تعالى Pup:‏ يها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وا a‏ 
الناس Oe‏ فعصمه(؟) الله منهم مع كثرتهم وشدة بأسهم » وما كانوا 
عليه من شدة عنادهم وعداوتهم له حتى بلغ رسالة ربه تعالى إليهم 
مع ( كثرتهم OC‏ ۰ ووحدته(*) وتبری أهله منت ومعاداة عشيرته » 
وقصد جميع المخالفين له حين سفه آرائهم فيما كانوا عليه من 
تعظيم أصنامهم . وعبادة النيران وتعظيم الكواكب وإنكار الربوبية 
وغير ذلك مما كانوا عليه حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة » وأوضح 
(1) المائدة/آية : ۷ 
وهذه الاية تفيد إفادة قطعية ان النبي ‏ با - بلغ البلاغ المبين» 
ele‏ يمي ابا N‏ 
البخاري في تفسيره لهُذه الآية قول عائشة رضي الله عنها-: 
اس كك امس SG‏ عله بعد كدت اله هر مب ی 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » أنظر تفسير المائدة ۰۱۸۸/۵ وسورة 
النجم ٩‏ /۲۵۰ ۰ وکتاب التوحید باب 15 ج ۲۱۰/۸ ۰ ومسلم كتاب الإيمان 
باب ۰۷۷ ج ۱۵۹/۱ ۰ والترمذي OLS‏ التفسیر باب ۰۷ ج ۲۱۲/۵ . 
وفي هذه الاية أيضاً رد على الباطنية والروافض وغلاة المتصوفة الذين 
یقولون بالظاهر والباطن . 
ولقد تعرض لهم رشيد رضا في تفسیره للاية فقال : « . . فأما الباطنية 
فأئمتهم في مذاهبهم زنادقة ۰.۰ وآما المتصوفة فقد راج على بعضهم بعض 
الشبهات والتأویلات تضعفهم في علم الکتاب والسنة . ثم قال : والحق الذي 
لا مرية فيه أن الرسول کار - بلغ جمیع ما أنزل إليه من القران وبینه » ولم 
EEE E‏ 
إلا بفهم القران . . أنظر تفسيره 45/5 - ٤۷٤‏ . 
NE ay ie E‏ 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . وأثبته من رت ) » ونسخة ابن تيمية . 
5( هكذا بالأصل ونسخة ابن تيمية وفي رت ) «وحدته ) . 


\vo 


الحجة في فساد جميع ما تهاهم are‏ مما كانوا عليه » ودلهم على 
صحة جميع ما pales‏ إلى اعتقاده وفعله بحجج الله وتبیانه 


۱ OC mg) 
وأنه - عليه السلام - لم يؤخر عنهم بیان شيء مما دعاهم إليه‎ 
عن وقت تكليفه لهم » وإنما جوز فريق من أهل العلم تأخير البيان‎ 
فيما ( أجمله)29) الله من الأحكام قبل بروز فعله لهم 3 فأما تأخير‎ 

ذلك عن وقت فعله فغير جائز عند كافتهم9” . 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من رت ) . 
سبق أن آشرت إلى تعریف الطوائف التي ذکرها الأشعري . وآخبر أن 
لبي - کل - دعاها إلى الله عز وجل وإلى عبادته وحده لا شريك له » وهنا 
ينص على أن النبي از - لم يدّخر وسعاً في تبلغ رسالة الله إلى هذه الطوائف 
كلها رغم العوائق ئق الكثيرة 5 في طريقه » ولم يداهن أحداً من قومه رغم وقوفهم 
جميعاً ضده » بل دعا إلى الله على بينة وبصيرة من ربه . 
وتتجلى قدرة الله وعظمته هنا . بان حفظ نبيه ومصطفاه منهم » حتى 
بلغ رسالة ربه كاملة . ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة . 
eT SE ee deter) gD‏ 
(۳) يذكر الأشعري هنا قاعدة اتفق عليها آهل الأصول » وهي أنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة . 
قال الفراء البغدادي : « لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » OY‏ 
وقت الحاجة وقت الأداء » فإذا لم يكن مبيناً تعذر الأداء . فلم يكن بد من 
البيان » أنظر كتابه العدة في أصول الفقه ۰۷۲4/۳ وانظر كذلك شرح 
الكوكب المنیر/۳۲۱ . 
UL,‏ تأخير البیان فیما أجمله الله من الأحكام قبل بروز فعله » فقد قال به 
جمهو رالأصوليين » ونص عليه أحمد بن عبد العزیز الفتوحي في شرح 
الكوكب المنیر » وخلاصة ماذكر : أنه يجوز تأخير البيان وتأخير تبليغ النبي 
3B -‏ - الحكم إلى وقت الحاجة » وقال : «حکاه ابن عقيل عن جمهور = 


۱۷۹ 
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ومعلوم عند سائر العقلاء أن مادعا النبي .#8 - إليه من 


واجهه من أمته من اعتقاد حدثهم ومعرفة المحدث لهم وتوحيده 
ومعرفة آسمائه(۱) الحسنى » وما هو عليه من صفات نفسه وصفات 
فعله(). وتصديقه فيما بلغهم من رسالته مما لا يصح“ أن يؤخر 
عنهم البيان Had‏ لأنه عليه السلام - لم يجعل ( لهم )2 فيما 
كلفهم من (AUD)‏ من مهلة . ولا أمرهم بفعله في الزمن 
المشراخي عنه » وإنما أمرهم بفعل (AL)‏ على الفورء 


(1) 


(۳ 


الفقهاء . وذکره المجد عن أكثر أصحابنا فهو جائز وواقع مطلقاً » انظر شرح 
الكوكب المنير/ ۲۳۲-۲۳۱ . 

وقال القرافي : «من جوز تكليف مالا يطاق . جوز تأخير البیان عن 
وقت الحاجة » وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز عندنا . . .» 
أنظر شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول/۲۸۲ . 

وبهذا يظهر أن كلام الأشعري أعلاه يوافق تماماً ما قاله علماء الأصول 
ومراده مته واضح . 
في الأصل : « أسماء » وما أثبته من (ت) . 
ينص الأشعري هنا إلى أن توحيد الله وإفراده بالعبادة » ومعرفة أسماء الله 
وصفاته من أهم الأمور التي دعا إليها الإسلام » بل هي لب دعوة النبي - كلل - 
ولذلك لم يؤخر بيانها ولم يفتر عن دعوة الناس إليها . 

ويفهم من ذلك أنه ينبغي على كل مسلم أن يوحد الله ويؤمن بأسمائه 
وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه » وأن ذلك من أصول الدين » ومن 
أشرف العلوم . 
في الأصل و(ت ) «یصح » بدون « لا » وأثبتها ليستقيم المعنى » وهي كما 
أثبتها في نسخة ابن تيمية . 
في ( ت ) ١‏ البيان فيهم فيه » . 
ساقطة من الأصل » وأثبتها من رت ) ونسخة ابن تيمية . 
٠‏ (۷) في الأصل : « الله » مكان «ذلك » وأثبتها من (ت) ونسخة 


يفن 


وإذا “ كان ذلك من قبل أنه لو أخر ذلك. عنهم لكان قد كلفهم ما لا 
سبيل لهم إلى فعلهء وألزمهم ما لا طريق لهم إلى الطاعة cad‏ وهذا 
غير جائز عليه لما يقتضيه ذلك من بطلان أمره وسقوط طاعته(۲۳. 

وهذا ( المعنى )220 لم تجد عن أحد من صحابته خلاف في 
شيء مما وقف عليه السلام - جماعتهم ( عليه )*۰۲ ولا شك في 
شيء منه » ولا نقل عنهم كلام في شيء من ذلك » ولا زيادة على 
ما نبههم عليه من الحجج . بل نصوا جمیعا ( رحمة الله عليهم )٩()‏ 
على ذلك » وهم متفقون لا يختلفون في حدثهم ولا في (*) توحيد 
المحدث لهم وأسمائه وصفاته » وتسليم جميع المقادير إليه والرضا 
فيها بأقسامه(") » لما قد ثلجت به صدورهم > وتبینوا وجوه الأدلة 


)1( هكذا بالأصل ورت ) وفي نسخة أبن تيمية « وإنما كان » . 

(؟) سبق أن نص الأشعري على أن النبي - ية لم يؤخر البيان عن أمته فيما 
تدعو الحاجة إليه . 

ويقيم هنا حجة على ذلك ملخصها أن النبي - ِا - طلب من أمته 

تحقيق ما يأمرهم به على الفور > ويتطلب ذلك حصول البيان منه على القور 
أيضاً » حتى يتم تنفيذ ما طلب » ولو طلب منهم ما لم يبينه لهم لعد ذلك من 
باب المستحيلات ولكان ضربا من العبث المنزه عنه - ی - . 

(۳) ساقطة من الأصل » وأثبتها من رت ) ونسخة ابن تيمية . 

)©( ليست في الأصل › ورت ) ۰ والسياق يقتضيها . 

ره) مابين القوسین ساقط من (ت) . 

. من (ت)‎ BL ny 

)١(‏ هذا أمر مقطوع به عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - والأقوال عنهم في ذلك 
ثابتة ومتوافرة » وقد جمع بعضها ابن أبي عاصم في كتابه السنة » والبخاري 
في الصحیح ۰ والذهبي في only  ولعلا aks‏ القیم في اجتماع الجیوش 


الإسلامية . - 


۱۷۸ 
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Eee با ی‎ er 


التي نبههم -علیه السلام - عليها 2١7)‏ عند دعائه لهم إليها . 
وعرفوا بها صدقه في جميع ما أخبرهم به » وإنما تكلفوا البحث 
والنظر فيمأ کلفوه OO‏ من الاجتهاد في حوادث الأحكام عند نزولها 
بهم » وحدوثها ‏ فيهم » وردها إلى معاني الأصول التي وقفهم 
علیها « ونبههم بالإشارة على مافیها . US‏ منهم -رحمة الله 
علیهم - في ذلك ما نقل إلينا من طریق الاجتهاد التي اتفقوا عليها . 
والطرق التي اختلفوا فیها CO‏ ولم يقلد بعضهم Law‏ فیما صاروا 
ghey =‏ ذکر ما أجمع عليه السلف في أصول الدین فيما بعد ‏ إن شاء 
الله تعالى . 
(۱) في الأصل » و(ت) «علیه ». وما أثبته من نسخة ابن تيمية . 
(۲) في (ت) ١‏ كلفوا » . 
(۳) في الأصل : « وحدثوها » . والتصحيح من (ت ) ونسخة ابن تيمية . 
(؟) الاجتهاد : عبارة عن بذل المجهود » واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال . 
انظر المستصفى للغزالي ۳۹۲/۲ . 
ويعرفه الدكتور محمد مدكور بقوله : « هو بذل الجهد فى استنباط 
الأحكام الشرعية من أدلتها بالنظر المؤدى إليها» أنظر کتابه أصول الفقه 
الإسلامي / 141" . 
أما مجال الاجتهاد فهو في الأحكام الشرعية التي لم يرد بشأنها نص 
قطعي أو إجماع » فالعقائد وغيرها من الأحكام المنصوص عليها لا مجال فيها 
لرأي أو اجتهاد »> فان الحق فيها واحد » والمصيب واحدء والمخطىء آثم 
معاقب . وهذا معنى كلام الأشعري أعلاه » بل إنه ينص على أنه ينبغي على 
لمجتهد أن يرد الأحكام الجديدة التي تنزل به إلى أصولها في الشريعة 
لإسلامية » ولا يحكم عليها برأيه » أو هواه »> وهذا ما قرره علماء الأصول . 
ویقول الدکتور محمد مدکور : « ينبغي للمچتهد أن ینظر او في 
للصوص من کتاب الله Bary‏ رسوله » فان لم يجد في نصوصهما حکم 
مسألته » آخذ بالظواهر منهما » وما یستفاد من منطوقهما ومفهومهما . فان لم 
يجد نظر في أفعال اللبي - ب - وتقريراته لبعض آفراد آمته » ثم في - 


۱۷۹ 


الیه من جمیع ذلك » لما كلفوه من الاجتهاد وأمروا Va,‏ . 
فأما ما دعاهم إليه -علیه السلام - من معرفة حدثهم » 
والمعرفة ۷) بمحدثهم 3 ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا وعدله 


< الاجماع ثم في القياس على ما يقتضيه اجتهاده من العمل بمسالك العلة 
ملاحظا القواعد الكلية والاجتهاد بالرأي لا يكون صحيحا إلا إذا كان منضبطأ 
بعدم مخالفته للتص » المرجم السابق/۸٤۳ ٠.‏ 
را) التقلید : هو آخذ قول الغیر بغیر حجة شرعية کأخذ العامي عن عامي مثله 
وأخذ المجتهد عن مجتهد مثله دون نظر في الدلیل » وهذا هو الذي لم یقع 
في الصحابة كما ذکر الأشعري » فلم يقلد بعضهم بعضا في مسائل 
لاجتهاد . بخلاف العامة فانهم یقلدون المجتهدین » وقد ذکر القرافي أن 
مذهب مالك وجمهور العلماء آبطال التقلید » واستئنی مالك من ذلك مسائل 
منها : تقلید العوام المجتهدین في الأحكام . آنظر شرح تنقیح الفصول في 
حتصار المحصول في الاصول/۳۰؛ . 
وقال ابن تيمية : «... وتقلید العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند 
لجمهور » أنظر مجموع الفتاوي ۲۰۲/۱۹ . 
ویفهم مما ذکر أن أخذ قول الغیر بدلیل شرعي لیس من باب التقلید 
ولذلك قال صاحب فواتح الرحموت بعد تعریفه للتقلید : « . . . فالرجوع إلى 
لنبي عليه الصلاة والسلام - أو إلى الاجماع ليس منه » فإنه رجوع إلى 
الدليل » وکذا رجوع العامي إلى المفتي ‏ والقاضي إلى العدول ليس هذا 
لرجوع نفسه تقلیدا » أنظر فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول 
لفقه بذیل المستصطفی ۰۰/۲ . 
واحب أن gf‏ كد هنا على أنه لا يجوز للعامي أن یتخذ آراء الرجال دين 
ومذهباً » ولكن يجب عليه إذا نزلت به النازلة أن يذهب إلى عالم بالكتاب 
والسنة فيسأله عن حكم الله تعالى ورسوله في هذه النازلة . 
ولقد فصل القول في هذه المسألة الفلاني رت/۱۲۱۸ ه) في كتابه 
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار . 
(۲) في رت ) « ومعرفة » . 


۱۸۰ 


وحکمته » فقد gy‏ لهم وجوه الأدلة في جميعه » حتى ثلجت 
صدورهم به » وامتنعوا Oye‏ استئناف الأدلة فيه » وبلغوا جميع 

ما وقفوا عليه من ذلك › واتفقوا عليه إلى من بعدهم 3 دعر 
Lad‏ دعوا إليه من ذلك ( مقطوعاً )20 يما نب نبههم النبي - ل - من 
الدلالة(*) على «HU‏ وما شاهدوه من oe‏ الدلالة( fe‏ 


صدقه(۱) . 

. ۰ في (ت) «تبین‎ )١( 

زفق في رت ) «علي » . 

(۳) في الأصل و(ت ) « مقطوع» وما أثبته من نسخة ابن تيمية . 


في (( ت ) «الأدلة ) . 

في (ت ) ونسخة ابن تيمية « من ALT‏ الدالةع . 

ينص الأشعري هنا على أن الرسول - بل - آوضح الطريق إلى الله غاية 

الوضوح . وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة التي هي أساس الدين . وتلقي ذلك 

منه الصحابة وأجمعوا عليه فصار عذر من جاء بعدهم مقطوعاً بتبليغ ذلك إليهم . 
يقول ابن تيمية في ذلك : « ... أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس 


إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بیان 


شافياً قاطعاً للعذر » إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبینه 
للناس » وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بینوه 
وبلغوه » وكتاب الله الذي نقل الصحابة » ثم التابعون لفظه ومعانیه » والحكمة 
التي هي سنة رسول الله بي - مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام 
الواجب والمستحب » pan‏ ۸ . 

ويقول ابن القيم : « .. والله سبحانه حاج عباده على آلسن رسله فيما 
أراد تقريرهم به » me‏ یاه بأقرب الطرق إلى العقل » وأسهلها Sols‏ 
وأقلها تكلفاً » وأعظمها غنی ونفعاً » أنظر مختصر الصواعق ٩۳/۱‏ . 

ويتضح لنا من ذلك » » أنه لا يجوز لأحد أن يزيد أو ينقص في مسائل 
الاعتقاد المنصوص على جميعها في القرآن والسنة » بل يسعنا في ذلك 
ما وسع سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويقين . 


۱۸۱ 


وعذر سائر من تأخر as‏ مقطوع بنقلهم ذلك الیهم() > ونقل 
أهل كل زمان حجة على من بعدهم) » من غير أن يحتاج أرشدكم 
الله فى المعرفة لسائر ما دعينا إلى اعتقاده إلى استئناف أدلة غير 
الأدلة التى نبه النبي - Se‏ . عليها » ودعا سائر أمته إلى تأملها . 


إذ كان من المستحيل أن يأتي بعد ذلك أحد بأهدى مما 
آتی » أو يصلوا من ذلك إلى ما بعد عنه ‏ عليه السلام -(۳) و وجميع 
)1( ينص الأشعري هنا على أن الحجة قد قامت على العباد بنقل الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ماجاء به رسول الله - 5 - ويلزم کل من وصلته 
لحجة . أن لا يحيد عنها » ولا ينظر في سواها » ولا عذر له عند ربه إن 
تركها » أو فرط فيها . 
)1( یدخل في كلام الأشعري Lal‏ ما أجمع عليه أهل عصر من العصور » ويقول 
لأصوليون بأنه حجة على من جاء بعد هذا الاجماع » وعلى هذا يجب عليهم 
تباعه ولا يجوز لهم مخالفته ۰ وهذا بنطبق على إجماع أي یی 
قال الغزالي : « ذهب داود وشيعته من آهل الظاهر إلى أنه لا حجة في 
إجماع من بعد الصحابة »> وهو فاسد » OY‏ الأدلة الثلاثة على کون الإجماع 
حجة - آعني الكتاب والسئة والعغل لا تفرق بين عصر وعصر . فالتابعون 5 
جمعوا فهو إجماع من جميع الأمة > ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل 
لمؤمنين » ٠‏ 
نظر المستصفى من علم الأصول ۸۰۱ وكذلك التبصرة في أصول الفقه 
للشيرازي FON‏ 
(۳) وهذا حق لا يمارى فيه إلا من أعمى الله a‏ عن الق الاي رن ل 
Las‏ - وقد ورد في الصحاح والسئن بأسانيد عديدة قول النبي Be‏ :» 
أحسن الحديث كتاب الله وأحسن vibe eee ee‏ 
خير الحديث كتاب الله. . . إلخ » أنظر البخاري OLS‏ الأدب باب ۷۰ ۰ 
۷ وکتاب الا عتصام باب ۲ ۰ ج ۰۱۳۹/۸ ومسلم كتاب الجمعة باب 
۳ ج 9۹۲/۲ . والنسائي کتاب صلاة العیدین ۰۷۸/۳ والمسند 
۳۳ ۰۳۱۹ ۳۳۷۱ وابن ماجة في مقدمته ۱ . 


۱۸۲ 


ما اتفقوا عليه من الأصول مشهور في أهل النقل الذين عنوا بحفظ 
ذلك ۰ وانقطعوا إلى الاحتياط فى ( طلب 2١)‏ الطرق الصحيحة إليه 
من المحدثين والفقهاء . 


يعلمه أكابرهم أصاغرهم . ویدرسونه) صبيانهم في كتاتيبهم 
ليقرو ذلك عندهم(۳) » وشهرته فيهم » واستغناژ هم في العلم بصحة 
جميع ذلك بالادلة التي نبههم صاحب الشريعة عليها في وقت دعوته 
واعلموا أرشدكم الله إنما da‏ على صدق النبي - Be‏ - من المعجزات 
بعد تنیهه لساثر المکلفین(4) على حدثهم ووجود المحدث لهم قل 
أوجب صحة آخباره > ودل على أنما Jl‏ به من الکتاب والستة من 

عند الله عز وجل(* . 

= وقد عقد ابن تيمية فصلا في رسالته معارج الوصول قال فيه : « فصل 
في أن رسول الله - ويك - بين جميع الدين » أصوله وفروعه باطنه وظاهره 
علمه وعمله . فان هذا الأصل هو أصل الأصول في الدين » آنظر/۱۷۵ ضمن 
مجموعة الرسائل الكبرى . 

ويقول في موطن آخر Ob‏ الله قال : « ل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول 6 وهو الرد إلى كتاب الله أو إلى سنة الرسول بعد موته » وقوله : 
> فان تنازعتم 4 شرط ء والفعل نكرة في سياق الشرط » فأي شيء تنازعوا فيه 
ردوه إلى الله والرسول . ولو لم يكن بیان الله والرسول فاصلا للنزاع لم يأمروا 
بالرد إليه » المرجع السابق/۱۹۰ . 

. + ) ما بين المعقوفتین من رت‎ )١( 

(۲) في ( ت ) « یدسونه ۷ . 

(۳) تكلم ابن أبي حاتم في نقدمة الحرج والتعدیل عن مدی تحمل الصحابة 
والتابعين وأتباعهم لحديث النبي Be‏ - وما جاء به من عند ربه وبلغوا ذلك 
لمن جاء بعدهم » . أنظر الجرح والتعديل 1١-1/١‏ . 

. » في (ت ) ونسخة ابتن تيمية « المتكلفين‎ )٤( 

(ه) سبق أن تكلم الأشعري عن المعجزات التبوية . وأشار إلى أنها دليل قوي = 
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وإذا ثبت بالآيات صدقة . فقد علم صحة كل ما أخبر به النبي 
- یا - ac‏ » وصارت آخباره _ عليه السلام - أدلة على صحة سائر 
ما دعانا('؟ إليه من الأمور الغائية عن حواسنا وصفات فعله » وصار 
خبره - عليه السلام - عن ذلك سبي إلى إدراكه » وطريقاً إلى العلم 


بحقیقته(۲) . 


= على صدق الرسول اة - فیما یبلغه عن ربه » وهنا يعود فيؤكد ویقرر 
ما سبق » وینص على أن UE‏ - ية - من المعجزات يوجب علینا تصدیقه 
Lad‏ يدعو إليه » لانه مبلغ عن الذي آیده بهذه المعجزات . 

ويقول ابن حزم . وهو بصدد الكلام عن النبوة : « فصح ضرورة أن الله 
تعالی شهد لهم بما أظهر على أيديهم صحة ماأتوا به عنه . aly‏ تعالى 
صدفهم فيما قالوه » . 
أنظر المحلى ۰۲۹/۱ والفصل ۰۷۳/۱ ۷ . 

(۱) في رت ) «مادعا » . 

1( يشير الأشعري هنا إلى نقطة هامة «hae‏ وهي ما يمكن أن نطلق عليه ؛ واج 
العقل يعد إرسال الرسل » > وخلاصة قوله في ذلك هوا نه يلزم من الایمان 
بالرسالة وتصديق الرسول التصديق المطلق له في كل ما آخبر به عن ربه ع 
وخاصة فیما لا يقع تحت حواسنا من الأمور الغيبية التي آخبر بها . ومنها 
صفات الباري جل وعلاء > OY‏ مقتضى ill‏ تصديق الصادق ومنه تصديق 1 
ol‏ بكر رضي الله عنه - بخبر الاسراء والمعراج > ومنه Lal‏ ما رواه pl‏ هريرة 
رضي الله عنه - - عن رسول Bee al‏ - أنه قال : «بینما راع في غنمه عدا 
الذئب فاخذ منها شاة » فطلبها حتى استنفذها فالتفت إليه الذئب فقال له : من 
لها يوم السبع ؟ ليس لها راع غيري فقال الناس : سبحان الله » فقال النبي 
- يك - فإني أؤ من بذلك وأبوبكر وعمر » وما ثم أبو بكر وعمر « البخاري باب 
مناقب عمر بن الخطاب ۶ ومسلم باب فضائل أبي بكر 1468/4 » 
والمسند 457/5؟ . 

فإيمان رسول الله بذلك وهو لم يشهده دليل على أنه أوحى به إليه » - 


۱۸ 


وكان ما يستدل به من أخباره - عليه السلام - على ذلك أوضح 


دلالة من دلالة الأعراض۱) التي اعتمد على الاستدلال بها 
الفلاسفة » ومن اتبعها من القدرية") » وأهل البدع المنحرفين عن 
الرسل - علیهم السلام 15 


وحکمه على أبي بكر وعمر بتصدیقهما لذلك وهما غير موجودین عند 
التحدث ¢ لعلمه بتصدیقهما إذا علما أن الخبر صادر من رسول الله َه - لانه 
قد ثبت Late‏ صدقه » فلزم تصديقه في کل ما یخبر به . 

ویقول الشیخ محمد عبده : « بعد أن ثبتت نبوته - و - بالدلیل القاطع 
على مابیناه » وآنه إنما يخبر عن الله تعالی ‏ فلا ريب أنه يجب تصدیق 
خبره » والإيمان بما جاء به » أنظر رسالة التوحید /۲۰۰ . 

وعلى هذا أقول : يجب تصديق رسول الله ی - فيما أخير به من أمور 
الغيب كأشراط الساعة وغيرها » ومن ذلك أسماء الله وصفاته دون إعمال العقل 
بنظر في ذلك . 
في رت ) « الاعتراض » والعرض لغة ما يقل لبثه » واصطلاحاً : ما يعرض في 
الوجود ولا يجب له من اللبث ما للجواهر . أنظر المغني للقاضي عبد الجبار 
. 
القدرية من الألفاظ المشتركة التي تطلق على من يقول بالقدر خيره وشره » 
ويقولون مع هذا بأن العبد مجبور في جميع حركاته ويسمون الجبرية : قال 
شارح الطحاوية : « وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر» 
أنظر : ص 1۷۱ . 

وتطلق أيضاً على من ینفون الارادة عن الله تعالی » ویقولون ob‏ العبد 
یخلق فعل نفسه . وهم المعنیون بقول رسول الله ية - القدرية مجوس هذه 
الأمة . 

وعرفهم الإمام أحمد بقوله : « والقدرية ز وهم الذين يزعمون أن إليهم 
الاستطاعة والميشئة والقدر » وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشرء والضر 
والنفع » والطاعة والمعصية » والهدى والضلال ‏ وأن العباد يعملون بدءأ من 
غير أن يكون سبق لهم ذلك من الله عز وجل » أو في علمه » وقولهم يضارع = 


۱۸۰ 


من قبل أن ار لا يصح Ne) EA‏ ب ر 
كثيرة يطول الخلاف فیها ‏ ویدق الکلام علیها » »> فمنها ما يحتاج إليه 
في الاستدلال MC‏ على وجودها والمعرفة بفساد شبه المنکرین لها 3 
والمعرفة بمخالفتها للجواهر في كونها لا تقوم بنفسها . ولا يجوز 


= قول المجوسية والنصرانية »> وهو أصل الزندقة » . أنظر رسالة السنة ص ۸۱ 
بتصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري . 
وأول من تكلم في القدر معبد الجهني البصري . وكان ذلك في زمن 
المتأحرين من الصحابة كعبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهم » وأنكروا عليهم 
ذلك وهجروهم . آنظر الفرق بين الفرق للبدادي/18 والتبصير في الدين وتمييز 
الفرقة الناجية عن فرق الهالكين لأبي المظفر الاسفرائيني /۱۳ وتيسير العزيز 
الحميد شرح كتاب التوحید/1۸۷ . 
وذهب الملطي إلى أنهم سبع فرق أولها : من يزعمون أن الحسنات 
والخير من الله » والشر والسيئات من أنفسهم . . » أنظر التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع/۱۵۷ . 
وقسم ابن تيمية القدرية إلى BU‏ أصناف : 
أولاً : القدريةالمشركية المعترفين بالقضاء والقدر » إلا أنهم قالوا بان 
ذلك يوافق الأمر والنهي 8 وقالوا : لو شاء الله ما أشركنا وهؤلاء يؤول أمرهم 
إلى تعطيلٍ الشرائع 
ثانيا : القدرية المجوسية : وهم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه 
ويقولون خالق الخير غير خالق الشرء وهما قسمان : غلاة القدرية الذين 
يقولون Ob‏ الله لم يسبق له ple‏ بافعال العباد . والقدرية المعتزلة الذين يقولون 
سبق علمه بها إلا أنه لم يخلقها ولم يقدرها . 
ثالثاً : القدرية الإبليسية : وهم الذين صدقوا Ob‏ الله صدر عنه الأمران 
لکن عندهم هذا تناقض . أنظر مجموع الفتاوي ۲۰۱-۲۵۹/۸ . 
)1( في ( ت ) « الاعتراض » . 
(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ت) وهو كما أثبته في الأصل ونسخة 
أبن تيمية . 


كما 


ذلك على شيء منها » والمعرفة Wh‏ لا تبقى والمعرفة باختلاف 
أجناسها() . وأنه لا يصح انتقالها من محالها . والمعرفة بان 
ها ليفك متها فحكمه فى الخدت حكمها erry‏ ما زجب ذلك 
من الأدلة وما يفسد به شبه المخالفين في جميع ذلك حتى يمكن 
الاستدلال بها على ما هی أدلة عليه Mae‏ مخالفينا الذين یعتمدون 
في الاستدلال على ما ذكرناه بها » لان العلم بذلك لا يصح عندهم 
لا da Dadi de‏ ما دكرقاه Gra li‏ کل latte‏ دكرنا فرق 
تخالف فيها » ويطول الکلام معهم علبها . 


(۱) الاجناس : جمع جنس » وهو الضرب من الشيء . قال الخلیل : « کل ضرب 
جنس » وهو من الناس ۰ والطیر والاشیاء جملة » آنظر معجم مقاییس اللغة 
۷ . 

وفي اصطلاح علماء المنطق : «كل مقول على كثيرين مختلفين 
بالحقيقة في جواب «ما هو» من حيث هو كذلك » أنظر التعريفات/59 » 
وكشاف اصطلاحات الفنون لمحمد علي الفاروقي التهانوني ۳۱۷/۱ . 

(؟) في (ت) «علی ماهي له له عليه عند » . 

(۳) سبق أن تكلم الأشعري عن إثبات حدوث العالم » واستدل هناك ص ۱۱۰ 
على حدث الإنسان بالتغير والاختلاف . وذكرت هناك أن هذا المسلك آخذه 
عليه ابن تيمية ‏ رحمه الله وهنا يخالف الأشعري مسلك المتكلمين وينص 
على غموض الطريقة التي سلكوها في أثبات حدوث العالم - وهي الجوهر 
والعرض وبين أنها مخالفة لطريقة الأنبياء - وماسبق إليه الأشعري قرره 
ابن تيمية أتم تقرير » وفي ذلك يقول : «... وتقرير المقدمات التي يحتاج 
إليها هذا الدليل من OLY‏ الأعراض التى هی الصفات أولاً أو إثبات بعضها 
کالاکوان التي هي Soll‏ والسكون » والاجتماع والافتراق وإثبات حدوثها 
بإثبات إبطال ظهورها بعد الكون » وإبطال انتقالها من محل إلى محل بعد 
إثبات امتناع خلو الجسم . أما عن كل جنس من أجناس الأعراض بإثبات أن 
الجسم قابل لها . وأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده » وأما عن الأكوان - 


AY 


وليس يحتاج - أرشدكم الله - في الاستدلال بخبر الرسول 
- عليه السلام - على ما ذكرناه من المعرفة بالأمر الغائب عن حواسنا 
إلى(“ مثل ذلك" . ohh oY‏ والأدلة MUI‏ على صدقه ْ 
= وإثبات امتناع حوادث لا أول لها رابعاً » والثانية : أن مالا يخلو عن الصفات 
التي هي الأعراض فهو محدث . لأن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا ٠‏ 
محدثة » وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان » 
وما لا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى » . ثم 
يصل ابن تيمية بعد هذا العرض الدقيق لمذهبهم إلى بطلانه » ويؤكد ما سبق 
إليه الأشعري فيقول : « فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمداً ‏ 3 - 
لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه » ولهذا قد اعترف حذاق 
آهل الكلام كالأشعري وغيره أنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم > ولا سلف 
الأمة وأئمتها » وذكروا أنها محرمة عندهم » بل المحققون على أنها طريقة 
باطلة وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعي بها مطلقاً. . . » . 
أنظر الموافقة ۰۲4/۱ ۲۵ . 
وبعد هذا الكلام من ابن تيمية » وما ذکره عن الأشعري يجعلني أقرر أن | 
الأشعري یخالف المتکلمین عموماً »> ویصف طريقتهم بانها طريقة مخالفة ۱ 
لمنهج النبوة » وما ذكره الاشعري سابقاً من استدلاله على حدث الانسان 
بالتغير والاختلاف على حدوثه ووجود خالقه یعتذر له فيه بانه لم يكن خبيراً 
بدقائق مذهب السلف کغیره من المتقدمین » وخاصة أن هذه الرسالة - كما 
ذکرت - کتبت قبل الإبانة » ووفتها لم يكن وضعه في مذهب السلف کوضعه 
بعد الابانة . 
ولقد اعتذر له شيخ الاسلام بمثل هذا في AST‏ من موطن ‏ وانظر درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۱۹/۷ ۲۲ . 
)1( ساقطة من رت ) . 
(۲) أي لا يحتاج المؤمن المصدق بالنبي - كله - إلى ماذهب إليه الفلاسفة 
والمتكلمون من ترك التصوص 6 وردها بالتکذیب آو التأویل واستعمال العقل 
والهوی » كما فعلوا في حدوث العالم . 
(۳) ساقطة من رت ) ونسخة ابن تيمية . 


۱۸۸ 


Sener ca و‎ 


محسوسة مشاهدة قد أزعجت القلوب . وبعثت الخواطر على النظر 
في صحة ما يدعو إليه . وتأمل ما استشهد به على صدقه . والمعرفة 
أن آیانه من قبل dl‏ شرك بیسیر الفکر GS‏ وآنها لایصح أن 
MOS‏ من البشر لوضوح الطرق إلى ذلك . 


ولا سیما مع إزعاج الله تعالی قلوب ساثر من أرسل إليه النبي 
یو - على النظر في oll‏ بخرق عوائدهم له » وحلول ما یعدهم 
من النقم عند اعراضهم عنه ومخالفتهم له على ما ذکرنا مما كان من 
ذلك عند دعوة موسى وعيسى ومحمد - علیهم السلام ۰ وإذا كان 
ذلك على ما وصفنا بان لكم أرشدكم الله أن OO Gb‏ الاستدلال 
بأخبارهم - علیهم السلام - على سائر مادعينا إلى معرفته مما 
لا يدرك بالحواس أوضح من الاستدلال بالأعراض » إذ كانت أقرب 
( إلى )) البيان على حكم ما شوهد من أدلتهم المحسوسة مما 
اعتمدت عليه الفلاسفة ومن اتبعهم من أهل الأهواء » واغتروا بها 


)1( وعلى رأس هذه الآيات أكبر معجزة ‏ وهي القرآن الكريم الذي قال الله فيه : 
> ولقد پسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ‏ القمر : أية ۱۷ . 
قال ابن كثير : « أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن آراده ليتذكر الناس » 
كما قال : « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولیتذکر أولوا الألباب 4 
أنظر تفسير ابن كثير 40۳/۷ . 
وقال القاسمى : « سهله الله للادكار والاتعاظ لكثرة ما ضرب فيه من 
الأمثال الكافية الشافية » أنظر محاسن التأويل ۰6۹۹/۱۵ . 
(۲) هکذا بالاصل ونسخة ابن تيمية وفي رت ) « أن یکون » . 
(۳) في لات ) ونسخة ابن تيمية « طرق » . 
(4) ما بين المعقوفتين من نسخة ابن تيمية . 


۱۸۹ 


لبعدها عن الشبه كما ذكرنا » وقرب من( أخلد ( ممن )29 ذكرنا 
إلى الاستدلال به من الشبه» MU,‏ ما منع الله رسله(؟) من 
الاعتماد عليه لغموض ذلك على كثير ممن أمروا بدعائهم وكلفوا 
- علیهم السلام ‏ الزامهم فرضه . 

فأخلد سلفنا -رضي الله عنهم - ومن اتبعهم من الخلف 
الصالح بعد ماعرفوه من صدق النبي بي - فیما دعاهم إليه من 
منها 3 والعدول عن کل ما خالفها لوت نبوته _ عليه السلام - 
عندهم » ونبههم() بصدقه فيما أخبرهم به عن ربهم لما وثقته 
الدلالة لهم فيه » وكفتهم العبرة بما ذكرناه له . 


(۱) فى الاصل ورت ) «ما آخلد » وما آثبته من نسخة ابن تيمية . 

(۲) في الاصل . وات ) ونسخة ابن تيمية « ما ذکرنا » ولعل ما أثبته هو الصواب 
الذي به يستقيم المعنی . 

۳( في (ت ) ونسخة ابن تيمية « وكذلك » . 

. في الاصل «ورسله » » بالواو. وما آثبته من رت ) > ونسخة ابن تيمية‎ )٤( 

)9( في الأصل « علي » وما أثبته من رت ) ونسخة ابن تيمية . 

(5) هكذا بالأصل ورت ) وفي نسخة ابن تيمية « وثقتهم » . 

ربعم هكذا جاءت العبارة بالأصل » وفي رت ) «وکفتهم العبرة بها بما ذكرناه له » 
وفي نسخة ابن تيمية : « وكشفته لهم العبرة » . 

وهذا هو شأن أهل السنة والجماعة في كل مسائل الذين تمسكوا بما دل 

عليه الكتاب والسئّة » وأجمع عليه سلف هذه الأمة > وقد أحسن الإمام 
أحمد بن حنبل فيما وصفهم به في قوله : « الحمد لله الذي جعل في كل زهان 
فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدی » ويصبرون - 


۱۹۰ 


وأعرضوا عما صارت إليه الفلاسفة ومن اتبعهم من القدرية 
وغيرهم من أهل البدع من الاستدلال بذلك على ما کلفوا معرفته 
لاستغنائهم بالأدلة الواضحةفي ذلك عنه » وإنما صار من أثبت 
حدث العالم والمحدث له من الفلاسفة إلى الاستدلال بالأعراض 
والجواهر لدفعهم الرسل وإنكارهم لجواز مجیئهم۱) . 


= منهم على الاذی . یحیون بکتاب الله الموتی » ویبصرون ينور الله آهل 
العمی ... إلى أن قال : ینفون عن کتاب الله تحریف الغالین وانتحال 
المبطلین وتأویل الجاهلین الذین عقدوا آلوية البدعة . واطلقوا عقال الفتنة , 
فهم مختلفون في الکتاب مخالفون للکتاب مجمعون على مفارقة الکتاب » 
یقولون على الله »> وفي الله » وفي کتاب الله بغیر علم . 
أنظر مقدمة کتاب الرد على الجهمية والزنادقة/۱۳ . 
(۱) ييشير الأشعري إلى العلة الحقيقية التي أوقعت الفلاسفة في الضلال العبین ألا 
وهي : انکارهم وعدم ايمانهم بالأنبياء . ۱ 
ویقول ابن تيمية ‏ رحمه الله عنهم : « ... ولهذا من لم يكن عارفا بالأنبياء 
من فلاسفة اليونان والهند وغيرهم لم يكن لهم فيهم كلام يعرف » كما لم یعرف 
لأرسطو وأتباعه فيهم كلام يعرف » أنظر النبوات/ ۲۲‏ 
أما الذين تسموا بفلاسفة الإسلام فيقول عن زعيمهم : بأنه بنى آمر النبوة 
على أنها من قوى النفس » وقوى النفس متفاوتة » واشترط في النبي شروطاً ثلاثة » 
من اتصف بها فهر نبي وهي : 
١‏ - أن تكون له قوة علمية . ۲ - أن تكون له قوة تخيلية . 
۳ - أن تكون له قوة فعالة . 
أنظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان/74 ضمن مجموعة 
التوحيد . 
وعلى هذا فهم لا يؤمنون بوحي . ولا برسالف ولا بملائكة إلى آخر هذا 
الضلال » وقد ختم ابن تيمية حديثه عنهم بقوله : «.. ولكن هؤلاء من أجهل 
الناس بالنبوة » ورأوا ذكر الأنبياء قد شاع فأرادوا تخريج ذلك على أصول قوم لم 
يعرفوا النبوة » أنظر النبوات/؟؟١‏ . = 


وإذا كان العلم قد حصل لنا بجواز مجيئهم في العقول وغلط 
من دفع ذلك وبان صدقهم بالایات التي ظهرت عليهم لم يسع لمن 
عرف من ذلك ماعرفه أن يعدل عن طرقهم إلى طرق من دفعهم 
وأحال مجیتهم() . 

فلما كان هذا واجباً كما(") ذکرناه عند سلف MCU)‏ 
والخلف ‏ رحمة الله علیهم(*۲ - كان اجتهاد الخلف في طلب أخبار 


- ویقول ابن الجوزي عنهم : « وإنما تمكن إبليس من التلبيس على الفلاسفة 

من جهة آنهم انفردوا بآرائهم وعقولهم » وتکلموا بمقتضی ظتونهم من غير الثقات 

إلى الأنبياء » . آنظر تلبیس إيليس/48 . 

)1( وقد نص العلماء على تكفير من يسلك طريقاً غير طريق النبوة بعد وضوحه 
وتبيانه » مستندين إلى قوله تعالى  :‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا » 
النساء : آية ٠١١‏ . 

ويذكر المفسرون أن الآية نزلة في الخائنين ومنهم طعمة بن الأبيرق أنظر 
تفسير ابن جرير 7١5/9‏ . 

ويقول القرطبي : « والآية ون كانت نزلت في سارق الدرع أو غيره » 
فهي عامة في كل من BE‏ طريق المسلمين » أنظر تفسيره ۳۸9/۵ . 

وبهذا يظهر ويتضح أن كل من عرف الحجة ووقف على الدليل لا ينبغي 
له الخروج عنه أو مخالفته » وإلا فهو من الهالكين . 

وقد ورد عن السلف لعن من يتكلم في الجوهر والعرض فقد نقل عن 
أبي حنيفة لما سثل عن الكلام في الأعراض والأجسام ؟ قال : لعن الله 
عمروبن عبيد هو فتح على الناس الكلام في هذا. أنظر شرح 
الطحاویة/1۷۱ . 

(۲) في (ت) ونسخة أبن تيمية « لما » . 

۳( في الأصل « الأئمة » وما أثبته من رت ) ونسخة ابن تيمية . 

(4) هذا الدعاء ساقط من رت ) ونسخة ابن تيمية . 


14۲ 


النبي - ية - والاحتياط في عدالة الرواة لها Lely‏ عندهم » ليكونوا 
فیما(۱) يعتقدونه من ذلك على يقين 9 . 
)\( في (ت) «فيها؟ ۾ 
(۲) ذكر الأشعري سابقا قيمة اتباع منهاج النبوة » والسير خلف طريقة صاحبها 
- ييه - وترك كل ما عداها . وهذا يقتضي نقل ماجاء به الرسول - ل - نقلا 
علمياً أميناً لتقوم به الحجة ويسلك الناس به صراط الله المستقيم . 
ومن هنا حفظ الله هذا الدين بظهور العلماء الأفذاذ الذين تحملوا 
الرواية » واحتاطوا فيها » حنى لا يدخل في حديث النبوة كذب أوخلل 
وانتهجوا في ذلك Gb‏ علمية صحيحة لنقد الروايات واختبارها » وتمييز 
صحيحها من سقيمها . 
وقد حث علماء هذه الأمة منذ القرن الأول على الاحتياط في الحديث 
والتثبت من أحوال الرواة » وكان يوصي بعضهم بعضاً بذلك . فقد أخرج 
مسلم في مقدمة صحيحه عن « محمد بن سيرين » أنه قال : « ان هذا العلم 
دين فانظروا عمن تأخذون دينكم » أنظر صحيح مسلم ۰۱8/۱ وكان 
عبد الله بن المبارك يقول : « الإسناد من الدين ولولا الإستاد لقال من شاء 
ما شاء » المرجع السابق » ٠١/١‏ . 
ویذکر الدکتور مصطفی السباعي آن الطرق التي سلکها العلماء منذ 
عصر الصحابة إلى أن تم التدوین : هي أقوم الطرق العلمية للنقد 
والتمحیص » وهم أول من وضعوا النقد الدقیق للاخبار والمرویات بين الأمم 
كلها . ثم ذكر الخطوات التي سلکوها للاحتیاط في الرواية . أنظر ذلك 
بتفصيل في كتابه السنة ومكانتها في الشريع الإإسلامي ۰۹7-۰ وكذلك 
منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر. وكتاب الستة قبل 
التدوين لعجاج الخطیب/۲۱۹ وما بعدها . 
وإسناد الأحاديث خاصية خص الله بها أمة محمد ية - دون سائر 
الأمم . وفضلها به . ويقرر ذلك ابن حزم وهو يتكلم عن صفة وجوه النقل عند 
هذه الأمة فيقول : « إن مانقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ به إلى رسول الله 
- 4 - حص الله به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها » . أنظر الفصل 
LAY ۲‏ 


4۳ 


ولذلك كان أحدهم يرحل إلى البلاد البعيدة في طلب الكلمة 
تبلغه عن رسول الله ae‏ حرصا على معرفة الحق من وجهه › 
وطلبا(۱) للأدلة الصحيحة فيه حتی تثلج صدورهم بما يعتقدونه » 
وتسکن نفوسهم إلى ما یتدینون به" . 


)1( في الأصل « طلبا» بدون «واو» وأثبتها من رت ) ونسخة ابن تيمية ٠‏ 

(؟) آشرت فيما سبق إلى مكانة حديث رسول الله Me‏ وما بذله علماء هذ! الشأن 
من الاحتياط فيه » ومن مقتضيات الوصول إلى هذه البغية : الرحلة والتنقل 
لطلب الحديث والوقوف عليه بأعلى اسناد وكان أحد الصحابة يرحل من بلده 
إلى مكان آخر ليتثبت من إسناد حديث واحد » وقصة جابر بن عبد الله أوضح 
شاهد على ذلك « وفيها SL‏ أنه سار شهرا حتى أتى الشام . والتقى بعبد 
اله بن أنيسء وقال له : « حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله وه - لم 
أسمعه فخشیت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه ! فقال : سمعت رسول الله 
_ يل - يقول : « يحشر التاس يوم القيامة . و قال العباد عراة غرلا بهما . . . 
الحديث » آخرجه أحمد في مسنده ۳ . والبخاري في الأدب المفرد 


باب المعانقة حديث رقم ۹۷۰ ص ۰۳۳۷ وذكره في صحيحه تعليقا في 
موضعین » في کتاب العلم باب 14 ج ۲۷/۱ وكتاب التوحيد باب ۲۲ 
ج ۰۱۹6/۸ والحاکم في المستدرك ۵۷1/4 ۵۷۵ وصححه ووافقه 
الذهبي . 

وکانت الرحلة في طلب الحدیث من لوازم طريقة المحدئین ونهجهم 
في التحصیل العلمي . 

قال ابن الصلاح : «وإذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي ببلده 
فليرحل إلى غيره » أنظر علوم الحدیث/۲۲۲ . 

ويقول الدكتور نور الدين عتر : « ويبدو أثر الرحلة للناظر في أسانيد 
الأحاديث واضحاً جلياً » إذا ما تناولنا أي إسناد منها » ودرسنا تاريخ رواته نجد 
في أغلب الأحيان أنهم ينتمون إلى أكثر من موطن » بل ریما وجدنا كل واحد 
منهم من بلدة » جمعت الرحلة في طلب الحديث شتاتهم وقربت بعد ما بينهم 
حتى تسلسلوا في قرن واحد في سند الحديث الواحد » أنظر مقدمته لكتاب - 


۱44 


ويفارقواا» بذلك من ذمه الله فى تقليده لمن يعظمه فى سادته 


نغير دلالة تقتضى ذلك . 


ولما كلفهم الله عز وجل ذلك « وجعل آخبار نبيه - هَل - 


طريقاً إلى المعارف بما كلقهم إلى آخر الزمان حفظ أخباره ‏ عليه 
السلام - في سائر الأزمنة › ومنع من تطرق الشبه عليها حتى لا يروم 
أحد تغییر شيء منها » أو تبديل معنی(۳) كلمة قالها إلا كشف الله عز 


الرحلة في طلب الحدیث للخطیب البغدادي » ومن ن آراد الوقوف على كثير من 


الرحلات » فلینظر Obs‏ الخطیب المذکور الطبعة الاولی /5. 
فى (ت ) « ویقارفوا » . 
سبق أن عرفت التقلید » وبینت حکمه هناك ص ۱۵۸ ۰ وهنا ينص الأشعري 
على إبطال التقليد الذي يتبع فيه المقلد غيره دون حجة أو برهان وهو التقليد 
المذموم الذي صار إليه معظم أهل هذا الزمان » وهو من شيم الكفار الذين 
قال الله فيهم  :‏ إن شر الدواب عند اله الصم البكم الذين لا يعقلون » 
الأنفال : آية ۲۳ . 

قال ابن عبد البر : « ... ومثل هذا في القرآن کثیر من ذم تقلید الآباء 
والرژ ساء . وقد احتج العلماء بها على بطلان التقليد » ولم يمنعهم كفر أولئك 
من الاحتجاج بها أي من الاحتجاج بها على بطلان التقلید للمسلمین - DY‏ 
التشبیه لم يقع من جهة کفر آحدهما وإيمان الآخر » وانما وقع التشییه بين 
التقلیدین بغیر حجة » . أنظر جامع بیان العلم وفضله ۰۱۰۹/۲ ۱۱۰ . 

ثم ذکر رحمه الله روایات کثيرة عن الصحابة والتابعین في ذم التقلید 
والنهي عنه «ونقل عن عبيد بن المعتز قوله : « لا فرق بين بهيمة تقاد واتسان 
يقلد » واستلتی من ذلك العامة كما ذکرت سابقاً صفحة ۱۸۵ فقال : « وهذا 
كله لغير العامة » فان العامة لا بد لها من تقلید علمائها عند النازلة تنزل بها 
لانها لا تتبین موضم الحجة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك . . . » المرجع 
السابق /۱۱6 . 


(۳) ساقطة من (ت) . 


۱۹۰ 


وجل سره » وأظهر في الأمة أمره » حتی Os,‏ ذلك عليه العربي 
والعجمى9) 2 ومن قد أهل لحفظ ذلك من حملة علمه عليه 


السلام - والمبلغين Mas‏ . 


)1( في ( ت ) Copa‏ 

)¥( في رت ) « والأعجمي » . 

(۳) من فضل الله على هذه الأمة أن حفظ لها سنة نبيها > كما حفظ لها قرآن 
oly,‏ وهذا أمر مقطوع به > لان الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يرجعوا في 
oly‏ النزاع إلى الله وإلى الرسول » ولا يمكن إحالتهم على شيء غير 
محفوظ . 

وقد تولى الله حفظها إذ بها يحفظ الكتاب وتعلم أحكامه » قال تعالى : 
ط إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 الحجر : آية ٩‏ . 
وما فعله أرباب هذا الشأن من جمع الحديث والاحتياط في نقله كما 
سبق ذكره دليل على ذلك 
قال الألبانی وهو بصدد الحديث عن الأحاديث الضعيفة : « ولكن الله 
تبارك وتعالی سخر لهذه الأحاديث طائفة من الائمة ینوا ضعفها وكشفوا 
عوارها » وأوضحوا وضعها . ولذلك لما قيل للإمام عبد الله بن المبارك هذه 
لأحاديث المصنوعة ؟ أجاب بقوله : يعيش لها الجهابذة. ثم نقل عن 
ابن الجوزي قوله : لما لم يمكن أحداً أن يدخل في القرآن ما لیس منه أخذ 
قوام يزيدون في حديث رسول الله یه - ويضعون عليه ما لم يقل » فأنشأ الله 
علماء يذبون عن النقل » ويوضحون الصحيح ویفضحون القبيح » وما يخلي 
لله منهم عصراً من الأعصار » أنظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 

١/ك.‏ 
ولقد عقد السباعى باباً کاملا في كتابه ذكر فيه سبعة فصول في الشبه 

لتي أوردها أعداء السنة على السنة في مختلف العصور » وفندها جميعها ورد 

عليها fy‏ متقناً . أنظر obs‏ السنة ومكاتتها في التشريع الاسلامي 

ص ۳۷۳-۱۲۷ . 
ویقول الدكتور/ محمد أبوشهبة : «... ولن یخلو عصر من العصور - 


۱۹۹ 


كما be‏ كتابه حتى GRY‏ أحد من أهل الزيغ على 


تحريك حرف ساكن . أو تسكين حرف متحرك إلا تبادرن۳) القراء فى 
رد ذلك عليه مع اختلاف لغاتهم وتباين أوطانهم لما آراده الله عز 
وجل من صحة الأداء Mase‏ 


ووقوع التبليغ لما أتى به نبينا عليه السلام - إلى من يأتي في 


pl‏ الزمان لانقطاع الرسل بعده .. واستحالة خلوهم من حجة الله 


عليهم ) . 


0) 
(1) 
(۳ 


= من عالم ينفي عنها تحریف الغالین » وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین » 


آنظر دفاع عن Ball‏ ورد شبه المستشرقین والکتاب المعاصرین/. 
فى نسخة ابن تيمية : « لا يطيق » . 
eee‏ اند در 
تکفل الله سبحانه وتعالی بحفظ كتايه من آن تة ید التخريف :1 او لبیل 
ووعد WE‏ وعدا LLU‏ فقال : 8 ابا نحن WS‏ الذكر وإنا له لحافظون 4 
الحجر اية ٩‏ . 

وقال ابن جرير في تعلیقه على الاية : « وإنا للقران لحافظون من أن aly‏ 
فيه باطل ما لیس منه ۰ أو ینقص منة ما هو منه من أحكامه وحدوده وفراتضه » 
انظر جامع البیان 5/184 . 

وحفظ الله لکتابه منه عظيمة على هذه الأمة المحمدية »> وفضل من الله 
واحسان یستحق أن يشكر عليه . وذلك باتباع کتابه وشرعه » والسیر على 
منهاجه . وتبليغه إلى الناس كافة كما نزل من عند الله سبحانه وتعالی حتی 
تقوم الحجة على العباد . 
ساقطة من رت ) . 

وما ذکره الأشعري هنا هو معتی حديث رسول الله اة - و لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرین إلى يوم القيامة » أخرجه مسلم من حديث 
جابر بن عبد الله في كتاب الإيمان باب ۷۱ ج ۱۳۷/۱ والبخاري من 
حديث المغيرة بن شعية في کتاب الا عتصام باب ۱۰ج ۰۱۱/۸ وفي 5 


۱۳۹۷ 


حتى قد ظهر ذلك بينهم » وأيست من نيله خواطر() المنحرفين 
عله , 

وجعل الله ما حفظه من ذلك وجمع ) القلوب عليه حجه على 
من تعبد بعده(۳) - عليه السلام - بشریعته > ودلالة oped‏ © دعا إلى 
قبول ذلك ممن لم يشاهد الأخبار » وأكمل الله عز وجل لجمیعهم 
طرق الدين » وأغناهم عن التطلع إلى غيرها من البراهين + ودل 


= أبى داود من حديث ثوبان في كتاب الفتن باب of‏ > ۰46۰/6 وكذلك 
ابن ماجة فى مقدمته ۵/۱ . 
والحديث ظاهر الدلالة على أنه لا يخلو زمان من قائم لله فيه بحجة » 
وهم الطائفة المنصورة . 
وأخرج الترمذي الحديث عن معاوية بن قرة عن أبيه ثم قال : قال 
محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - قال علي بن المديني : هم أصحاب 
الحديث . أنظر سننه كتاب الفتن باب ما جاء في أهل الشام 448/4 . 
كما ذكر البخاري في كتابه خلق أفعال العباد عقب حديث أبي سعيد في 
قوله : « وکذلك جعلناكم أمة وسطاء هم الطائفة التي قال النبي - إلا - : 
« لا تزال طائفة من Gal‏ » الحدیث . أنظر کتابه ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ضمن 
مجموعة عقائد السلف للنشار . 
وبوجود هذه الطائفة يبقى الحق ظاهراً محفوظاً » ویبقی أهله ظاهرین 
به » وبذلك تقوم حجة الله على عباده في جمیع الأزمان . 
قال ابن عبد الوهاب : «وفي الحدیث بشارة ob‏ الحق لا يزول USL‏ 
كما زال lad‏ مضی. بل لا تزال عليه طالفة » . 
أنظر تیسیر العزیز الحمید /۳۷۹ . 
() في( ت ) « خواطرهم ۲ . 
( في ( ت ) «وجمیع ۰ . 
(۳) ساقطة من رت ) . ومکانها كلمة « تعبد » مكررة . 


(4) في رت ) «الی منغ . 


۱۹۸ 


oe‏ و 


غلى ذلك بقوله je‏ وجل  :‏ اليوم أ آکملت لکم دینکم ak‏ 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام OG bys‏ وليس يجوز أن 


(۱) المائدة/آية : ۳ 

وهذه الآية حجة قاطعة على الذين یدخلون البدع والمحدئات في 
الاسلام متوهمین أن ذلك من القربات » وهو في الحقيقة جلب لغضب الله 
وسخطه » وقد روی ابن جرير أن ابن عباس قال في الآية : ۵ آخبر الله نبيه 
B -‏ - والمؤمئين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدأ . وقد 
أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه آبداً وقد رضيه فلا يسخطه أبداً » أنظر تفسير 
الطبري 018/94 طبعة أحمد شاكر . 

ويقول ابن حجر في تعليقه على الآية : « . . . وإذا كان الدين قد كمل 
فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصاناً في المعنى » مثل زيادة أصبع في اليد » فإنها 
تنقص قيمة العبد الذي يقع به ذلك » ألظر فتح الباري ۰۳۵۲/۱۳ المطبعة 
السلفية بالقاهرة . 

ويناقش القاسمي - رحمه الله الذين ee‏ الرأي بعد هذا البيان 
والإكمال فيقول : « ويكفي في دفع الرأي » وأنه ليس من الدين قول الله 
تعالى هذا » فإنه إذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض إليه نبيه BEL‏ - فما 
هذا الرأي الذي tol‏ أهله بعد أن أكمل الله دينه ؟ لأنه إن كان من الدين فى 
اعتقادهم فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم » وهذا فيه رد للقرآن » وان لم يكن 
من الدين فاي فائدة في الاشتغال بما ليس منه ؟ وما ليس منه فهو رد ينص 
السنة المطهرة ة كما ثبت في الصحيح › وهذه حجة قاهرة ودليل باهر لا يمكن 
أهل الرأي أن يدفعوه بدافع أبداً » ثم يقول : « فمن جاء بشيء من عند نفسه 
وزعم أنه من bus‏ قلنا له : إن الله أصدق منك » ومن أصدق من الله قیلا , 
إذهب لا حاجة لنا في رأيك ك وليت المقلدة ة فهموا هذه الآية حق الفهم حتى 
يستريحوا ويريحوا » أنظر محاسن التأويل ۱۸۳۹/٩‏ . 

وعلى هذا يمكن القول : ob‏ كل من أدخل في الدين شيئاً من عند 
نفسه فقد عصى الله والرسول . وخرافة البدعة الحسنة والبدعة السيئة فى دين 
الله لا مجال لها هناء لان كل بدعة في الدين ضلالة . ١‏ 


۱۹۹ 


يخبر الله be‏ وجل عن إكماله الدين مع الحاجة إلى غير ما أكمل لهم 
الدين به . 


بحضرته من الجم الغفير من أمته عند اقتراب أجله » ومفارقته لهم 
يو - بقوله :(21) « اللهم هل بلغت ...)9 . 


. ) «بقوله » ساقطة من (ت‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حدیث رواه البخاري عن ابن عباس في کتاب الحج باب الخطبة 
أيام منى وفيه يقول : وثم رفع رأسه فقال : اللهم هل بلغت ؟ تلهم هل 
بلغت ؟ . أنظر ۰۱۹۱/۲ كما أخرجه في ots‏ خلق أفعال العباد ASV‏ » 
۸۷۲ وأحمد في مسنده ۰۳۰/۱ كما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 
بلفظ : اللهم أشهد ؟ اللهم أشهد ؟ ثلاث مرات . أنظر كتاب الحج باب 
ود ج ۰۸۹۰/۲ وأخرجه البخاري بهذا Bal‏ في کتابه خلق أفعال 
العياد/ 18 . 

قال ابن كثير : ووقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة 
واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع » وقد كان 
هناك من الصحابة نحو أربعين آلفاً) أنظر تفسير ابن كثير ۱8۲/۳ . 

وقال المقريزي : «والحق الذي لاريب فيه أن دين الله تعالى ظاهر 
لا باطن فيه ع وجوهر لاسر تحته » وهو كله لازم كل أحد لا مسامحة فيه ولم 
يكتم رسول الله ية - من الشريعة ولا كلمة ولا أطلع أخص الناس به من 
زوجة أو ولد عم على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة 
الغنم . ولا كان عنده ‏ ماه - سر ولا رمز ولا باطن غير مادعا الناس كلهم 
إليه » ولوكتم شيئاً لما بلغ كما أمرء ومن قال هذا فهو كافر بإجماع الآمة » 
أنظر الخطط ۳۱۳/۳ . 

وبهذا یندفع قول من قال بالظاهر والباطن من الزنادقة کالباطنية من 
الزنادقية كالباطنية والرافضة وغیرهم من الذين آولوا أحكام الشريعة على وجه 


Yor 


فلو كنا نحتاج مع ما“ كان منه ‏ عليه السلام - في معرفة 
ما دعانا إليه إلى ما رتبه أهل البدع من طرق الاستدلال لما كان مبلغا 
)51 كنا clos‏ في المعرفة بصحة ما دعانا إليه PC‏ إلى علم مالم 
يبينه لنا من هذه الطرق التى ذکروها . ولو كان هذا كما قالوا لكان 
فيما دعا إليه وقوله بمنزلة اللغو") ء ولو كان ذلك كذلك لعارضه 
المنافقون وسائر المرصدين لعداوته في ذلك « ولم يمنعهم منه مانع 
كما Hel‏ یمنعهم من تعنیته في طلب الآيات ومجادلته في سائر 
الأوقات » ولكنهم لم يجدوا سبيلا إلى الطعن . لأنه ‏ عليه السلام - 
لم يدع شيئا مما Ong‏ الحاجة إليه في معرفة سائر ما دعاهم إلى 
اعتقاده . أو foo‏ فعله إلا وقد بينه لهم . 


ML ys‏ هذا وضوحاً قوله عليه السلام - : ١‏ إني قد تركتكم 

على مثل الواضحة ليلها کنهارها(۳» . وإذا كان هذا على ما رضينا 

= يژدي إلى رفع الشريعة . أنظر مقالات الإسلاميين ۰15/۱ والفرق بين 

الفرق/41 » والتبصير في الدین /۰۸۳ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي/۱۱۹ لتقف على شء من آمر هؤلاء الملاحدة . 

. في رت ) «مما»‎ )١( 

(۷) مابین المعقوفتین من نسخة ابن تيمية » وفي رت ) «إذا كنا نحتاج إلى 
المعرفة إليه » وفي د CS‏ العبارة 
السابقة وعدم وضوح بعض الکلمات وکل ذلك تحریف والصواب ما أثبته من 
نسخة أبن .تيمية . 

(۳) في نسخة ابن تيمية « الملغز» . 

)8( في الأصل « ۷ »۰ وما أثبته من (ت) ونسخة ابن تيمية . 

)9( في نسخه أبن تيمية « بهم », 

(") في الأصل « ومزيد » وما أثبته من رت ) ونسخة ابن تيمية . 

(۷) يشير إلى معنى هذا الحديث ما أخرجه الحاكم عن العرباض بن سارية قال : 


Yeh 


« عليه السلام - قد أقام الدين بعد أن أرسى أوتاده(١)‏ 3 وأحكم 
أطنابه9) . 


ولم يدع _ we‏ - لسائر من دعاه9) إلى توحيد الله حاجة إلى 
غيره ولا لزائغ طعنا عليه » ثم مضى - ب - - محموداً بعد إقامته 
الحجة › وتبليغ الرسالة « وأداء الأمانة » والنصيحة لسائر الأمة 3 
حتى لم يحوج أحداً(؟) من أمته البحث عن شيء قد أغفله هو مما 


= «وعظنا رسول الله BB‏ موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ‏ فقلنا 
پا رسول الله : إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : قد تركتم على 

لبيضاء م ليلها كنهارها لا يزيغ عنها يمري إلا هالك ... » الحديث . gail‏ 

لمستدرك ۹۱/۱ ۰ ومسند أحمد ۶ وابن ماجه في مقدمة سننه 

۱ وابن أبي عاصم في کتابه السنة . وقد حکم الالباني على مجموع 

اسانید هذه الروایات بالصخة . أنظر تخریجه لکتاب السنة المسمی بظلال 

۳ وكلمة « الواضحة » الواردة في‎ ۰۲۷ OTT ۰ a iad 

لأشعري لم أقف عليها في الروايات المشار إليها » كما لم يشر 

ae لكن قد أخرج مالك في الموطأ قول عمر بن الخطاب‎ hae 
» و... أيها الناس قد سنت لکم السنن » وفرضت لكم الفرائض‎  هنع‎ 
على الواضحة ... » أنظر تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك‎ ۳۷ 
. و3‎ 

)١(‏ الأوتاد : جمم وتد . وهو : مارز في الحائط أو الأرض من الخشب قال 
تعالى : « والجبال أوتادا > أنظر لسان العرب 461/۳ ۰ والقاموس 
ره" 

(vy)‏ الأطناب : جمع طنب » والطتب : حبل طويل يشد به البيت من الحبال بين 
الأرض والطرائق . أنظر لسان العرب 4۹/۲ ۰ وقال ابن فارس : هو لفظ يدل 
على ثبات الشيء وتمكنه في استطالة » . أنظر معجم مقاييس اللغة ۳۹/۳ . 

(۳) في رت ) دما ادعاه » . 


(4) في رت ) « أحد » . 


ذكره لهم » أو معنى أسره إلى أحد من aad‏ قد قال - بي - في 
المقام الذي لم ينكتم قوله فيه لاستحالة كتمانه على من حضره ‏ 
( أوطى شيء منه على من شهده )7 «إني خلفت فيكم ما إن 
تمسكتم به(۳) لن تضلوا كتاب الله وسنتي (Oe‏ ولعمري OF‏ فيهما 


)١(‏ ذكر الأشعري في الصفحات السابقة تبليغ النبي - بي - لجميع ما نزل عليه من 
الوحي » وشهدت أمته له بذلك . وهنا يتعرض لطائفة الرافضة الذين يقولون 
بان النبي - ب - حص علياً بشيء من الرسالة لم يعرفه أحد من أمته » بل 
ذهبوا إلى أن القرآن الموجود بين أيدي المسلمين اليوم محرّف مبدّل ناقص » 
والقرآن الحقيقي جمعه علي بن أبي طالب وهو محفوظ عند الإمام الغائب كما 
يزعمون . أنظر ماذكره أحد أئمتهم في الضلال المدعو حسين بن محمد تقي 
النوري الطبرسي في كتابه : فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب » 
مطبوع مصور بمكتبة الجامعة الإسلامية المركزية تحت رقم عام 480917 ۰ 
وانظر الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب/4١‏ ۰ ۱۵ طبعة الجامعة 
الإسلامية . 

ومما يدفع هذا الضلال والبهتان قول على نفسه لما سئل هل عندکم 
شىء من الوحى مما ليس في القرآن ؟ فقال : Va‏ والذي فلق الحبة Tag‏ 
النسمة » إلا فهما يعطيه الله أحداً في كتابه ومافي هذه الصحيفة .. » 
الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم باب #8 ج ۰۳۹/۱ ومسلم في 
الإيمان باب ۱۲۱ . والترمذي في الديات باب ۱5 ۰ ج ۲۵۵4 » والنسائي 
في القسامة ۰۲۳/۸ والدارمي في الديات ۰۱۹۰/۲ وأحمد في مسنده 
2/۱ 

(۲) ما بين المعقوفتین من نسخة ابن تيمية » وفي الاصل » وت ) «آو ظن منه 
من شهده » . 

(۳) ساقطة من رت ) . 

(4) أخرج هذا الحدیث محمد بن نصر المروزي في کتابه السنة بلفظ : «... 
وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً کتاب الله وسئّة 
نبيه . . » أنظر كتابه السنة/۲۰ ۰ ۰۲۱ وهكذا أخرجه الحاكم في المستدرك 
۱ وصححه ووافقه الذهبي > وقال : وله أصل في الصحيح وذلك sled‏ 

۳ 


الشفاء من كل أمر مشكل » والبرء من كل داء معضل(۱) ۰ وان في 
حراستهما من الباطل على ما تقدم ذكرنا له UN‏ لمن نصح نفسه ع 
ودلالة لمن كان الحق قصده . وفيما ذكرنا دلالة على صحة 
ما استندوا إلى الاستدلال . وقوة لما عرفوا الحق منه » 


فاذا كان ذلك على ما وصفناء فقد علمتم بهت أهل البدع لهم 
في نسبتهم لهم إلى التقلید . وسوء اختيارهم في المفارقة لهم . 
والعدول عما كانوا عليه معهم وبالله التوفیق . 


۳ أخرجه مسلم في كتاب الحج باب 19 ج ۰/۲ aah‏ 
)١(‏ معضل : يعني شدید . قال ابن منظور : « وروي عن عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه ‏ أنه قال : أعضل بي أهل الكوفة ما يرضون بأمير ولا يرضاهم أمير » 
قال الأموي في قوله : أعضل بي : هو من العضال . وهو الأمر الشديد الذي 
لا یقوم به صاحبه » . 
آنظر OLS‏ العرب 1۷۹/۱۳ . 
(۲) ساقطة من (ت ) . 
(۳) ذهب البعض إلى أن السلف کانوا ف في أيمانهم مقلدین » لا یعرفون معاني 
التصوص وما تدل عليه » وخاصة في باب الأسماء والصفات وقال 
بعضهم : إن السلف اعلم » والخلف آحکم . وهو قول باطل فاسد . 
وهؤلاء لا یعرفون قدر السلف ومنزلتهم . ولقد رد علیهم ابن تيمية في 
ذلك . آنظر الفتوی الحموية الکبری/٩‏ الطبعة الثالثة بالمطبعة السلفية 
بالقاهرة . وکذلك مختصر الصواعق ۸۸۱ لابن القیم وفتح الباري 
۳2۳/۳ لابن حجر . 
ولقد عرف السابقون علم السلف فشادوا به ودعوا الناس إلى 
تعلمه» قال الأوزاعي : « العلم ماجاء عن أصحاب محمد » وما لم 
يجىء عن واحد منهم فليس بعلم » » رور مثل هذا عن الإمام dal‏ 
وغيره . أنظر جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ۲۹/۲ . 


Yee 


وإذ قد بان بما ذكرناه استقامة طرق استدلالهم وصحة معارفهم 


فلنذكر الآن ما أجمعوا عليه من الأصول . 


( باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول OC‏ التي نبهوا 


بالأدلة عليها وأمروا في وقت النبي - BB‏ - بها“ . 


ونقل ابن رجب كلام الأوزاعي السابق» ثم قال: وفي زماننا يتعين كتابة 
كلام السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد وليكن 
الانسان على حذر مما حدث بعدهم» انظر رسالته فصل علم السلف على 
الخلف /۱۳. 

ویلحق بعلوم السابقین من سار على طریقتهم من العلماء 

المتمسکین بالکتاب والستة السائرين على منهاج النبوة . 
ما بين المعقوفتین من رت ) . 

في الجزء GW‏ من الرسالة یذکر الأشعري معظم ما آجمع عليه سلف هذه 
الأمة في باب العقائد » لذا أحب أن أقدم بين يدي ما ذكره من إجماعات كلمة 
قصير عن معنى الاجماع وحكمه ومنزلته تاركاً التفصيلات في ذلك لكتب 


الأصول . 
الإجماع لغة : العزم والاتفاق . قال م > أجمعوا أمركم »* أي 
اعزموه » ويصح إطلاقه على الواحد فیقال : . أنظر القاموس ae‏ 


۴ وشرح الکوکب المنیر ۲۱۱/۲ . 
وفي الاصطلاح ear‏ الأمة في عصر على pal‏ » ولو كان الامر فعال 
اتفاقاً كائناً بعد النبي - يل - أنظر المرجع السابق . وشرح تنقيح الفصول في 
اختصار المحصول في الأصول/777ء والمحصول في ple‏ أصول الفقه 
للرازي /۰۱۹ ۲۰ . 
حكم الإجماع : ذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع حجة قاطعة يجب 
اتباعه وتحرم مخالفته » واستدلوا بقوله تعالى : # ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصیرا 4 النساء/أية ۱۱۵ . 

قال ابن حزم : «ثم اتفقنا نحن وأكثر المخالفین لنا على آن الاجماع = 


o 


- من علماء أهل الاسلام حجة وحق مقطوع به في دين الله je‏ وجل » أنظر 
الأحكام في أصول الأحكام 580/4 الطبعة الأولى بتحقيق محمد أحمد 
عبد العزیز . 
وقد ذكر الغزالي النص على حجية الاجماع من ثلاث طرق » وهي 
الکتاب والسنة والعقل . أنظر المستصفی ۷/۱ . 
منزلة إجماع السلف وأهميته في باب العقائد : - 
ذکر علماء السنّة أن ما أجمع عليه في باب العقائد لا يمكن لاحد 
مخالفته ولا الخروج عنه » لانه موافق للقرآن والسنة . وعلی هذا فالخارج عليه 
خارج على الکتاب والسنة . ومن هنا قال اللالكائي في مقدمة کتابه : « آما 
بعد : ob‏ آوجب ماعلی المرأ : معرفة اعتقاد الدين » وما كلف الله به عباده 
من فهم توحیده وصفاته وتصدیق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها 
والاستدلال علیها بالحجج والبراهین » وکان من أعظم مقول وأوضح حجة 
ومعقول : کتاب الله الحق المبین . 
ثم قول رسول dl‏ - وصحابته الأخيار المتقین ثم ما أجمع عليه 
السلف الصالحون . i‏ 
ثم التمسك بمجموعها والمقام بها إلى يوم الدين » . | 
أنظر أصول اعتقاد أهل السنة ۲/۱ من النص المحقق . | 
ويقول ابن تيمية : « كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصاً عليه 
من الرسول » فالمخالف لهم مخالف للرسول . كما أن المخالف للرسول 
مخالف لله » ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه فقد بيّنه الرسول . وهذا 
هو الصواب » فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول ولكن 1 
قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به » كما أنه يستدل ١‏ 
بالنص من لم يعرف دلالة Gall‏ » وهو دليل OU‏ مع النص كالأمثال المضروبة 
في القرآن » وكذلك الإجماع دليل آخر » كما يقال قد دل على ذلك الکتاب 
والسنة والإجماع . وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها فإن ما دل 
عليه الاجماع » فقد دل عليه الكتاب idly‏ » وما دل عليه القرآن فعن الرسول 
أخذ » فالكتاب والسئة كلاهما مأخوذ عنه » ولا يوجد مسألة يتفق الاجماع = 


00 
0 
1 
1 
i 


wes 


- عليها إلا وفيها نص « انظر رسالة معارج الوصول ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية/6١7‏ » مطبعة محمد علي صبيح . وانظر مجموع الفتاوي ۱۵۷/۳ . 
وهذا التوضيح من ابن تيمية لا يحتاج إلى تعليق غاية الأمر هو أنني أود 
أن أنبه بذلك إلى قيمة ما يذكره الأشعري من إجماعات في هذه الرسالة » وأن 
ما أجمع عليه في مسائل العقيدة » ووردنا عن سلف هذه الأمة هو دين الله 
الذي لا دين سواه » ومخالف ما صح من ذلك منخالف لله والرسول » وإليك 
الآن حكم مخالفه . 
قال القرافي : « تكفير المخالف له وإن قلنا به » فهو مشروط بأن يكون 
المجمع عليه ضرورياً من الدين » أما من جحد ما أجمع عليه من الأمور 
الخفية في الجنايات وغيرها من الأمور التي لا يطلع عليها إلا المتبحرون في 
الفقه فهذا لا نکفره » إذا عذر بعدم الاطلاع على الإجماع» . 
أنظر شرح تنقيح الفصول/۳۳۷ . 


¥ 


0 الإجماع الأول » 


واعلموا أرشدكم الله أن مما أجمعوا ‏ رحمة الله عليهم - 


اعتقاده مما دعاهم النبي ae‏ - إليه » وتبوهم بما ذکرناه علی صحته 
أن العالم las‏ فيه ص أجسامه tows asl els‏ لم يكن ثم Moly‏ « 
وأن لجميعه محدثاً واحداً اخترع أجناسة 5 ne‏ جواهره 


وأعراضه > وخالف بين أجناسه" . 


aly‏ عزّ وجل لم يزل قبل أن يخلقه واحداً عالماً قادراً مريداً 


)١(‏ مصداق هذا من كتاب الله قوله تعالى : « هل أتى على الإنسان حين من 


الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً 4 الانسان آية : ١‏ . 

ومن سنة رسول الله - کل - قوله : « ... كان الله ولم يكن شيء قبله 
وكان عرشه على الماء »> ثم خلق السموات والارض وكتب في الذكر كل 
شيء.... » الحديث أخرجه البخاري في OLS‏ التوحيد باب ۲۲ 
ج ۱۷۵/۸ . 
هذا الجزء من الإجماع الأول ذكره أيضاً البغدادي ضمن الأصول التي أجمع 
عليها أهل السئة والجماعة فقال : « وأما الركن الثاني وهو الكلام في حدوث 
العالم - فقد أجمعوا على أن العالم كل شيء هو غير الله عز وجل وعلى أن 
كل ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الأزلية مخلوق مصنوع وعلى أن صانعه 
ليس بمخلوق ولا مصنوع ولا هو من جنس العالم » ولا من جنس شيء من 
أجزاء العالم » . 
أنظر الفرق بين الفرق ص ۳۲۸ . 


۲۹ 


متكلماً سميعاً بصيراً له الاسماء ! لحسن والصفات العلا , وأنهم 
عرفوا ذلك بما نبههم الله عز وجل عليه »> وبين لهم - بيا وجه 
الدلالة فيه على ما تقدم شرحنا له قبل هذا الموضع( . 


0 الاجماع الثانی » 


وأجمعوا على أنه عز وجل غير مشبه لشيء من العالم » وقد 
نبه الله عز وجل على ذلك بقوله  :‏ ليس کمثله شيء 04 . 


(۱) يطالعنا الأشعري في مستهل كلامه عن الصفات بموقف السلف جملة في 
أسماء الله. وصفاته » ذاكراً بعض الصفات على سبيل المثال . وسياتي أفراد 
بعضها بالحديث عنه وإثباته . 

وقد ساق اللالكائي بإسناده إلى عبد الله بن أبي حنيفة الدبوسي قال : 
« سمعت محمد بن الحسن يقول : « اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
المغرب على الإيمان بالقران والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله 
BB -‏ - في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه . فمن فسر 
شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي - ب وفارق الجماعة ‏ فإنهم لم 
ينفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة » ثم سکتوا . فمن قال 
بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء » . أنظر أصول اعتقاد 
أهل السئة ۲ ومجموع الفتاوي لابن تيمية 6/4 ۵. ومختصر العلو 
للذهبي ص ٠١۹‏ . 

ومراد السلف هنا في نهيهم عن تفسير صفات الله هو عدم الخوض 
والبحث عن معرفة كنهها وحقيقتها . فان هذا لا علم لأحد به . أما الإيمان بها 
وبمعناها وبما دلت عليه فهم يعرفونه » ومن هنا قال الإمام مالك لما سئل عن 
الاستواء : « الاستواء معلوم والكيف مجهول . 
أنظر أصول اعتقاد آهل السنّة ۳۷۹/۲ . 

(۲) سورة الشورى : آية ۱۱ . 


وتمامها ل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) . = 


۳۹۰ 


ولقد Gal‏ أهل Salt‏ والجماعة على معنى هذه الآية » وآمنوا أن الله 
سبحانه وتعالى لا يشبه أحداً من خلقه . 

قال أبوحنيفة : « لا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه » ولا يشبهه شيء 
من خلقه » لم يزل ولا يزال باسمائه وصفاته الذاتية والفعلية » أنظر الفقه الأكبر 
لأبي حنیفة/۱۵ . 

وقال الطحاوي : «ولا شيء مثله » وعلق شارحه على ذلك بقوله : 
« اتفق أهل Ei‏ على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذائه » ولا في صفاته . 
ولا في أفعاله . . » شرح الطحاویة/۳۸ . 

ولقد ضل قريقان في هذا الباب أحدهما : الكرامية أتباع محمد بن كرام 
السجستاني . الذين شبهوا الله بخلقه » وأطلق عليهم الأشعري اسم 
المجسمة » وذكر أن آقوالهم بلغت ست عشرة مقالة . أنظر مقالات الإسلاميين 
۱ والفرق بين الفرق/۲۱۹ ۰ ولوامع الأنوار البهية ۹۱/۱ . 

ولقد سار في هذا الطريق أيضاً مقاتل بن سليمان وهشام بن الحكم قال 
ابن رجب : « وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة 
العقول » وبالغوا في الطعن عليه » ومنهم من استحل قتله » منهم مكي بن 
إبراهيم شيخ البخاري وغیره » أنظر فضل علم السلف على الخلف/۸ . 

والفریق الثاني : الجهمية النافین للأسماء والصفات ومن شاکلهم 
کالمعتزلة . Way‏ لما قام في قلوبهم من رجس التشبیه . 

قال. الامام أحمد عنهم : «إذا سألهم الناس عن قول الله تعالی : 
« ليس کمثله شيء 4 ما تفسیره ؟ يقولون : لیس کمثله شيء من الأشياء وهو 
تحت الأرضين السبع كما هو علی العرش لا یخلو منه مکان » ولا یکون في 
مکان دون مکان . . . » أنظر الرد على الجهمية والزنادقة/۲۸ . 

وکلا الفريقين السابقین فى بعد عن الصواب . آما سلف هذه الأمة 
فقالوا: :"إن الله موضوفت نصفات الجلال والكمال » كما وصف نفسه » وأنه مع 
اتصافه بهذه الصفات لا يشبه شيئا من المخلوقات . فكانوا فى ذلك وسطا بين 
المشبهة والمعطلة . أنظر في ذلك شرح الطحاوية/ و ۸ cE‏ 
۷ وشرح العقيدة الواسطية/ 4٩‏ . 


۳۱ 


ويقول عز وجل : « ولم يكن له کفواً أحد OG‏ وإنما كان 


ذلك كذلك , لأنه تعالى لو كان شبيهاً لشيء ء من خلقه لاقتضى من 
الحدث والحاجة | إلى محدث له ما اقتضاه ذلك الذي أشبهه » أو 
اقتضی ذلك قدم ما آشبهه من خلقه › وقد قامت OMS‏ على 
حدث جمیم الخلق واستحالة قدمه على ما بيناه آنفاً » ولیس کونه عز 
وجل غير مشبه للخلق ينفي وجوده . OY‏ طریق | إثباته کونه تعالی 
على ما اقتضته) العقول من دلالة أفعاله عليه دون مشاهدنه . 


وقال نعیم بن حماد : ومن شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن أنكر 
ما وصف الله به نفسه فقد AS‏ » ولیس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيهاً » . 
آنظر مختصر العلو للذهبي /۱۸4 . 

وقد اختلف في إعراف الکاف في قوله تعالی : ليس کمثله شيء ۷ 
على وجوه ذکرها شارح الطحاویة/۰۷۸ ۰۷۹ وتعرض لذلك الدکتور 
عبد الله دراز »> ورجح أن GIS‏ أصلية ولیست زائدة »> ووجودها ضروري 
وهادف من طریقین » الطریق الأول : أن في وجود الکاف نفي الممائلة 
وما یشبهها أو یدنوا منها . 

والطريق الثاني : : أنها نفت التشبيه وأقامت البرهان على نفيه » کان الآية 
قالت : مثله تعالى لا يكون له مثل . تعني أن من كانت له تلك الصفات 
الحسنى وذلك المثل الأعلى لا يمكن أن يكون له شبيه > ولا يتسع الوجود 
لاثنين من جنسه . باختصار وتصرف من کتابه الباً العظیم/۱۳۲ 3 
سورة الاخلاص آية : ٤‏ . وهذه الآية كالآية السابقة نص في نفي الشبيه 
والنظیر لله سبحانه وتعالی. وقد tle‏ في الحدیث أن سورة الاخلاص هي صفة 
الرحمن . 

آنظر البخاري کتاب التوحید باب ١‏ » ج ۰۱۹۵/۸ والأسماء والصفات 
للبيهقي /۲۷۹ . 


(۲) في رت ) « الدلالة » . 
(۳) في الاصل « ما اقتضاه » وما أثبته من (ت ) . 


* * # 


۳ 


) الإجماع الثالث » 


وأجمعوا أنه تعالی لم يزل موجوداً خا قادراً عالماً lags‏ 
So‏ ا ل 
abs‏ » وأخبرهم به رسوله » ودلت عليه أفعاله » وأن وصفه بذلك 
برعي نجوه لحن رهش بن كلانه كان بع ل SN‏ 
لا يشبهان بغیرهما . ولا باتفاق أسمائهما"؟ » وإنما يشبهان بأنفسهما 
فلما كانت نفس الباري تعالی غير مشبهة لشيء ء من العالم بما ذكرناه 
اتا » لم يكن وصفه بأنه حي وقادر وعالم یوجب تشبهه لمن وصفناه 
بذلك مناء وإنما يوجب اتفاقهما في ذلك Obs!‏ في(*) حقيقة 
الحي والقادر والعالم » وليس اتفاقهما في حقيقة ذلك يوجب 
( تشابهاً OC‏ بينهما » ألا ترى أن وصف الباري Je‏ وجل بأنه موجود 
ووصف الإنسان بذلك: لا بوجت تشانها clap‏ وان LIS‏ قد اتفقا 
في حقيقة الموجود » ولو وجب تشابههما بذلك لوجب تشابه السواد 
والبياض بكونهما موجودين » فلما لم يجب بذلك بينهما ( تشابه COC‏ 
وان كانا قد اتفقا في حقيقة الموجود » لم يجب أن يوصف الباري 
عر وجل بأنه حي عالم قادرء ووصف الإنسان بذلك تشابههما , 
وان اتفقا في حقيقة ذلك . وإن كان الله عز وجل لم يزل مستحقاً 


(۱) في الأصل « وسمي » وما أثبته من (ت ) . 

(۲) هكذا cele‏ العبارة بالأصل » ورت ) ولعل الصواب « لا يشبهان بغيرهما 
لاتفاق أسمائهما » بدون « لا . 
(۳) في الأصل » ورت ) « إتفاق » بالرفع » وهي مفعول يوجب . 

)£( ساقطة من (ت) . 

(۵) في الأصل و(ت ) « تشبهاً » . ولعل الصواب ما أثبته . 

(5) في الاصل (ays‏ « تشابهاً» بالنصب » وهي فاعل يجب . 


۳۳ 


لذلك . والانسان مستحقاً لذلك عند خلق الله ذلك له وخلق هذه 
الصفات فيه“ . 


0 الإجماع الرابع 1 


وأجمعوا على إثبات Me‏ حياة الله عز وجل لم يزل بها che‏ 
وعلماً لم يزل به عالماً » وقدرة لم يزل بها قادرا » وكلاما لم يزل به 


(۱) يقرر الأشعري في هذا الإجماع أن مجرد الاتفاق في الأسماء بين الله وبين 
خلقه لا يلزم منه نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل » إذ لا يلزم من 
اشتراكهما. في الأسماء حدوث تماثل بينهما. ولقد ضرب أمثلة على ذلك 
وانظر التوحيد لابن خزيمة/78 2 ۲۹ . 

ولقد فصل ابن تيمية هذه القضية تفصیلاً تامأ فقال : « وإذا كان من 
المعلوم بالضرورة أن في الوجود ماهو قديم واجب بنفسه » وما هو محدث 
ممكن يقبل الوجود والعدم » فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود . ولا يلزم من 
اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا » بل وجود هذا 
يخصه ووجود هذا يخصهء واتفاقهما في إسم عام لا يقتضي تمائلهما في 
مسمى ذلك الاسم عند الاضافة والتخصيص والتقیید ولا في غيره فلا يقول 
عاقل إذا قيل أن العرش شيء موجود » وأن البعوض شيء موجود أن هذا مثل 
هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود » أنظر رسالته التدمرية /۸ من الطبعة 
الثانية بالمطبعة السلفية بالقاهرة . 
ثم ساق ابن تيمية عدة أمثلة على ذلك مبيناً أن بين آسماء الله وصفاته 
من الفرق » كما بين ذات الخالق وذات المخلوق » وعقب على ذلك بذكر 
الأصلين والمثلين الذين يوضحان كل شبهة ويزيلان كل أشكال » ثم ختم 
بخاتمة جامعة حول هذا الباب . أنظر التدمریة/۱۳ - 11 . 
% # اننا 
(۷) في الاصل « وأثبتوا على إجماع » » وما أثبته من (ت) . 
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متکلم » وإرادة لم يزل بها مرید وسمعاً وبصراً لم يزل به سميعاً 
بصیر](۱) . 

وعلي أن شيئاً من هذه الصفات لا يصح أن يكون محدثاً ¢ إذ 
لو كان شيئا متها محدثاً لكان تعالى قبل حدثها موصوقاً بضدها » ولو 
كان ذلك ye pd‏ عن Magy‏ وصار إلى حكم المحدثين 
يستحيل على الله je‏ وجل » وإذا استحال ذلك عليه وجب أن يكون 
لم يزل بصفة الكمال » إذ كان لا يجوز عليه الانتقال من حال إلى 
حال(٩)‏ . 


)1( سبق أن ذکر الاشعري هذه الصفات السبع في الاجماع السابق » وهذه 
الصفات هي التي يؤمن بها ینتسب إلى الأشعري الیوم ولا یتعداها إلى 
غيرها کالاستواء والید » مع أن الأشعري يؤمن بذلك , وسيأتي كلامه عن 
الاستواء واليد والنزول وغير ذلك 

ولقد تعرض السفاريني لتعريف كل صفة من هذه الصفات السبع وذكر 
هب أهل الحق فيها ورد على المخالفين . أنظر كتابه لوامع الأنوار البهية 
aan‏ 

(۲) في الأصل . ورت ) «یخرج » بالياء . 

رمم في رت ) و الأهلية » . 

روم ما ذكره الأشعري هنا من أن صفات الله أزلية قديمة صرح به جمهور أهل Bead‏ 
والجماعة . 

قال البغوي : « ويجب Of‏ يعتقد Of‏ الله عز اسمه قديم بجميع أسمائه 
وصفائه » لا يجوز له سم حادث ولا صفة حادثة » ۰ أنظر شرح السنة 
2.۹/۱ 

وقال الطحاوي : dij len‏ بصفاته قديماً قبل خلقه . > لم يزدد بکونهم 
Le‏ لم يكن قبلهم من صفته » كما كان بصفاته Us‏ كذلك لا diy‏ عليها 
cha!‏ . شرح الطحاوية / AY‏ 


0 الإجماع الخامس » 


وأجمعوا «علی )2 أن صفته عز وجل لا تشبه صفات 
المحدثين . كما أن نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين » واستدلوا على 
ذلك بأنه لو لم يكن له عز وجل هذه الصفات لم يكن موصوفاً بشيء 
منها في الحقيقة > ( من قبل أن من ليس له حياة لا يكون حيا » ومن 
لم يكن له علم لا يكون الم في الحقيقة ۽ ومن لم يكن له قدي 
فليس بقادر في الحقيقة » WSs‏ الحال في سائر الصفات » ألا 
ترى من لم يكن له فعل IO‏ يكن فاعلاً في الحقيقة » ومن لم 
يكن له إحسان لم يكن محسناً. ومن لم يكن له كلام لم يكن 
متكلماً في الحقيقة » ومن لم يكن له إرادة لم يكن في مه 
مریدا وأن من »> وصف بشيء من ذلك مع عدم الصفات التي 
توجب هذه الأوصاف له لا یکون مستحقا لذلك في الحقيقة » > وانما 
يكون وصفه مجازا i‏ أو Las‏ » ألا تری أن وصف الله عز وجل للجدار 
at‏ يريد أن ينقض » لما لم يكن له إرادة في الحقيقة كان 
مجاز*) وذلك أن هذه الأوصاف مشتقة من أخص أسماء هذه 
الصفات ودالة عليها > فمتى لم توجد هذه الصفات التي وصف بها 
(۱) ما بين المعقوفتين من (ت ) . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت) . 
(۳) ساقطة من (ت) . 
(4) ذكر ابن تيمية أن وصف الله عز وجل للجدار بأنه يريد أن ينقض ليس من باب 
المجاز » بل هو حقيقة ومن مشهور اللغة . وذلك أن لفظ الإرادة » يستعمل 
في الميل الذي يكون معه شعور » وهو ميل الحي + وفي الميل الذي لا شعور 
فيه وهو ميل الجماد . وعلى هذا يفسر معنى إرادة الجدار للانقضاض . أنظر 
كتاب الإيمان لابن تیمیة/۱۰۳ من الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ ه . المكتب 
الإسلامي . 


۳۹۹ 


كان وصفه بذلك Lab‏ أو كذباً . فإذا كان الله عز وجل موصوفا 
بجميع هذه الأوصاف في صفة الحقيقة وجب إثبات الصفات التى 
أوجبت هذه الأوصاف له فى الحقيقة . والا كان وصفه بذلك مجازاً 
LS‏ وصف الجدار بأنه يريد . لما لم يكن له رادة مجازاً وتبيين 
هذا أن وصف الإنسان بأنه مريد وسارق وظالم مشتق من الإرادة 
والسرقة والظلم 3 وكذلك وصفه بأنه أسود مشتق من السواد 3 فإذا 
وصف بذلك من ليس له هذه الصفات في الحقيقة كان وصفه بذلك 
yi » Olas‏ ترى أن من سمت العرب من أولادها بذلك لم 
يستحق الذم » oy‏ تسميته بذلك لا يقتضى obs!‏ هذه الصفات 
وإنما وضعوا ذلك لهم LAE‏ > كما يلقبونهم Ly‏ وعمرو » وعلى 
مثل هذا ) OO ele‏ السمع في تسمية الجدار بأنه يريد . لما لم يكن 
له ارادة 3 وإذا كان وصفب الباري عز وجل ار ما ذکرناه من 4555 
عر وجل te‏ وقادراً وعالماً ومتكلماً ومريداً meer‏ وَيَضَيراً في 
الحقيقة دون المجاز والتلقيب » وجب إثبات هذه الصفات التى 
اشتق له عز وجل الأوصاف من أخص أسمائها > وقد أوضح ذلك 
بقوله عز وجل : gop‏ القوة المتين OG‏ وقال : « آنرله 
بعلمه 4 وقال2590 : # ولا يحيطيون بشيء من علمه إلا بما 
)١(‏ في الأصل توجد كلمة « قال » قبل «وصف » وليست موجودة في ( ت ) 6 
ولعلها مصحفة من كلمة « كان ». وكلمة «مجازاً) الواردة في نهاية العبارة 
gee‏ 
(۲) تلقيها يعني : علماً على المسمى باللقب . 
(۳) ما بين المعقوفتين ليس من المخطوطتين » والسياق يقتضيه . 
(6) سورة الذاريات : آية 4ه . 
)0( سورة النساء : آية ۱15 . 
(5) ساقطة من رت ) . 


شاء OG‏ ولا یجب() إذا أثبتنا هذه الصفات له عز وجل على 
مادلت العقول واللغة والقرآن والإجماع عليها أن تكون محدثة 6 
لانه تعالی لم يزل موصوفاً بها . ولا يجب أن تکون أعراضاً لانه عز 
وجل ليس بجسم > وإنما توجد الأعراض في الأجسام) . ويدل 
بأعراضها فيها وتعاقبها عليها على حدثها . ولا يجب أن تكون غيره 
عز وجل لأن غير الشيء هو ما يجوز مفارقة صفاته له من قبل أن في 
مفارقتها له مايوجب حدثه وخروجه عن الألوهية » وهذا يستحيل 
عليه ( كما لا يجب OC‏ أن تکون padi‏ الباري عر وجل جسما أو 
جوهراً ‘ أو محدوداً 3 أو في مكان دون مكان 6 أو في غير ذلك 


(۱) سورة البقرة : al‏ ۲۵۵ . 

(؟) في الأصل : ولا يجب أن إذا » وأن « هنا زائدة لا معنى لها وهي غير واضحة 
في « ت » . 

(۳) في رت) «الأجساد»» وأحب أن أنبه هنا على أمر هام جداً » وهو أن 
السلف کانوا لا يطلقون هذا اللفظ على الذات الالهية لا بنفي ولا بزثبات بل 
ذموا من فعل ذلك . يقول ابن تيمية عنهم : : «وأما لفظ الجسم والجوهر 
والمتحيز والرکب والمنقسم . فلا يوجد له ذكر في كلام أحد من السلف » كما 
لايوجد له ذكر في الكتاب والسنة لا بنفي ولا بإثبات » إلا بالانکار على 
الخائضين في ذلك من النفاة این تقو ما جاءت به tera‏ والمشبهة 
الذين ردوا ما نفته النصوص ۰ كما ذكرنا أ ن أول من تكلم بالجسم نفياً GUL,‏ 
هم طوائف من الشيعة المعتزلة > وهم من أهل الكلام الذين كان السلف 
يطعنون عليهم » . أنظر بیان تلبيس الجهمية ج 04/١‏ ومجموع الفتاوي 
1/۷ . 

(4) ساقط من (ت) . 

)2 في رت ) « تفسير» . 

CY‏ يؤمن الأشعري كما يؤمن غيره من السلف أن الله على العرش استوى وسيأتي 
إلبات ذلك , ولعله هنا يقصد شي آخر . والله أعلم . 


1۸ 


مما لایجوز عليه من صفاتنا لمفارقته لناء فلذلك لا يجوز على 
صفاته ما يجوز على صفاتنا » ولا يجب إذا لم تكن هذه الصفات 
غيره أن تكون نفسه لاستحالة كونه حياة » أو Lake‏ أو قدرة » لأن 
من كان كذلك لم يتأت منه الفعل » وذلك أن الفعل يتأتى من الحي 
القادر العالم دون الحياة والعلم والقدرة() . 


(۱) يشير الأشعري في هذا الإجماع إلى ما سبق أن قرره من عدم مشابهة الله لأحد 
من خلقه » وأن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين ثم أخذ في 
الرد على المعتزلة الذين نفوا صفات الله عز وجل » وقالوا بأنه لا يوصف بالعلم 
والقدرة وسائر الصفات » لأنها قديمة ولو وصف بها لتعدد القدماء وهو باطل . 
أنظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۰۱۸۲ والمقالات 
للأشعري ۰۲۹4/۱ والابانة ۰۳۸ والفرق بين الفرق للبغدادي/4١١1»‏ 
والملل والنحل للشهرستاني 494/١‏ . 

والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات . فالزمهم الأشعري الإيمان 
بها كما أمنوا بالأسماء » وقد وضح هذا الإلزام لهم في كتابة الإبانة فقال : 
« وجدنا اسم عالم اشتق من علم » واسم قادر اشتق من قدرة » وكذلك اسم 
حى من حياة » واسم سميع من سمع > واسم بصير آشتق من بصر . 

ولا تخلو أسماء الله عز وجل من أن تكون مشتقة . أما لإفادة معنى » أو 
على طريق التلقيب » فلا يجوز أن يسمى الله عز وجل على طريق التلقيب 
باسم ليس فيه إفادة معنى » وليس مشتقا من صفة » فإذا قلنا أن الله عز وجل 
عالم قادر فليس ذلك تلقبيا كقولك زيد وعمروء» وعلى هذا إجماع المسلمين 
وإذا لم يكن ذلك تلقبياً > وكان مشتقاً من علم وجب إثبات العلم » أنظر 
الإبانة/ 6١‏ . 

ويؤكد الرازي كلام الأشعري في هذا المقال فیقول : Yn‏ صدق 
المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه خلافاً لأبي علم وأبي هاشم فان العالم 
والقادر والحي أسماء مشتقة من العلم والقدرة والحياة . ثم انهما يطلقان هذه 
الأسماء على الله تعالى ۰ وينكران حصول العلم والقدرة والحياة لله تعالى » » - 


YAS 


ثم يعرض الرازي لقول آئمتهم في ذلك ويختتم كلامه بقوله : « لنا أن المشتق 
مركب » والمشتق منه مفرد » والمركب بدون المفرد غير معقول» أنظر 
المحصول في علم أصول الفقه/۰۳۲۷ ۰۳۲۸ من الطبعة الأولى ۱۳۹۹ 
تحقیق الدکتور طه جابر فیاض . 

ویقول الشنقيطي رحمه الله - : « والمعتزلة ینفونها - أي الصفات - 
ويثبتون أحکامها فیقولون : هو تعالی حي قادر ؛ مرید علیم » سمیع بصير. 
متكلم lds‏ لا بقدرة قائمة بذاته » ولا إرادة قائمةبذاته وهكذا فراراً منهم من 
تعدد القديم . 

ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى file‏ » لأن من 
المعلوم أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق منه مستحيل ۰ فإذا 
عدم السواد عن جرم مثلاً استحال أن تقول هو أسود . إذ لا يمكن أن يكون 
أسود ولم يقم به سواد » وكذلك إذا لم يقم العلم والقدرة بذات استحال أن 
تقول : هي عالمة قادرة لاستحالة اتصافها بذلك . ولم يقم بها علم ولا قدرة . 
قال في مراقي السعود : 

وعند فقد الوصف BAY‏ وأعوز المعتزلي احق 

أنظر أضواء البيان ۲۷۷/۲ . 


۳۳۰ 


« الإجماع السادس » 


وأجمعوا علی آن(۱) أمره عر وجل وقوله غير محدث 
ولا مخلوق وقد دل الله تعالى على صحة ذلك بقوله : 8 ألا له 
الخلق والأمر Mag‏ 3 ففرق تعالى بين خلقه وأمره : 


(۱) ساقطة من رت ) . 
)1( الأعراف/اية : ۵4 . 

۱ ذهب أهل الستة والجماعة إلى أن الله متصف بصفة الکلام وأنه 
سبحانه لم يزل متکلما إذا شاء ومتی شاء وکیف شاء . وقد خالف في 
ذلك المبتدعة من الجهمية والمعتزلة » وسائر الفرق الضالة . آنظر آقوال 
الناس في مسئلة الکلام في شرح الطحاوية /۱۰۹ ۰ والصواعق ۲۸/۲ 
وفتح الباري 1٩۳/۱۳‏ . 

ولقد عقد الامام آحمد فصلا في کتابه « الرد على الجهمية » عنون 
له من مفهوم AY‏ السابقة فقال : « باب بیان ما فصل الله بين قوله وخلقه 
وآمره » ثم ذکر أن الله سبحانه وتعالی إذا سمی الشيء الواحد باسمین : 
أو ثلائة أسامي جاء به مرسلا مفصلا » واذا سمی شیئین مختلفین 
لا یدعهما مرسلین حتی یفصل بينهما . من ذلك قوله تعالی : ان له أبا 
شيخاً كبيراً 4 فهذا شيء واحد سماه بثلائة أسامي وهو مرسل » ولما 
كان الخلق غير الأمر فصل بينهما فقال : « ألا له الخلق والأمر که وهذا 
يدل على أن الخلق بخلاف الأمر الذي هو صفة من صفات ذاته . أنظر 
الرد على الجهمية والزنادقة/ 5 » وقال في رسالة السنة : « والقرآن كلام 
الله تكلم به ليس بمخلوق . ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي ‏ 


۳۳۱ 


= کافر » آنظر/>۷ » وانظر كتاب الستة Lal‏ لعبد الله بن الإمام أحمد 
۲« 
كما ذکر البخاري هذه الآية في بابي ۰۳۰ 5ه من کتاب التوحید 
وعقب علیها في الباب الأخير بقول أبن عيينة : « بين الله الخلق من الأمر 
بقوله : ألا له الخلق والأمر € قال ابن حجر : « وسبق ابن عيينة إلى 
ذلك محمد بن کعب القرظي وتبعه الامام أحمد بن حنبل وعبد السلام بن 
عاصم وطائفة أخرج كل ذلك ابن أبي حاتم عنهم « أنظر فتح الباري 
۳۳ . وقال سفيان بن عيبنة : « أدركت مشائخنا منذ سبعين سنة » 
منهم عمرو بن دينار يقولون : « القرآن كلام الله وليس بمخلوق » رواه 
البخاري في كتاب خلق أفعال العباد/ ۰۱۱۷ وقال ابن أبي عاصم : 
« والقران كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله به ليس بمخلوق ‏ ومن قال 
مخلوق ممن قامت عليه الحجة فكافر بالله العظيم » ومن قال من قبل أن 
تقوم عليه الحجة فلا شيء عليه » أنظر الستة لابن أبي عاصم 14۵/۲ . 
وقال ابن تيمية : « إن مذهب السلف aly‏ السئة أن القرآن كلام 
الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود هكذا قال : غير واحد من 
السلف . روي عن سفيان بن عيينة وكان من التابعين الأعيان وقال : 
ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك » أنظر مجموع الفتاوي 401/7 » 
ویقول Lal‏ : « انه لم يزل متکلماً إذا شاء بکلام یقول به » وهو متکلم 
بصوت یسمع + وان نوع الکلام قدیم » وان لم یجعل نفس الصوت 
المعين قديما . وهذا هو المأثور عن أئمة الحدیث والسنة » آنظر منهاج 
السنّة النبوية ۲۹۹/۱ ۰ وأنظر Lal‏ باب الرد على الجهمية في شرح 
السنّة للبغوي ۰۸۱/۱ والشريعة الأجري/۷۵ ۰ وأصول اعتقاد dal‏ 
السنة للالكائي ۳۰۱۱ وعقيدة أصحاب الحديث 
للصابوني /۱۰۹ ضمن الرسائل المنيرية ومختصر الصواعق المرسلة 
۲ - ۳۳۲ وشرح الطحاوية/ ١١5‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 
۱۳-۲۱ . 


وقال : ۴ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون OG‏ 
فبين بذلك تعالى أن الأشياء المخلوقة تكون شيئاً بعد أن لم تكن 
بقوله وإرادته . 


of‏ قوله غير الأشياء المخلوقة من قبل Mol‏ أمره تعالى 
للأشياء وقوله لها كوني » لو كان مخلوقاً لوجب أن يكون قد خلقه 
بأمر آخر » وذلك القول لو كان مخلوقاً « لكان مخلوقاً My‏ بقول 
آخرء وهذا يوجب على قائله أحد شیئیت : ما أن يكون كل قول 
محدث قد تقدمه قول محدث إلى مالا نهاية له . وهذا قول أهل 


.۸۲ : سورة پس/آية‎ )١( 
» صقة الكلام لله تعالی‎ oll استدل الأشعري بهذه الآية نف على‎ 
» وقد استدلٌ بها البخاري أيضاً لنفس الغرض في كتابه خلق أفعال العباد‎ 
وذكرها أيضاً عقب استدلاله بالآية السابقة التي استدل بها الأشعري أنظر‎ 
LAT کتابه‎ 
: كما بوب البخاري في الصحيح بما يشبه هذه الآية وهي قوله تعالى‎ 
إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون € أنظر كتاب التوحيد باب‎ > 
. والابانة للأشعري/14‎ » 4 
ووجه الاستدلال من الآية : أن الله خلق الخلق بقوله : « كن » فلا‎ 
. يمكن أن يكون مخلوقاً » لأن المخلوق لا يخلق » وهو أمر مسلم به‎ 
وقال ابن أبي حاتم : « حدثنا أبي قال : قال أحمد بن حنيل دل على أن‎ 
. . القران غير مخلوق حديث عبادة : أول ماخلق الله القلم فقال اكتب‎ 
الحدیث . قال : وانما نطق القلم بکلامه لقوله : ل إنما قولنا لشيء إذا آردناه‎ 
أن نقول له كن فیکون 4 . قال : فکلام الله سابق على أول خلقه فهو غير‎ 
. 457/1 مخلوق » أنظر فتح الباري‎ 
. ساقطة من ((ت)‎ )۲( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ت)‎ )۳( 


؟ 


الدهر بعينه » أو يكون ذلك القول حادثاً بغير أمره Fe‏ وجل له » 
فبطل معنى الامتداح بذلك) . 

وقد نص على هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه ‏ بحضرة أوليائه من الصحابة وأعدائه من الخوارج لما أنكروا 
عليه التحكيم فقال : والله ماحكمت مخلوقا وإنما حكمت کلام 
له( فلم ینکر ذلك عليه أحد من الصحابة الذين يوالونه » 
ولا أحد من الخوارج الذين يعادونه » ولا روي عن أحد منهم خلاف 
له فى ذلك . 


)١(‏ ماذكره الأشعري هنا آشار إليه في الإبانة/ ٠١‏ ومابعدهاء والزامه لهم 
بما ألزمهم به حق لا يستطيعون الفرار منه » ولقد ألزمهم الربيع بن سليمان 
بشيء من ذلك أيضاً فقال : « خلق الله الخلق كله بقوله : ل كن 4 فلو كان 
ل كن » مخلوقاً لكان قد خلق الخلق بمخلوق وليس كذلك » . 
آنظر فتح الباري ۳ وانظر Lat‏ الرد على الجهمية للإمام أحمد 
۳۹ 

(۲) قال اللالكائي : « روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال یوم صفین : 
ماحكمت مخلوقاً > وإنما حكمت القرآن » ومعه أصحاب رسول الله HB‏ - 
ومع معاوية أكثر منه فهو إجماع بإظهار وانتشار وانقراض عصر من غير اختلاف 
ولا نکار 4 . نم قال : وعن ابن عباس only‏ عمر ily‏ مسعود مثله . أنظر 
اصول اعتقاد أهل Ball‏ ۲۲۱/۱ . 

ثم ساق اللالكائي ثلاث روايات فیها نسبة هذا القول الى على ثنتان 
منهما من طريق « عمروبن جميع » وقد كذبه ابن معین ‏ وقال الدارقطني 
وجماعة : متروك الحديث » وقال ابن عدي : يتهم بالوضع . وقال البخاري 
متکر الحديث . أنظر ميزان الاعتدال ۲۵۱/۳ طبعة الحلبي بالقاهرة والاثر 
الثالث فيه عتبة بن السكن . قال فيه الدارقطني : متروك الحديث أنظر ميزان 
الاعتدال ۲۸/۳ . 

وقد ذکره البيهقي بنفس الاسناد وقال Lae‏ : « هذه الحكاية شائعة فيما = 


۳۳ 


) الإجماع السابع ( 


وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ویری  oly‏ له تعالى ( يدين 
مبسوطتين On‏ وأن الأرض خا قبضته يوم القيامة fies‏ 


= بين أهل العلم ولا أراها شاعت إلا عن أصل » أنظر الأسماء والصفات/ VEY‏ 

وهذه الآثار مع ضعف أسانيدها الا أن معناها ثابت وصحيح . 

وبعد هذا العرض ‏ وبيان مذهب السلف فى هذه الصفة يتبين لنا أن 
ما عليه الأشاعرة اليوم من قولهم بان القرآن عبارة عن كلام الله » وليس هو 
کلام الله » خطأ واضح » ولم يكن السلف يعتقدون ذلك » ومعهم الأشعري 
بعد عودته إلى المذهب السلفي . 

ويذهب ابن تيمية إلى أن ابن كلاب هو أول من قال في الإسلام هذه 
المقالة » فأخحذ بذلك بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة » ثم جاء 
بعده أبو الحسن الأشعري فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات وفي مسألة 
القرآن أيضاً , واستدرك عليه قوله : بان القران حكاية عن كلام الله » وقال 
المناسب أن نقول : عبارة عن كلام الله . أنظر مجموع الفتاوي ۲۷۲/۱۲ . 

أما ما استقر عليه الأشعري وكانت عليه خاتمته فى الاعتقاد هو ما ذکره 
هنا وفي الإبانة والمقالات من أن القرآن كلام الله حقيقة » وكتبه أمامنا ناطقة 
بذلك وتأمل قوله في الإبانة : « والقران مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة , 
مسموع لنا في الحقيقة كما قال عز وجل : > فأجره حتى يسمع كلام الله ¢ 
الابانة/ ۲۹ . 

وتأمل Lal‏ قوله : « ولا يجوز أن يقال أن شيئاً من القرآن مخلوق لان 
القران ILS‏ غير مخلوق » الابانة/۳۰ . 

وعليه آقول : ينبخي لكل آشعري یسلك مذهب شيخه أن يقف على 
معتقده الذي لقي الله عليه . وأن یقول به ولا يفتري عليه وینسب إليه ما تبرأ 
منه . وقد بینت ذلك في المقدمة . 

(۱) في الأصل و(ت ) « يدان مبسوطتان » بالرفع . وهي اسم أن 


Yo 


مطويات بيمينه من غير أن يكون جوارحاً . وأن يديه تعالى غير 
Ve‏ 


وقد دل على ذلك تشريه لآدم عليه السلام - حي خلقه 


بيده » وتقريعه لإبليس على الاستكبار عن السجود مع ما شرفه به 
بقوله : « ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 6 ۲ . 


0) 


(‘) 


يستدل الأشعري على إثبات صفة اليد لله عز وجل بما أشار إليه من آیات 
وهكذا فعل الدارمي في رده على بشر المريسي لما قال بأن اليد بمعنی 
النعمة . أنظر کتابه /۲۵ . وكتاب التوحيد لابن خزیمة/۵۳ ۰۹۰ والأسماء 
والصفات للبیهقی /۳۱6- "5١‏ »2 والرد على الجهمية لابن مندة/44-54 
واصول اعتقاد أهل LI‏ للالكائي ۳۹٤/۲‏ . 

كما رد الاشعري Lat‏ في الابانة على من ذهب بان اليد بمعنى النعمة 
وقرر آنهم لا یجیدون دلي لا من اللغة » ولا من الاجماع . أنظر/۳ -۳۸ . 

كما تعرض لهم الباقلاني في التمهید ورد علیهم بعد حکایته لقولهم 
بقوله : يقال لهم : هذا باطل » لان قوله : ۾ بجدي ۽ يقتي ان بين رر 
ع > فلو كان المراد بهما القدرة لوجب أن يكون له قدرتان . . . وقد 

جمع المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لها . على أنه لا يجوز أن یکون 
ا قدرتان فبطل ما قلتم »> وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق pal‏ 
بنعمتين » لأن نعم الله تعالى على آدم وعلى غيره لا تحصى . . . » أنظر كتابه 
التمهيد/ ۲۰۹ ۰ وانظر تتمة البحث في الصفحات القادمة . 
سور ص أية ۷۵ . ۱ 

استدل الأشعري بهذه الآية أيضاً على إثبات صفة اليد لله عز وجل وقد 
ذكر وجه الاستدلال منها كما ترى . 

وقال الآجري : « يقال للجهمي الذي ينكر of‏ الله Je‏ وجل خلق pol‏ 
بيده كفرت بالقران ورددت السنة » وخالفت الآأمة » أنظر کتابه الشريعة ۳۲۳ . 

ومجي ء الآية على هذا التركيب يدل دلالة قاطعة على ثبوت هذه الصفة 
وبطلان ما ذهب إليه أهل التأويل فيها » وفي ذلك يقول ابن القيم : « أن هذا = 


۳۳۹ 


0 الإجماع الثامن « 


وأجمعوا على أنه je‏ وجل يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً 
لعرض الأمم وحسابها وعقابها ووابها. فيغفر لمن يشاء من 
المذنبين » ويعذب منهم من يشاء كما قال ليس سیر 
ولا زوالا » وانما يكون المجيء حركة وزوالا إذا كان الجائي 


= الترکیب المذكور في قوله : « خلقت بيدي 4 يأبى حمل الكلام على 

القدرة . لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه » ثم عدى الفعل إلى اليد ثم 
ثناها » ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قولك : « كتبت بالقلم »۰ ومثل 
هذا نص صريح لا يحتمل المجاز » . 
أنظر الصواعق المرسلة ٠١۷/۲‏ . 

ومما يؤيد ثبوت هذه الصفة لله كغيرها من الصفات إطراد لفظها في 
موازد الاستعمال وتنوعه » وتأمل في ذلك الآيات التي جاء فيها ذكر اليد لله 6 
وكذلك في سنة الرسول ‏ يك - حيث ذكر أن المقسطين على منابر من نور عن 

يمين الرحمن وكلتا يديه یمین » وكذلك الأحاديث التي جاء فيها فيها الهز والقبض 
aly‏ اتون sab‏ اده وبا إلى ا أنظر ما أحلناك عليه سابقاً في كتاب 
التوحيد لابن خزيمة والأسماء والصفات للبيهقي والصواعق لابن القيم . 

وقال ابن حجر : «لو كانت اليد بمعنى القدرة . لم يكن بين ادم 
وی 05 مقا ركهم ا حاو عل مهما تومي وتات وق و 
وأي فضيلة له علي » وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك . فلما قال : 
> خلقتني من نار وخلقته من طين 4 دل على اختصاص ob pal‏ الله خلقه 
نيديه > ولا gle‏ أن يراد باليدين النعمتان » لاستحالة خلق المخلوق 
بمخلوق . OY‏ النعم مخلوقة » . أنظر فتح الباري : ۳۹6/۱۳. 

وقال ابن التين في قول النبي - وه - : « وبيده الأخرى الميزان » يدفع 
تأويل اليد هنا بمعنى القدرة » وكذا قوله في حديث ابن عباس : « أول ما خلق 
الله القلم ۰ فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين » المرجم السابق . نفس الصفحة . 

ولقد بوب البخاري في الصحيح لهذه الآية في کتاب التوحيد باب ١9‏ 
وذكر تحتها ستة أحاديث لا تحتمل تأويلا على الإطلاق . 


۳۳۷ 


أو جوهراً » فإذا ثبت أنه عز وجل ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن 
يكون مجيئه نقلة أو حركة » آلا ترى أنهم لا يريدون بقولهم : 
جاءت زیدا الحمى أنها تنقلت إليه » أو تحركت من مكان كانت فيه 
إذ لم تكن جسماً ولا جوهراً » وإنما مجیتها إليه وجودها به" . 


)1( ينص الأشعري في هذا الإجماع على إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى 
كما نطق بذلك القرآن الكريم في أكثر من موضع » وصح ذلك عن رسول الله 
- که - كما جاء في حديث أبي هريرة : « إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى 
العباد » أخرجه. الحاكم في المستدرك 4۸۱/۱ وصححه ووافقه الذهبي 
وأخرجه أيضاً في العلو . أنظر مختصر العلو/ ۱۱۰ . 

وفي حديث الرؤية الطويل قول الرسول - يله : « ... فيأتيهم الله 
تعالى في صورته التي يعرفون ... » أخرجه البخاري في كتاب التوحيد 
باب ۶ ج ۰۷۹/۸ وکتاب الرقاق باب ۲ s>‏ ۰۲۰۵/۷ ومسلم في 
کتاب الایمان باب ۸۱ ج ۱۰۳/۱ . 

وقال الحافظ أبونعيم وهو يذكر ما أجمع عليه السلف : «... al,‏ 
تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء 53 والملائكة صفاً صفا 
كما قال تعالى : ل وجاء ربك والملك lie lie‏ 4 أنظر الفتوى الحموية 
الكبرى لابن ثيمية/ ه27 ۳۰ . 

كما تعرض ابن القيم لهذه الصفة » وأبطل تأويل المعطلة لها من عشرة 
أوجه ذكر منها : أن عطف مجيء الملك في الآية على مجيء الله سبحانه 
وتعالى يدل على تغاير المجیئین » وأن مجيئه سبحانه حقيقة كما أن مجيء 
الملك حقيقة . وهكذا الأمر في قوله تعالى : « هل ینظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي ربك أويأتي بعض آيات ربك 4 حيث فرق سبحانه بين إتيان 
الملائكة » وإتيانه » وإتيان بعض الآيات » فقسم ونوع » ومع هذا التقسيم 
يمتنع أن يكون القسمان واحداً . 

أنظر مختصر الصواعق ؟5/1١١-8١31.‏ 

وذكر الأشعري هنا أن مجيء ء الله ليس كمجيء البشرء بمعنى أنه 
لا يترتب عليه ما يترتب على مجيء البشر , لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع = 


۳۳/۸ 


وأنه عز وجل ينزل إلى MeL‏ الدنيا كما روى عن النبي 


B-‏ - » وليس نزوله نقلة 3 لأنه ليس بجسم ولا جوهر » وقد نزل 
الوحي على النبي Be‏ عند من OLB‏ 


)1( 
افق 


" البصير » أما ماذكره من کون مجيئه ليس حركة ولا انتقالاً » فهذا شيء لم 


يتكلم السلف فيه » ولم يوردوه في كتبهم > لأن الأصل الذي اعتمدوا عليه في 
ذلك وهو إثبات الصفات دون تکییف - رفع عنهم البحث في ذلك أنظر 
ما سبق ذكره في التعليق على الاجماع الثاني . 

ويقول الهراس - وهو يعرض لمسألة نزول الرب عند ابن تيمية - ان 
ابن تيمية یمن بنزول الرب حقيقة من على العرش » ثم يطرح سؤالاً موجه 
إلى كلام ابن تيمية : هل يجوز عليه الحركة والانتقال ؟ . ثم يجيب قائلا : 
«لم أجد لابن تيمية نصاً يفيد هذا » بل مذهبه الصريح الذي يذكره في عامة 
كتبه أن الله فوق سمواته على عرشه بائن عن خلقه . وأنه لا بحصره ولا يحيط 
به شي» من مخلوقاته » كما أنه لا يحل في شيء منها » أنظر كتابه ابن تيمية 
السلفي/65١‏ . 

وما يقال في النزول يقال في المجيء » فالكل من باب واحد » وسيأتي 
الكلام على صفة النزول في الصفحة التالية . 
في (ت) «سماء » بدون أل . 
ذهب أهل السنّة والجماعة إلى ما ذكره الأشعري من أن الله ينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا لثبوت ذلك عن رسول الله و . 

قال ابن خزيمة : « باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوم رواها 
علماء الحجاز والعراق عن النبي ية - في نزول الرب جل وعلا إلى سماء 
الدنيا كل ليلة » ثم ساق الأحاديث . أنظر کثاب التوحید/۱۲۵ . 

وقال ابلا أبي زمنين : « ومن قول أهل السنّة أن الله ينزل إلى سماء 
الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يروا فيه حداً » . أنظر أصول السنّة ورقة 
ب ٠‏ وانظر السنة لابن أبي عاصم ۰۲۱5/۱ والشريعة للآجري 
ص ۰۳۰5 واعتقاد أهل El‏ للالكائي 4۱۸/۲ وعقيدة السلف وأصحاب 
الحديث للصابوني /۱۱۲ ۰ ومختصر العلو للذهبي /۱۳۸ . 3 


۳۳۹ 


كما نص على إجماع السلف على ذلك الإمام أبوعبد الله محمد بن 
حفيف فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية . أنظر الحموية الكبرى/45 . 

وقد ألف الدارقطني كتاباً سماه « أحاديث النزول » تضمن ستة وتسعين 
حديثاً وأثراً في إثبات هذه الصفة . كما ألف ابن تيمية کتابً سماه « شرح 
حديث النزول » قرو فيه هذه الصفة على ضوء عقيدة السلف فيها ورد على 

وقال الذهبي : « وأحاديث نزول الباري متواترة قد سقت طرقها وتكلمت 
علیها Las‏ آسال ae‏ يوم القيامة » أنظر مختصر العلو ٠‏ 11 

وقد ذكر ابن القيم تسعة وعشرين صحابياً رووا أحاديث النزول عن رسول 
الله يك - آنظر الصواعق ۲/ ۰ ولوامع الأنوار البهية ۲۲/۱ . 

وقال ابن حجر آل بوطامي : « ... والحاصل أن حدیث النزول حدیث 
صحيح فقد رواه نحو من ثمانية وعشرين صحابياً عن النبي ل - واشتملت 
عليه كتب الإسلام كالبخاري ومسلم ومسند أحمد وموطأ مالك » ورواه علماء 
الحجاز والعراق » وأطبق على اعتقاد نزوله بلا كيف جمیع علماء الأمصار : 
کالامام of‏ حنيفة والشافعي ومالك والسفیانین والبخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وسائر المحدثين والفقهاء . ولم يخالف في ذلك إلا أهل التعطیل 
والتأويل هدانا الله وإياهم سواء السبيل » أنظر كتابه العقائد السلفية/5؟ . 

وقد ذهب الخلف إلى تأويل هذه الصفة قائلين : إن المراد من النزول 
نزول أمره ورحمته » وقد رد عليهم أعلام السلف في ذلك قال الدارمي في رده 
على بشر المريسي : «... وهذا أيضاً من حجج النساء والصبيان ومن ليس 
عنده بیان » ولا لمذهبه برهان » OY‏ أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت 
وأوان . . . » أنظر كتابه/ ١٠؟‏ 

وقد حاول المعطلة الاعتراض على أحاديث النزول من وجه آخر 
قائلين : إن ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان » فلا يمكن أن يكون النزول 
في وقت معين » ولقد رد عليهم ابن رجب الحنبلي بعد حكاية قولهم قالا : 
« ومعلوم قبح هذا الاعتراض . وأن الرسول ‏ یت أو خلفاءه الراشدين لو 
سمعوا من يعترض به لما ناظروه » بل بادروا بعقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين = 


۳۳۰ 


0 الإجماع التاسع « 


وأجمعوا على أنه Je‏ وجل يرضى عن الطائعين له ۰ وأن رضاه 
عنهم إرادته لنعيمهم ‘ وأنه يحب التوابين ويسخط على الكافرين 
ویغضب علیهم. وأن غضبه إرادته لعذابهم 3 وأنه لا يقوم لغضبه 


5 Me ob 


= المنافقين المكذبين » أنظر فصل علم السلف على الخلف/٠‏ كما رد عليهم 
ابن تيمية في شرح حديث النزول/5-58١٠‏ ۰ والهراس في تعليقه على 
Obs‏ التوحيد لابن خزیمة/۱۲۸ . 

)1( ماذكره الأشعري هنا مخالف لما عليه سلف هذه الآمة » ولم يجمعوا مطلقاً 
على ما ذکره » لأنهم كما ذكرت عنهم فيما مضى آمنوا بجميع الصفات ۰ 
وفوضوا علم الكيفية إلى الله تعالى . 

ولعل الأشعري هنا آراد أن يفسر الصفة ء أو يذكر شيئاً من لوازمها أما 
إذا كان قصده تأويل الرضى بالنعيم » والغضب بالعذاب فهذا لم يصح عن 
السلف . 

والقول الحق في ذلك وما غليه سلف الأمة ماذكره الطحاوي في قوله : 
( الله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ) وعلق شارح الطحاوية على قوله 
بذكر بعض الآيات التي تثبت هاتين الصفتين » ثم قال : « ومذهب السلف 
وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضاء والعداوة والولاية » والحب 
والبغض » ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة » ومنع التأويل 
الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة با تعالى » . 

أنظر شرح الطحاوية/ ٠ 41١‏ 4۱۲ . 

وقال ابن القيم : « والقرآن مملوء بذکر سخطه وغضبه على أعدائه وذلك 
صفة قائمة به يترتب عليها العذاب واللعنة » لا أن السخط هو نفس العذاب 
واللعنة » بل هما أثر السخط والغضب وموجبهما ولهذا يفرق بينهما كما قال 
تعالى : ط ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب اله عليه 
ولعئه وأعد له عذابا عظيما که ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته » وجعل كل = 


تضرف 


وأنه تعالى فوق سمواته على عرشه دون أرضه . وقد دل على 

ذلك بقوله : « أأمنتم من في السماء أن ید ف بكم الأرض 4 

وقال : ظ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ۲۳4 . 
1 


واحد غير الآخرء وكان من دعاء النبي - كله : « اللهم | إني أعوذ برضاك من 
سخطك » وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ۰ وأعوذ بك منك » فتأمل ذكر استعاذته 
BBL‏ بصفة «الرضا» من صفة « الغضب » وبفعل « المعافاة» من فعل 
« العقوبة » فالأول للصفة › والثاني لأثرها المترتب عليها . ثم ربط ذلك كله 
بذاته سبحانه » وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره . . . » أنظر مدارج 
السالكين ۱ ب طبعة دار الكتب/بيروت ۱۳۹۲ ها . 

وقال ابن حجر آل بو طامى : «ومن الصفات التي جاء بها القران 
والستة . lath,‏ السلف صفة الرضا لله تعالى ۰۰.۰ كما ورد اتصافه 
بالغضب . . . ۰ ثم قال : قال الخلف : إن الرضا إرادة الاحسان » والغضب 
ol‏ دم القلب لارادة الانتقام » وهذا تفي للصقة » . 
أنظر العقائد السلفية/ 86 » ۸۷ . 
)١(‏ سورة تبارك /آية : ١١‏ . 
(۱) سورة فاطر/اية : ۱۰ . 

ينص الأشعري في هذا الاجماع على أن الله فوق سمواته على عرشه » 
كما نطق بذلك القرآن . وآمن وصدق بذلك أهل الهدى والإيمان » قال الإمام 
أحمد وهو يذكر مذهب أهل El‏ : « .. والماء فوق السماء فوق السماء 
العليا السابعة وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء ally‏ عز وجل على 
لعرش ... » أنظر رسالة الستة/۰۷6 ۰۷۵ وكذلك نقل هذا الإجماع عن 
لسلف اللالكائي في abs‏ أصول اعتقاد أهل السنة 4594/7 وانظر التوحيد 
لابن خحزيمة/١١٠‏ والأسماء والصفات للبيهقي/ 408 ٤١١‏ » والحموية 
لكبرى لابن تيمية ۳۲-۲۳ وشرح الطحاوية/۲۲۹ -۲۳۵ . 

كما بوب البخاري في الصحیح لذلك وأثبت العرش وعلو الله عليه . 
ونقل عن أبي العالية قوله : استوى إلى السماء : ارتفع ۰ وعن مجاهد : 
ستوى : علا على العرش . أنظر كتاب التوحيد باب ۲۲ ج ۱۷۹/۸ . 


۳۳۲ 


وقال : ط الرحمن على العرش استوى ۲۱۹ ۰ وليس استواءه 


وقد أفرد کل من الإمامين الجليلين الذهبي وابن القيم مصنفاً في هذه 
المسألة جمع الأول في كتابه نقولا عن ثمانية وستين ومائة عالم من علماء 
السلف ذكرهم حسب طبقاتهم وتاريخ وفياتهم وسمي کتابه ر العلو للعلي 
الغفار» . وأما الثاني فذکر العلماء الذين أثبتوا هذه الصفة من کل فن على 
حدة » فذکر آقوال المفسرین والفقهاء وعلماء اللغة وغیرهم حتی استدل باقوال 
الطیور والحشرات کالنمل وسمي کتابه « اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو 
المعطلة والجهمية » ومع هذه النقول الكثيرة عن السلف في إثبات الاستواء 
ذهب الخلف إلى انکاره وتأویله . وسيأتي توضیح ذلك في الصفحة التالية . 
سورة طه/اية : © . 

وصف الله سبحانه وتعالی نفسه في سبع آیات من کتابه بأنه استوی على 
العرش كما جاء في هذه الآية › ومع هذا ذهب المعطلة إلى تأویلها قائلین : 
إن استوى بمعنى استولى . وهذا فى الحقيقة تحريف لكتاب الله ورد له » وقد 
بين الأشعري فساد هذا التأويل وأبطله كما تری » وكذلك fed‏ في 
الابانة/۳۰ ۳۶ كما رد عليهم الدرامى وأبطل تأويلهم لذلك بقوله : « فهل 
من مكان لم يستول عليه ولم يعله حتی خص العرش SUL‏ من بين الأمكنة 
والاستواء . . . ثم قال : هذا محال من الحجج وباطل من الكلام لا تشكون 
آنتم إن شالله الله - في بطوله واستحالته » غير نکم تغالطون به الناس » . 

أنظر الرد على الجهمیة/۱۸ . 

وسئل الباقلاني : هل تقولون أنه في كل مكان ؟ قال : «معاذ الله بل 
مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال : ge Np‏ على العرش 
استوى . .  .‏ أنظر كتابه التمهيد/ ۲٠٠‏ . 

وقال الذهبي رحمه الله كلمة حكيمة بعد ذكره لكثير من الآيات والآثار 
التي تثبت فوقية الله واستواءه على العرش :( والقرآن مشحون بذكر العرش 
وكذلك الآثار بما يمتنع أن يكون مع ذلك » أن المراد بذلك الملك (أي ) 
الاستيلاء ) » فدع المكابرة والمراء » فان المراء في القرآن كفر ما آنا قلته » بل 
المصطفى - يله قاله » . 
أنظر مختصر العلو/ ٠١٠١‏ : = 


vr 


على العرش استيلاء كما قال أهل القدر , لأنه عز وجل لم يزل 


وأنه يعلم السر وأخفى من السرء ولا يغيب عنه شيء في 


السموات والأرض حتى كأنه حاضر مع كل شيء 3 وقد دل الله عر 


وجل على ذلك بقوله : # وهو معكم أينما کنتم OE‏ وفسر ذلك 
أهل العلم بالتأويل أن علمه محيط بهم حيث کانوا . 


20 


كما تعرض ابن القيم في الصواعق لذلك وأبطل تأويل المعطلة لهذه 
الصفة من اثنين وأربعين وجهاً . أنظر كتابه ۱۲۹/۲ ۱۵۳ . 

وقال الهراس : « آخبر الله عن استوائه على عرشه في سبعة مواضع من 
القرآن » وكلها بلفظ « استوى » مما يدل أعظم دلالة أنه أراد بالاستواء حقيقة 
معناه الذي هو العلو والارتفاع » OB‏ فعل الاستواء إذا عدي بالحرف علي 
لايفهم مله إلا ذلك « ولهذا روی البخاري عن أبي العالية ومجاهدتفسيره 
بالعلو والارتفاع » آنظر تعليقه على التوحيد لابن خزيمة ص ۱۰۱ . 
سورة الحديد آية : 4 . 

يستدل الأشعري بهذه الآية على أن الله عز وجل مع استوائه على عرشه 
لايغيب عنه شيء من أطراف مملكته » أي أن علمه بكل شيء محيط . 

وقد احتج المعطلة على نفي الاستواء بهذه الآية وأمثالها » وقد رد 
عليهم الإمام أحمد بقوله : « إنما يعني بذلك العلم » لأن الله تعالى على 
العرش فوق السماء السابعة العليا» ويعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه » 
لا يخلو من علمه مكان » أنظر رسالة السنة/۷۵ . 

وقال في قوله تعالى : « مایکون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم > 

يعني إلا الله بعلمه رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم يعني الله بعلمه 
د ساسدهم ۲ « ولا آدنی من ذلك ولا أكثر الا هو معهم » يعني بعلمه فيهم » 
ينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم » يفتح الخبر 
بعلمه ويختم الخبر بعلمه » أنظر الرد على الجهمية والزنادقة ص/27 . 

وقال الدارمي في رده على المعطلة : « ... فاحتج بعضهم فيه - أي - 


۳۳۶ 


al‏ له عز وجل كرسياً دون العرش » وقد Jo‏ الله سبحانه على 


ذلك بقوله : #وسع كر سیه السموات والأرض Og‏ وقد جاءت 


فى الاستواء - بكلمة زندقة استوحش من ذكرها » وتستر آخر من زندقة صاحبه 
فقال : « مايكون من نحوي ثلاثة إلا هو رابعهم . .. 4 الآية قلنا : هذه 
الآية لنا عليكم لا لكم نما يعني أنه حاضر كل نجوى ء ومع كل أحد من فوق 
العرش بعلمه » OF‏ علمه بهم محيط » وبصره فيهم نافذ . . . » . أنظر کتابه 
الرد على الجهمية/9١‏ . 

وقال الإمام أبوعمر الطلمنكي في كتابه : « الوصول إلى معرفة 
الأصول » « وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى : ظ وهو معكم 
أيئما كنتم 4 ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه » وأن الله فوق السموات 
بذاته مستو على عرشه كيف شاء » أنظر بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية 
2.۳/۲ 1 

وقال ابن تيمية : «ولیس معنی قوله : « وهو معکم 4 أنه مختلط 
بالخلق ob‏ هذا لا توجبه GU‏ » وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة 6 
وخلاف ما فطر الله عليه الخلق » بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته 
وهو موضوع في السماء » وهو مع المسافر وغير المسافر آینما كان . . . » آنظر 
العقيدة الواسطية مع شرحها/۱۳4 . وانظر أيضا مختصر الصواعق لابن القيم 
۲۴ ۲۷۹ . 
البقرة al‏ : ۲۵۵ . 

وقد أخرج ابن منده بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما - أن رسول 
الله ية - سئل عن قول الله عز وجل هذا فقال : « كرسيه موضع قدمه » 
والعرش لا يقادر قدره إلا الله » أنظر كتابه الرد على الجهمية/ EO‏ *؟ . 

وقد أجمع أهل السنة على أن لله كرسياً هو موضع قدميه » قال الامام 
احمد في «رسالة الستة » : والماء فوق السماء العليا السابعة » وعرش 
الرحمن je‏ وجل فوق الماء » والله عز وجل على العرش » والكرسي موضع 
القدمين » أنظر/٤۷‏ . ۷۵ . 

وقال الطحاوي : « والعرش والكرسي حق » وعلق شارح الطحاوية على 
ذلك بقوله : « وآما الكرسي فقال تعالی : ا وسع کرسیه السموات والأرض » = 


۳۳۰۵ 


الأحاديث عن النبي _ ty‏ - أن الله تعالى يضع كرسيه يوم القيامة 
لفصل القضاء بين خلقه . 


« الاجماع العاشر » 


ووصفه به نبيه من غير اعتراض فيه ولا تكيف له . وأن الایمان به 
واجب » وترك التکییف له لازم“ . 


- وقد قيل هو العرش ء والصحيح أنه cone‏ نقل ذلك عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - وغيره » ثم ذكر الحديث الذي أخرجه الحاكم عن ابن عباس أنه 
قال : الكرسي موضم دمن والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى » أنظر شرح 
الطحاوية/ ه١7‏ » ۰۲۲۹ وحديث الحاكم في المستدرك ۲۸۲/۲ موقوقاً على 
ابن عباس . قال الحاكم بعد روايته هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 

وقال ابن أبي زمنین : « باب في الایمان بالكرسي » . ثم قال : « ومن 
قول Jal‏ السنة أن الكرسي بين يدي العرش » وأنه موضع القدمين » aks bil‏ 
أصول JI‏ ورقة/۳/ب . 

(۱) ذهب آهل Zu‏ والجماعة إلى وصف الله Je‏ وجل بما وصف به نفسه أو tle‏ 
على لسان رسوله ييه ولم يزيدوا على ذلك شيئا » كما لم ینقصوا منه 
شيئاً » وقد سبق أن أشرت إلى ذلك عند الكلام على الإجماع الأول . 

أما ما نص عليه الأشعري من تركهم التكييف لصفات الله فهذا حق 
لامرية فيه » وما كان عليه سلف الأمة أكبر دليل على ذلك » وما قاله ربيعة 
ومالك في الاستواء هو من هذا الباب » ومن قول أحمد ين حنبل : « لا يتجاوز 
القران والحدیث » . 

وقال الحافظ الصابوني : «أصحاب الحدیث حفظ الله أحياءهم » 
ورحم آمواتهم يشهدون لله تعالی بالوحدانية وللرسول - كَل - بالرسالة والنبوة ‏ = 


ضف 


و 


« الاجماع الحادي عشر » 


وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة 


بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى في قوله تعالى : ۶ وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ٩(4‏ . وقد بين معنى ذلك iso!‏ 


0) 


ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزیله » أو شهد له بها 
رسوله - ڳل - على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه » 

ويثبعون له جل جلاله ما أثبت ت لنفسه في کتابه وعلى لسان رسوله . . 
ا أنظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث ٠١5/١‏ ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية . 

ويحكي ابن تيمية مذهب all Jal‏ في ذلك » ويؤكد أنهم لا يكيفون 
ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه > لأنه سبحانه لا سمي له » ولا كفء 
له » ولا ند له » ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى . 

أنظر في ذلك شرح العقيدة الواسطیة/ 7١‏ -75 ۰ وانظر رسالة الشنقيطي 
منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات . 
سورة القيامة/اية : ۰۷۲ ۲۳ . 

وهاتان الآيتان نص في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة » ولقد 
وردت روايات كثيرة عن أعلام المفسرين من السلف بذلك . 

أنظر تفسير الطبري ۱۹۱/۲۹ ۱۹۳ . 

ویذ کر البيهقي وجه الدليل من الآية » ويبين أن لفظ « ناضرة » من 
النضرة بمعنی السرور » ولفظ « ناظرة » یحتمل في کلام العرب آريعة آشیاء : 
نظر التفكر والاعتبار كقوله : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت € ۰ ونظر 
الانتظار كقوله : « ما ينظرون إلا صيحة واحدة 4 ونظر التعطف والرحمة 
كقوله : ولا بنظر إليهم4: ونظر الرؤية كقوله : إينظرون إليك نظر 
المغشيٌ عليه من الموت ‏ » والثلاثة الأول غير مرادة أما الأول : فلآن الآخرة 
ليست بدار استدلال » وأما الثاني : فلأن في الانتظار تنغيصاً وتكديراً » والآية 
خرجت مخرج الامتنان والبشارة »> وأما الثالث : فلا يجوز » OY‏ المخلوق 
لا يتعطف على خالقه > فلم يبق إلا نظر الرؤ ية » وانظم إلى ذلك أن النظر إذا - 


۳۳۹۷ 


- ول - ودفع كل أشكال فيه بقوله للمومنین : «ترون ربكم 
عياناً ٩۱‏ . 


ذکر مع الوجه انصرف إلى نظر العینین اللتين في الوجه . ولأنه هو الذي 


یتعدی بالی » وإذا ثبت OF‏ ناظرة » بمعنی «رائية » اندفع قول من زعم أن 
المعنى : « ناظرة إلى ثواب ربها » . OY‏ الأصل عدم التقدیر . 

أنظر الاعتقاد للبيهقي /£0 > ٩‏ وانظر أيضا الرد على الجهمية للإمام 
أحمد 45-44 » والتوحيد لابن خزیمة/۰۱۸۰ والإبانة للأشعري ۰۱۲ 
۳ وحادي الارواح لابن القيم /۲۰۳ . 

كما بوب البخاري في الصحیح مستدلاً على ثبوت الرژ ية ووقوعها بهذه 
الآية » ثم تلاها بالأحادیث . آنظر کتاب التوحید باب Yt‏ ج ۱۷۹/۸ . 

وقد نص على إجماع السلف في هذه المسألة Lat‏ الامام احمد في 
رسالة الستة آنظر/۷۹. 

وقال ابن أبي زمنين : ومن قول أهل FES‏ المؤمنين يرون ربهم في 
الآخرة » aly‏ يحتجب عن الكفار والمشركين فلايرونه »> وقال Je‏ وجل : 
> للذين أحسنوا الحسنى وزيادة © أنظر أصول الستة ورقة /ب . 

وقال اين أبى شامة : « أطبق أهل السئة على أن الله تعالى يرى بالأبصار 
في الدار الآخرة خلافاً للمعتزلة » والدلائل السمعية دالة على حصول الرؤ ية » 
آنظر ضوء الساري إلى معرفة رؤ ية الباري ورقة 1/۲ . ۱ 

وقال البغدادي : «واجمع أهل السنة على أن الله تعالی یکون مرئیا 
للمؤمنين في الاخرة » آنظر الفرق بين الفرق/۳۳۵ . 

وقال ابن القيم : Gail»‏ عليها الأنبياء والمرسلون » وجميع الصحابة 
والتابعون » وأئمة الإسلام على تتابع القرون » وأنكرها هل البدع المارقون 
والجهمية المتهوكون . والفرعونية المعطلون . والباطنية الذين هم من جميع 
الأديان منسلخون » والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون ومن حبل 
الله منقطعون » وعلى مسبة رسول الله Be‏ عاكفون . . . » أنظر حادي 
الأرواح/195 . 
أخرج البخاري في صحيحه عن جرير بن عبد الله قال : قال النبي - کل - : 
« إنكم سترون ربكم عیاناً » أنظر كتاب التوحيد باب ۲4 ج۸ /۱۷۹ . 


۳۳۸ 


۱ 


وقوله : « ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون 
في رؤيته »۲ فبين أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه . 
ولم يرد النبي - و - أن الله عز وجل مثل القمر من قبل أن 
التي - 86 شبه الرؤاية بالرز يف » ولم یشبه الله تعالی بالقمر ولیس 
يجب إذا رأيناه تعالی أن یکون شبيهاً لشيء مما نراه » كما لا يجب 
إذا علمناه أنه يشبه شيئاً نعلمه » ولو كان يجب إذا رأيناه عز وجل أن 
(۱) أنظر ما يشير إلى معنى هذا الحديث في البخاري كتاب التوحيد باب ۲4 
ج ۱۷۹/۸ وكتاب المواقيت باب ۱٩‏ ج ۱۳۹/۱ » وأبو داود في كتاب السنة 
باب ۲۰ ج ۰۹۷/۵ والترمذي في كتاب الجنة باب ۱5 VAV/ Ee‏ ۰ 
ومسند آحمد ۲۱۹/۳ ۰ واين ماجة فى المقدمة باب ۱۳ ۹۳/۱ . 
وأحاديث الرؤية كثيرة جداً أخرجها المحدثون بألفاظ مختلفة وأسانيد 
متعددة . أنظر ما احلناك عليه سابقاً » وانظر كتاب التوحيد لابن خزيمة 
1۹۱-۷ . 
وقال ابن مه Sha:‏ وجوب الایمان بر ية الله عز وجل ثم ساق ثمانية 
وعشرین حدیثا صريحة في الرژ يا » آنظر کتاب الایمان ۷۸١-۷١۸/۳‏ والرد 
على الجهمية له ایضاً/۰۱۰۳-۹۰ واصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
141-۲ . 
وقال ابن بطال عن أحاديث الرژ ية : « تلقاها المسلمون بالقبول من لدن 
الصحابة والتابعین حتی حدث من أنكر الرژ ية وخالف السلف » أنظر فتح 
الباري 1۲5/۱۳ . 
وقال شارح الطحاوية : «وأما الاحادیث عن النبي - BB‏ الدالة على 
الرؤية فمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانید والسنن » أنظر 
الطحاوية/ AYE‏ . 
وقال ابن حجر : « جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله 
تعالى في الآخرة فزادت على العشرين » وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح 
فبلغت الثلاثين وأكثرها جياد » وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال : 
عندي سبعة عشر حديئاً في الرؤية صحاح » أنظر فتح الباري ٩۳4/۱۳‏ .۰ - 


۳۳۹ 


يكون مثل المرئيين هنا لوجب إذا كان الله رائياً لنا وعالماً بنا أن يكون 
مثل الرائين العالمين منا("© . 


« الإجماع الثاني عشر » 
وأجمعوا على أنه عز وجل غير محتاج إلى شيء مما خلق ۰ 


وأنه تعالى OM‏ يضل من يشاء ويهدي O‏ من يشاء 3 ويعذب من يشاء 
وینعم علی من يشاء CE)‏ ویعز من پشای ویغفر لمن Mele,‏ ۰ 
ویغنی من یشاء(۱) . 


(1) 


99 
زفق 
)6( 
(9) 
63 


يبين الأشعري هنا مراد النبي - يك - بقوله : « كما ترون القمر ليلة البدر » 
ویقرر أن المراد من هذا التشبیه نما هو تشبیه الرژ ية بالرؤ ية » لا تشبیه 
المرئي بالمرئي . لأن الله لیس كمثله شيء . أنظر في ذلك شرح العقيدة 
الواسطية/ ١77‏ . 
ويقول شارح الطحاوية : « وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤ ية الشمس 
والقمر تشبيهاً لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤ ية » لا تشبيه المرئي يالمرئي » 
آنظر  ۱۳۵/‏ وانظر الابانة للاشعري/۱۷ . 
ساقطة من (ت ) . 
في ( ت ) ۰ «ويهدي وینعم على من يشاء » . 
ما بين المعقوفتین ساقط من (ت ) . 
يستهل الأشعري کلامه عن القدر بالرد على المعتزلة القائلین : بوجوب فعل 
الأصلح للعبد » حيث ذهبوا إلى أن الله لا يضل الكافرين » OY‏ الكفر قبح 
والله لا يفعل القبيح » ولذلك يجب عليه فعل الأصلح لعباده أنظر تفصيل 
مقالتهم في شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ۱۳-۱۳۲ ومقالات 
الاسلاميين ۳۲۵/۱ والملل والتحل للشهرستاني ۰۵۰/۱ والطحاوية/ ۸۷ . 
أما أهل Zul‏ والجماعة فقد ذهبوا إلى ما ذکره الاشعري عنهم » قال 
الطحاوي : «يهدي من يشاء ‏ ويعصم ويعافي «ai‏ ويضل من يشاء = 


Yes 


وأنه لا يسأل في شيء من ذلك عما يفعل » ولا لأفعاله علل 


لأنه مالك غير مملوك . ولا مأمور ولا منهي) . 


ع2 


ويخذل ويبتلي عدلاً » أنظر الطحاوية/41 ٠‏ والفرق بين الفرق للبغدادي 
۰ ۰۳4۱ وانظر منهاج السئة لابن تيمية ۰۱۷۱/۱ ويقول ابن القيم 
« وقد اتفقت كل رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه 
يضل من يشاء » ويهدي من يشاء ؛ وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له » وأن الهدی والضلال بيده لا بيد العبد » وأن العبد هو الضال أو 
المهتدي » فالهداية والاضلال فعله سبحانه وقدره . والاهتداء والضلال فعل 
العبد وكسيه. . 
آنظر شفاء العلیل / ۱8۲ ۰ ولوامع الأنوار البهية ۳۳۹-۳۳6/۱ . 
ما ذکره الأشعري هنا من إجماع أهل الستة على أنه ليس لأفعال الله علل غير 
سلیم » > بل هو مذهب له ولبعض الطوائف من أصحاب مالك والشافعي 
وابن حنبل » أنظر في ذلك مجموع الفتازي ۸۳/۸ . 

آما أهل السنة وكذلك المعتزلة فیقولون بالحکمة والتعلیل لأفعال الله 
تعالی : 

يقول القاضي ana‏ : دان الله ابتدأ الخلق لعله ‏ ولا يقال خلقه 
لا لعلة . لما فيه من إيهام أنه خلقهم che‏ أنظر نظر المغني ۹۲/۱۱ . 

ويقول ابن تيمية : «والقول SUL‏ هذه الحكمة ليس هو قول المعتزلة 
ومن وافقهم من الشيعة فقط . بل هو قول جماهير طوائف المسلمين من أهل 
التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم » فأئمة الفقهاء متفقون 
على إثبات الحكمة والمصالح. في أحكامه الشرعية » أنظر منهاج الستة النبوية 
ا . 

ويقول ابن القيم : « إن الله لا يقعل شيئاً the‏ ولا لغير معنى ومصلحة 
وحكمة » بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة WL‏ لأجلها فعل » كما هي 
ناشئة عن أسباب بها فعل » وقد دل كلام الله ورسوله على ذلك » . أنظر شفاء 
العلیل /۰۰ . 

كما تعرض الشاطبي لهذه المسألة . وقرر رأي أهل السنة فیها وأكد = 


"4 


أنه يفعل مايشاء » ( ويفضل على من یشاء » كما قال : 
و ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء OK‏ وقال : ل عذابي أصيب من 
أشاء 4“ وبين تعالى أنه ليس يجري في أفعاله مجرى خلقه بقوله 
عز وجل : ط لايسأل عما يفعل وهم يسألون 4 وقال تعالى : 
SU >‏ لما يريد OG‏ 


= أن وضع الشرائع نما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل › ورد على 
الرازي في مخالفته لذلك . واستدل بقول الله تعالى | رسا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » أنظر نظر الموافقات 
7 . 
ومن الجدير بالذكر هنا أن أذكر الفرق بين قول المعتزلة والسلف رغم 
اشتراكهما في القول بالحكمة والتعليل » وذلك أن السلف يؤمئون بان الحكمة 
صفة لله غير مخلوقة »اما الممتزلة نبي عندهم مخلوقة منقصلة » وتعود ای 
. آنظر مجموع ی ۳۸ ۳۰ A-A‏ . 
wo,‏ المناسب هنا أن ن أذكر دافع الاشعري » ومن ذهب مذهبه إلى هذا 
القول . وذلك أنهم قالوا : لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصاً بدونها مستكملا 
بها » وهذا محال وعليه فلا نقول ذلك . أنظر تفصيل ذلك في مجموع الفتاوي 
۸ ولوامع الأنوار البهية ۲۸۰/۱ . 
والذي يظهر أن الأشعري أخذ هذا القول من ابن كلاب ۰ وقد ذكر 
ابن تيمية أن هذا من أصول ابن كلاب ومن تابعه . أنظر مجموع الفتاوي 
۸ . 
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت ) والآية من سورة الجمعة / ٤‏ . 
(۷) سورة الأعراف ٠١١ : al‏ . 
(۳) سورة الأنبياء آية : ۲۳ . 
(5) سورة البروج آية : 5 
ی كد الأشعري ما سبق أن قرره في بداية هذا الاجماع. وهي مسئلة 
الهدي والضلال » ویستدل بهذه OLY‏ على أن الله سبحانه یفعل مایشاء » 
ولا یرد على فعله ما یرد على فعل العبید » فما شاء کان » وما لم يشأ لم 


4۲ 


10 1 1 1 1 1[ 1 ا ا از ا ل 


0 الإجماع الثالث عشر » 


وأجمعوا على أن القبيح من آفعال خلقه مانهاهم عنهء 


وزجرهم عن فعله وأن الحسن ما أمرهم به » أو ندبهم إلى فعله » أو 
أباحه لهم » وقد دل Je‏ وجل على ذلك بقوله : > وما اتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 74 . 


22 


يكن » فمن أكرمه وهداه وأدخله الجنة فبفضله ورحمته ومن أضله وأدخله الثار 
فبعدله وحكمته . 
الحشر : آية ۷ . 

يقرر الأشعري في هذا الاجماع مذهب آهل السنة والجماعة في مسألة 
الحسن والقبح » ويبين أن القبیح ما قبحه الشرع » والحسن ما حسنه الشرع . 

وذهب المعتزلة والکرامية الى أن الحسن والقبح راجع الى العقل 
وآوجبوا على العباد فعل الحسن والکف عن القبیح حى ولو لم يرد بذلك شرع 
يقول الشهرستاني عن المعتزلة : «وقال أهل العدل : المعارف كلها معقولة 
بالعقل » واجبة بنظر العقل » وشکر المنعم واجب قبل ورود السمع . والحسن 
والقبح صفتان ذاتیتان للحسن والقبیح » آنظر الملل والنحل ۰4۸/۱ ۱۰۳ . 

ویظهر من کلام الاشعري كما ذکر عنه أبن تيمية - أن الأشياء في ذاتها 
ليست حسنة ولا قبيحة الا بعد ورود الشرع بالتحسين أو التقبیح ويميل 
ابن تيمية إلى أن الشيء قد يشتمل على مصلحة أو مفسدة » أي : يكون 
حستاً . أو قبيحاً قبل ورود الشرع بذلك ‏ كما يعلم أن العدل مشتمل على 
مصلحة العالم » والظلم مشتمل على فساده » لكن لا يلزم من ذلك أن یثاب 
فاعل المصلحة » أو يعاقب فاعل المفسدة قبل ورود الشرع . فترتيب الثواب 
والعقاب على الفعل لا يكون إلا بعد ورود الشرع » كما قال تعالى : # رسلا 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) . 
أنظر مجموع الفتاوي ۰۳4/۸ 4۳ . 

وما ذكره ابن تيمية هو الصواب . كما تشهد له الفطرة وتؤيده الطباع 
السليمة » ولذلك لما أتى الوحي للرسول - #6 - وكان وقتها غريباً عليه = 


yer 


« الاجماع الرابع عشر » 
وأجمعوا على أن على جميع الخلق الرضا بأحكام الله التي 


أمرهم أن يرضوا بها 43 والتسليم في جميع ذلك لأمره » والصبر على 
قضائه » والانتهاء إلى طاعته Measles lad‏ الى فعله » أو ترکه( . 


(1) 
۹3 


وخشی منه على نقسه قالت له زوجته خديجة -رضی الله عنها - : « والله 
لايخزيك الله أبداً. إنك تصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب 
المعدوم . . . إلخ » أنظر البخاري کتاب بدء الوحي ۳/۱ . 

ففهم السيدة خديجة ومعرفتها أن هذه صفات حميدة لو توفرت في 
شخص حفظ برعاية الله وعنایته دلیل على أن الصفات الحميدة تدرك بالعقل 
وكذلك الحال في القبيحة . 

وقد يتوهم متوهم أن هناك توافقاً بذلك بين السلف والمعتزلة في هذه 
المسألة » والأمر ليس كذلك . وذلك أن المعتزلة ترتب الثواب والعقاب على 
تحسين العقل وتقبيحه قبل ورود الشرع › أما السلف فيقولون : ان الأشياء قد 
تكون حسنة أو قبيحة قبل ورود الشرع ولكن لا يثبت لها حكم قبل ورود الشرع 
فالثواب والعقاب مترتب على ما جاء به الشرع ومن جهته فقط . وفي ذلك 
يقول ابن تيمية أيضاً : « والنصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة 
كثيرة ترد على من قال من أهل التحسين والتقبيح أن الخلق يعذبون في الأرض 
بدون رسول أرسل إليهم » . آنظر مجموع الفتاوي 1۳5/۸ . 


*  #* # 


في ( ت ) «دعواهم » . 
ذهب أهل السئة إلى أن من حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر التسليم المطلق لله 
عز وجل » والرضا بحكمه . قال تعالى : « ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله 
ومن يؤمن باه يهد قلبه . .. # . 

وأخرج أحمد في مسنده عن النبي و أنه قال : « لكل شيء 
حقيقة » وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطته ع 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه » المسند 44١/5‏ . = 


yee 


0 الإجماع الخامس عشر ) 
وأجمعوا على أنه OG dole‏ جميع أفعاله وأحكامه ساعنا 
ذلك . آم سرنا . نفعنل") ‏ أو ضرنل" . 


وأخرجه ابن أبي عاصم في السئة »> وقال الألباني : إسناده صحیح 
LVN‏ 

ويقول ابن تيمية : « وينبغي للإنسان أن يرضى بما يقدره الله عليه من 
المصائب التي ليست ذنوباً مثل : أن يبتليه بفقر أو مرض ء أو ذل وأذى 
الخلق » فان الصبر على المصائب واجب » وأما الرضا بها فهو مشروع» . 
مجموع الفتاوي ۱۹۱/۸ . 

وتقييد الأشعري الرضا بأحكام الله على ما أمر به » وكذلك ابن تيمية في 
كلامه السابق يفيد أن مالم يأمر به فهو غير مرضي له ولا محبوب » ون كان 
sep‏ فيما أراده وقضاه » لأنه لا يكون فى ملكه إلا ما يريد » وسيأتي تفصيل 
ذلك . ١ ١‏ 

ويقول ابن تيمية : « ليس في كتاب الله » ولافي سنة رسول الله آية 
ولا حديث يأمر العباد أن يرضوا IS‏ مقضي مقدر من أفعال العباد حسنها 
ومیتها » فهذا أصل يجب أن يعتنى به » ولكن على الناس أن يرضوا بما آمر 
الله به » فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به » المرجع السابق/90١‏ . 

(۱) في (ت) «علي » . 

(؟) abil.‏ من (ت) . 

(۳) سبق أن آشار الأشعري في الإجماع الثاني عشر إلى أن الله بهدي من يشاء » 
ويضل من يشاء » وسيأتي ذکره لتقسيم الله لخلقه فرقتين » فرقة في الجنة » 
وفرقة في السعير . 

وقد يعترض معترض على مقادير الله عز وجل » فنص الأشعري هنا على 
أن الله عادل فى أفعاله كلها . 

قال الشهرستانى : «وآما العدل » فعلى مذهب أهل السّة : أن الله 
تعالى عدل في أفعاله » بمعنى أنه متصرف في ملكه يفعل ما يشاء ويحكم 
مايريد » فالعدل وضع الشيء في موضعه . وهو التصرف في الملك على = 


Yeo 


مقتضى المشيئة والعلم » والظلم بضده » فلا يتصور منه جور في الحكم وظلم 
فى التصرف » أنظر الملل والنحل ۱ وانظر أيضاً شفاء العليل لابن 
القيم / ۳۷۷ 


ودهب المعتزلة إلى أن العدل : هو ما يقتضيه العقل من الحكمة وهو 
إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة . آنظر الملل والنحل 4۸/۱ ۰ 
والمقالات ۰۲۹۸/۱ ۰۲۹۹ وللابانة للاشعري /1۲ . 

ومن هنا قالوا : إن الله لا يريد من العباد خلاف ما يأمر به » فالله لا يريد 
الشر والمعاصي » ولا يقدر Let‏ من ذلك » وعليه فالعبد خالق لأفعال نفسه 
ولا دخل لله فيها . 

والذي دفعهم إلى ذلك تسويتهم بين الإرادة العامة » وهي مشيئته 
المطلقة » وبين الإرادة الدينية التي يحبها الله ويرضاها » ولما لم یفرقوا بينهما 
قالوا : إن الله لا يرضى AS‏ ولا يحبه » فهو لا يريده ولا يخلقه . 

أما المحققون من أهل السنة فهداهم الله إلى الحق وفرقوا بينهما 
قائلين : ان الإرادة في كتاب الله نوعان : 

أحدهما : إرادة كونية قدرية » وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث » 
ومنها قوله تعالى  :‏ فمن يرد لله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره line‏ حرجا چ وكقول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم 
يشا لم يكن » وهذه BLY!‏ هي التي يجب مرادها سواء أحبه الله ورضاه » أم 
لا 

والأخرى : إرادة دينية شرعية »> وهي المتضمنة للمحبة والرضا ومنها 
قوله تعالى : ط يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر » وهذه الإرادة 
لا يجب مرادها » ولذلك تجد الناس يقولون لمن يفعل القبائح هذا يفعل 
مالا يحبه الله ولا يرضاه . 

وهذا التقسيم وارد عن أعلام السلف » وبه يزول كل أشكال ویتضح 
المراد في هذه القضية . آنظر ذلك بتفصیل في منهاج السئة النبوية ۰۳۰۹/۱ 
۰ وشفاء العلیل/۰۸۵- ۵۹۲ ۰ وشرح الطحاوية ۰۱۹۸ ١94‏ ولوامع 
الأنوار البهية ۳۳۸/۱ . 

* # * 
Yan 


0 الاجماع السادس عشر » 


وأجمعوا على أنه تعالی قد«۱) قدر جميع أفعال الخلق 
وأجالهم ٠‏ ا ema‏ ا 
بقوله : وکل شيء فعلوه 5 في الزبر» وكل صغير وكبير 
مستطر 4 . 


)1( ساقطة من رت ) . 
(۲) في (ت ) « منهم يوم القيامة تبعلون » . 
(۳) ما بين المعقوفتين من (ت) . 
)٤(‏ ساقطة من رت ) . 
)0( سورة القمر اية : CON‏ ۵۳ . 
ذهب اهل السنّة إلى أن الله قدر جمیع آفعال العباد خيرها وشرها وعلم 
ما هم صائرون إليه » وکتب کل ذلك في اللوح المحفوظ . 
قال الامام آحمد : « والقدر خيره وشره » وقلیله وکثیره » وظاهره وباطنه 
وحلوه ومره ‏ ومحبوبه ومکروهه . وحسنه وسیثه » وأوله وآخره من الله قضاء 
قضاهء وقدراً قدره عليهم . لا يعدوا واحد منهم مشيئة الله Je‏ وجل ولا يجاوز 
قضاءه » بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له . واقعون فيما قدر عليهم 
لا محالة > وهو عدل منه ربنا عز وجل » والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل 
النفس » وأكل المال الحرام » والشرك بالله والمعاصي كلها بقضاء وقدر من 
غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة بل لله الحجة البالغة على 
خلقه . . . » أنظر رسالة السنة 254 594 . 
وقال البخاري : «فاما أفعال العباد فقد حدئنا علي بن عبد الله > ثنا 
مروان بن معاوية. ثنا نا أبومالك عن ربعي بن خراش عن حذيفة ‏ رضي الله 
عنه - قال : قال النبي ~~ » إن الله يصنع كل صانع وصنعته » وتلا بعضهم 
عند ذلك : ا والله خلقكم وما تعملون 6 فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة » 
أنظر كتابه خلق أفعال العباد/۱۳۷ . كما بوب في الصحيح للمشيئة والارادة » 


۳:۷ 


وأخبر أنه عز وجل يقرع الجاحدين لذلك في جهنم بقوله : 


یوم( يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر انا كل 


a 
سي‎ 


ء خلقناه بقدر چ" . 
وذکر سبعة عشر حديثاً كلها في [ثبات المشيئة العامة المطلقة لله تعالی . أنظر 


البخاري مع الفتح 448/1 . 

كما برب لقوله تعالى : ط فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون > قال 
ابن حجر : « مراد البخاري بذلك بیان کون أفعال العباد بخلق الله تعالى » إذ 
لو كانت أفعالهم بخلقهم لکانوا أنداداً لله وشركاء له في الخلق » كما تضمنت 
الرد على الجهمية في قولهم : لا قدرة للعبد ol‏ وعلى المعتزلة حيث قالوا : 
لا دحل لقدرة الله تعالى فيها » أنظر فتح الباري ۹۱/۱۳ . 

كما رد الأشعري عليهم في كتابه الإبانة أيضاً أنظر/؟4 ۰ ٤۳‏ . 

ويقول ابن تيمية : « ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم 
بالقضاء والقدرء وأن الله خالق كل شيء ‏ وأنه ما شاء كان » ومالم lee‏ لم 
يكن » oly‏ يضل من يشاء ويهدي من يشاء . أن العباد لهم مشيئة وقدرة 
يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما آقدرهم الله عليه مع قولهم : ان العباد 
لایشاژ ون إلا أن يشاء الله » . آنظر مجموع الفتاوي ٤9۹4/۸‏ . 

وبهذا الكلام الجامع من ابن تيمية تخرج الطوائف المنحرفة عن الحق 
في هذا الباب وهم : 

القدرية الأولى : الذين نقوا علم الله بالأشياء > وقالوا : لا قدر والأمر 
أنف وقد سبق ذكر مقالتهم أنظر ۰۱۸۹ ۱۹۰ . 

والقدرية الثانية : الذين أثبتوا العلم ونفوا أن يخلق الله » أو يريد أفعال 
العباد وهم المعتزلة . 

والجبرية : الذين يقولون بان العبد مجبور في جميع أفعاله كالريشة في 
الهواء . أنظر تفصيل ذلك في الإبانة للأشعري ۰4۸-۳۸ والمجلد الثامن من 
الفتاوي لابن تيمية » وشفاء العليل لابن القيم 2 وشرح الطحاوية 88-485 » 
وجامع العلوم والحكم/4؟ ۰ ۲۵ ۰ 144-1817 . 


(۱) ساقطة من الأصل » و(ت) . 
(؟) سورة القمر/ایة: 4۸ 44 . 


« الإجماع السابع عشر » 
وأجمعوا على أنه تعالى قسم خلقه فرقتين » فرقة خلقهم 


للجنة وكتبهم بأسمائهم ( وأسماء أبائهم OC‏ ۰ وفرقة خلقهم للسعير 
ذكزهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ممتثلين في ذلك لقوله عز وجل : 
> ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس Od‏ 5 


1) 
۳" 


( 


~ 


قال الطيري في تفسيره عن هاتين الآيتين : « وفي هذا بیان أن الله جل 
ثناؤه توعد هؤلاء المجرمين على تکذیبهم في القدر مع كفرهم به » ثم ساق 
بسنده إلى ابن عباس أنه كان يقول : « إني أجد في كتاب الله قوما يسحبون 
في النار على وجوههم » يقال لهم : « ذوقوا مس سقّر» لأنهم كانوا يكذبون 
بالقدر » وإني لا راهم . فلا آدري أشيء كان قبلنا أم شيء فيما بقي » أنظر 
جامع البيان ۱۱۰۱/۲۷ . 

وقال ابن كثير : « يستدل أئمة أهل السئة بهذه الآية الكريمة على إثبات 
قدر الله السابق لخلقه . وهو علمه الأشياء قبل كونها » وکتابته لها قبل برثها » 
وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات . وما ورد في معناها من الأحاديث 
الثابتات على الفرق القدرية الذين نبغوا فى أواخر عصر الصحابة » أنظر تفسيره 
۷ طبعة الشعب بالقاهرة . ١‏ 

وقد ثبت في سبب نزول هذه الایات ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال : وجاء مشركو قريش إلى النبي - ية يخاصمونه في القدر 
فنزلت : يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا کل شيء 
خلقناه بقدر © أنظر مسلم كتاب القدر باب 4 ج 7١45/4‏ . والترمذي في 
كتاب التفسير ۰۳۹۸/۵ وقال حدیث حسن صحيح . ومسند أحمد 444/۲ ۰ 
EVA‏ وابن ماجة في مقدمة سننه باب في القدر ۳۲/۱ . 

* * ¥ 

سورة الأعراف : آية ۱۷۹ . 

يستدل الأشعري بهذه الآية على تقسيم الله السابق لخلقه إلى فرقتين ع 
وهو ما ذكره علماء التفسير قال ابن كثير : « لق الله لجهنم كثيراً من الجن - 


۳:۹ 


ولقوله تعالى : ظ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى آولئك 


عنها ميعدون OE‏ وقد بين ذلك ماروي عن النبي BL‏ - في 


0) 


والإنس ء» أي : هیاهم لها وبعمل أهلها يعملون . فإنه تعالى لما أراد أن 
يخلق الخلق gle‏ ماهم عاملون قبل كونهم ذكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » كما ورد في صحيح مسلم من 
nat‏ عبد الله بن عمر أن رسول الله - ية _ قال : «إن الله قدر مقادير 
ثق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة »> وكان عرشه 

۳ الماء » مسلم كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى ۲۰۶۲/4 . 

وفي صحیح مسلم Lal‏ من حدیث عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة 
أم المژمنین أنها قالت : « دعى رسول الله BB‏ - إلى جنازة صبي من الأنصار 
فقالت يا رسول الله : طوبى له عصفور من عصافير الجنة » لم يعمل السوء ولم 
يدركه فقال : أو غير ذلك يا عائشة ؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها Sal‏ وهم 
في أصلاب آبائهم » وخلق النار وخلق لها آملا وهم في أصلاب آبائهم » 
مسلم كتاب القدر 7١47/4‏ ۰ وانظر تفسير ابن كثير ۵۱6/۳ ۰ وتفسير الطبري 
۳ والرد على الجهمية لابن منده/١۳٠ We‏ وشرح 
الطحاویة/۱۹۳ ٠۹۰‏ . 
سورة الأنبياء/آية : ٠١١‏ . 

يواصل الأشعري استدلاله بالقران الكريم على ماسبق أن ذكره في 
مقدمة هذا الاجماع وهو استدلال صحيح يتفق مع ما ورد عن المفسرين في 
ذلك يقول ابن جرير : قال بعضهم : وعني به كل من سبقت له من الله 
السعادة من خلقه أنه عن النار مبعد » أنظر تة تفسير الطبري ۹۰/۱۷ . 

ويقول ابن تيمية : « وأما قوله تعالى : 8 إن الذين سبقت لهم ما 
الحسنى . . 4 فمن سبقت له من الله الحسنى فلا بد أن يصير مؤمناً تقياً فمن 
لم يكن من المؤمنين لم يسبق له من الله حسنى » ولكن إذا سبقت للعبد من 
الله سابقة استعمله بالعمل الذي يصل به إلى تلك السابقة كمن سبق له من الله 
أن يولد له ولد » فلا بد أن Uy‏ امرأة يحبلها » فان الله سبحانه قدر الأسباب 
والمسببات فسبق منه هذا وهذا » فمن gb‏ أن أحداً سبق له من الله حسنی - 


Yor 


حديث القبضتین OY‏ وحديث الصادق المصدوق عن 
عبد الله بن OO ogee‏ وماقاله النبي - و لعمربن الخطاب 
- رضوان الله عليه حين قال يا رسول الله : « أرأيت ما نحن 4d‏ 
أمر قد فرغ منه ‏ أم مستأنف ‏ فقال عليه السلام : بل أمر قد فرغ 


منه 


للق 


(۳ 


بلا سبب فقد ضل » بل هو سبحانه میسر الأسباب والمسیبات » وهو قدر فیما 
مضی هذا وهذا » . 

أنظر مجموع الفتاوي ۲۹۱/۸ . 

وردت احادیث كثيرة فى هذا المعنی عن رسول الله و - منها ما حرجه 
أحمد والحاکم عن عبد الرحنن بن قتادة السلمي قال: سمعت رسول الله 
- يكن - یقول : « ان الله jo‏ وجل خلق pal‏ » ثم آخذ الخلق من ظهره وقال : 
هؤلاء في الجنة ولا آبالي وهؤلاء في النار ولا آبالي » قال : فقال قائل : 
يا رسول الله : فعلى BL‏ نعمل ؟ قال : على مواقم القدر» أنظر المسند 
۶ والمستدرك ۰۳۱/۱ وانظر مجمع الزوائد ۱۸۰/۷ ۰ ۱۸۲ وقال 
الألباني القدر وحدیث القبضتین حق . أنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
المجلد الأول ۷٦/‏ . 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : حدئنا رسول الله BE‏ › وهو 
الصادق المصدوق قال : إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع 
برزقه وأجله وشقي أو سعيد . فوالله إن أحدكم ء أو الرجل يعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باعٌ أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها » وان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما یکون 
بینه وبينها غير ذراع » أو ذراعين » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخحلها » أنظر البخاري کتاب القدر باب ۱ ج ۲۱۰/۷ ۰ ومسلم كتاب القدر 
باب ۱ ج ۲۰۳۹/4 ومسند أحمد ۰۳۸۲/۱ 1۳۰ . 


Yo\ 


« اعملوا فكل ميسر لما لق له »(۲) وغير ذلك مما جاء فى الكتاب 
والسئة . 


» الاجماع الثامن عشر » 

وأجمعوا على أن الخلق لا يقدرون على الخروج مما سبق في 
علم الله فيهم . وإرادته لهم »> وعلى أن طاعته تعالى واجبة عليهم 
فیما آمرهم 6 Oly)‏ كان )0) السابق من علمه فيهم وإرادته لهم 
آنهم لا يطيعونه » وإن ترك معصیته لازم لجمیعهم ٠‏ وان كان السابق 
في علمه wally‏ آنهم یعصونه ‏ وأنه تعالی یطالبهم بالأمر والنهي » 
ویحمدهم على الطاعة فیما آمروا به » ویذمهم على المعصية فيما 
نهوا عنه . وأن جمیع ذلك عدل منه تعالی علیهم كما أنه تعالی 
عادل على من خلقه منهم مع علمه أنه یکفر إذا opel‏ » وأعطاه القدرة 
التي يعلم آنها تصیره إلى معصیته » وأنه عدل في تبقیته المؤمنين 
إلى الوقت الذي يعلم آنهم یکفرون فيه ویرندون عما کانوا عليه من 


(۱) الحدیث آخرجه الترمذي من رواية علي بن أبي طالب بهذا اللفظ ‏ وقال 
عقبة : «هذا حديث حسن صحیح ‏ وأخرج نحوه من حديث عمر وقال 
عقبة : وفي الباب عن علي وحذيفة بن أسيد وأنس وعمران بن حصين » أنظر 
سننه 455/84 bil,‏ البخاري كتاب التوحيد باب of‏ ج-6/8١7‏ ء وكتاب 
القدر باب 4 ج۲۱۲/۷ » ومسند أحمد 0۲۹/۱ 5۲/۲ 

وقد ورد في معنى هذا الحديث أحاديث كثيرة » وكلها تفيد تقدم علم 
الله وكتابته للأشياء قبل کونها . وان ذلك لا ينافي وجود الأعمال التي يقوم بها 
العبد فتحصل بسببها السعادة » أو الشقاوة » ولذلك نهى عن الاتكال وترك 
العمل . أنظر ذلك بتفصيل في مجموع الفتاوي ۲۷۲/۸ -۲۸۰ . 
(۲) في رت ) «والکفر » . 


إيمانهم ٠‏ وتعذيبه لهم على الجرم المنقطع بالعذاب الدائم » لأنه 
عز وجل ملك لجميع ذلك فيهم غير محتاج في فعله إلى تمليك 
غيره له ذلك » حتى یکون جاثراً فيه قبل تملکه » » بل هو تعالى في 
فعل جمیع ذلك ole‏ له وله مالك یفعل مایشاء . كما قال عز 


وجل : > فعال لما يريد OG‏ 


)١١‏ سورة ا ا 
sS‏ الإجماع أيضاً على أن الله قدر المقادير خيرها 

al, rey‏ العباد لا يقدرون على الخروج عما قدر عليهم » وهو سبحانه 
وتعالى عادل في جميع ذلك . ولا يعترض على الله سبحانه في شيء من ذلك 
أو يدعي أحد أن ذلك فيه إسقاط للأمر والنهي » أو أنه ظلم وجور تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً . أنظر ما سبق ذكره في الإجماع السابع عشر . 

كما تعرض الأعشري في GLY‏ لهذه المسألة بتفصيل أكثر . أنظر ٩‏ ۰ 
٠‏ ولعله من الملاحظ أن الأشعري هنا يعرف الظلم الذي نزه الله نفسه عنه 
بأنه : التصرف في ملك الغيرء آما التصرف فيما يملك فليس بظلم . وتأمل 
قوله في ذلك » . . . لأنه عز وجل ملك لجميع ذلك فيهم .. 

وتعريف الأشعري الظلم بذلك يخالف ما عليه سلف الامة > كما ذكر 
ذلك عنهم ابن تيمية في تعريفه للظلم عند الطوائف المختلفة في قوله : 
« قالت طائفة : الظلم لیس بممکن الوجود › بل كل ممكن إذا قدر وجوده مند 
عدل » والظلم هو الممتتع مثل الجمع بين الضدین » وکون الشيء تخود 
معدوماً » فان الظلم : اما التصرف في ملك الغیر » وکل ما سواه ملکه » وآما 
مخالفة الأمر الذي تجب طاعته » وليس قوق الله تعالى امر تجب عليه طاعته » 
وهذا قول المجبرة مثل جهم ومن اتبعه > وهو قول الأشعري وأمثاله من أهل 
الكلام . 

والطائفة الثانية قالت : بأنه عدل لابظلی لأنه لم يرد وجود شيء من 
الذنوب » لا الكفر ولا الفسوق » ولا العصيان » بل العباد فعلوا ذلك بغير 
مشيئته » وهذا قول القدرية من المعتزلة وغيرهم . 

والطائفة الثالثة قالت : إن الظلم وضع الشيء في غير موضعه . والعدل = 


Yor 


« الإجماع التاسع عشر » 
وأجمعوا على أنه SE‏ لجمیع الحوادث وحده . لا خالق 
لشيء منها سواه ٠)‏ وقد زجر الله عز وجل من ظن ذلك بقوله : 
« هل من خالق غير الله OE‏ كما زجر من ادعى | لها غيره بقوله 
تعالى : « من اه غير الله OG‏ « وإنما سمي غيره خالقاً في قوله : 
« الله أحسن الخالقين OG‏ وان كان خالقاً وحده على طريق 


= وضع كل شيء في موضعه › وهو سبحانه حكم عدل يضع الأشياء 

سب . ثم قال : وما ذكرناه من الأقوال الثلاثة نضبط أصول الناس فيه » 

نبین أن القول الثالث هو الصواب 6 وبه يتبين أن كل مایفعله الرب فهو 
af, oe‏ لايضع الأشياء في غير موضعها ٠‏ فلا يظلم مثقال ذرة » 
ولا يجزي أحداً بغير ذنبه » وهذا قول أهل السنة » أنظر في ذلك رسالته في 
معنی کون الرب عادلاً وقي تنزهه عن الظلم . ضمن جامع 
الرسائل/۱۲۳ -۱۳۹ . 

ویقول ابن القیم : « ان الله نزه نفسه عن الظلم الذي حقيقته وضع 
الشيء في غير موضعه » فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها وذلك 
خير كله » والشر وضع الشيء ء في غير محله . فإذا وضع في محله لم يكن 
شرا» . 


أنظر شفاء العلیل /۳۷۸ . 


)1( ما بين المعقوفتين من رت ) . 

(۲) سورة فاطر/آية :۳ . 

(۳) وردت مرتين في سورة القصص/اية : ۰۷۱ ۷۲ . 
)٤(‏ سورة المؤمنين/آية : 4 


أجمع أهل السنة على أن الله خالق لجميع الحوادث » ومنها أفعال 
العباد خيرها وشرها . وقد سبق توضيح ذلك. أنظر الاجماع الخامس عشر 
والسادس عشر . = 


rot 


الاتساع ‏ كما يقال : عدل العمرين على طريق الاتساع » وإن كان 


عمر واحداً . وکما سمی غیره لها في قوله  :‏ وانظر إلى إلاهك 
الذي ظلّت عليه عاکفاً 204 في المجاز . 


= أما ما ذهب إليه في الآية : ل الله أحسن الخالقين » من أنها من باب 

الاتساع » ولا يطلق لفظ الخلق إلا على الله » فليس كذلك . 

وذلك أن الخلق في الآية بمعنى الصنع كما ذكر ذلك أهل اللغة 
والتفسير وقد ذكر ابن جرير عن مجاهد أنه قال في الآية : [ يصنعون ويصنع 
الله والله خير الصانعين [ ورجح ابن جرير ذلك » وقال : ان العرب تسمي كل 
صانع خالقاً > ومنه قول زهير بن أبي سلمى : ولأنت تفري ما خلقت وبعض 
القوم يخلق ثم لايفري . أنظر تفسير الطبري ۱۱/۱۸ . 

وقال القرطبي : « أحسن الخالقين » . أي : أتقن الصانعين يقال لمن 
صنع شيئاً خلقه » ثم ذكر قول زهير السابق وقال : ولا تنفي اللفظة عن البشر 
في معنى الصنع › وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم » أنظر 
الجامع لأحكام القران ۱۱۰/۱۲ . 

وقال أبوحيان : « ومعنى الخالقين : المقدرين » وهو وصف يطلق على 
غير الله تعالى كما لقال زهير» أنظر البحر المحيط ۳۹۸/۲ . 

وقال أبوبكر الأنباري : الخلق في كلام العرب على وجهين : 
أحدهما : الإنشاء على مثال أبدعه 
والاخر : التقدير . ثم ذكر أنه هو المراد في الآية . 
أنظر OLS‏ العرب ۰۳۷۲/۱۱ ۳۷۳ . 

(۱) سورة طه/آية : ٩۹۷‏ . 

الاله في الآية بمعنى المعبود ء وقد اتخذ المشرکون غير الله إلهأ بمعنی 
أنهم عبدوا غيره . 

قال الراغب : «وإله جعلوه لكل معبود لهم وكذا الذات » وسموا 
الشمس إلاهة لاتخاذهم إيأها معبودا » المفردات/۲۱ . 

وعلى هذا فلفظ الإله يطلق على المعبود سواء كان حقاً أو باطلاً » 
والآية التي معنا أطلقت لفظ الإله على المعبود الباطل » ولذلك قال ابن جرير - 


Yoo 


« الاجماع العشرون » 
وأجمعوا على أن جنس استطاعة الإيمان غير جنس استطاعة 
الكفر من قبل أن جنس استطاعة(2 الإيمان هدى وتوفيق يرغب إلى 
الله عز وجل في فعلها , ويشكر على التفضل بها » واستطاعة الكفر 
ضلال وخذلان يستعاذ بالله منهاء ويسأل العصمة بالهدى وقوة الإيمان 
بدلها . وأن قدر المحدثين تختلف وتتجانس وتتضاد » كما يختلف 
علمهم ویتجانس ويتضاد" . 


في تفسیرها : « واتظر إلى معبودك الذي ظلت عليه مقيماً تعبده » آنظر تفسیر 
الطبري ۰۲۰۹/۱5 وتفسیر أبي السعود 555/7 . 
ع ع » 

)0 في رت ) « الاستطاعة » . 

(۲) مراد الأشعري بذلك هو تأكيد ماسبق أن أشار إليه في مسألة الهدى 
والضلال ۰ Oley‏ أن الله بهدي من يشاء ویضل من يشاء » ومن مقتضیات ذلك 
أن یفرق سبحانه بين أسباب الهداية . وأسباب الضلال » ویجعل لكل طریق 
منهما مواصفات تخصه ولذلك تقول : ان الله سبحانه زین لاولیائه طریق 
الایمان وکره إليهم الکفر بخلاف الکافرین » فلم یفعل ذلك لهم . 

وقد أوضح ابن جرير هذا المعنی وهو بصدد تفسیره لقوله تعالی : 
AIS ۶‏ زين للکافرین ما کانوا یعملون * قال : «وفي هذا أوضح البیان 
على تکذیب الله الزاعمین أن الله فوض الأمور إلى خلقه في أعمالهم » 
فلا صنع له في أفعالهم »> وأنه قد سوى بين جميعهم في الأسباب التي بها 
يصلون إلى الطاعة والمعصية » OY‏ ذلك لو كان كما قالوا » لكان قد زين 
لأنبيائه وأولیائه من الضلالة والكفر نظير ما زین من ذلك لأعدائه وأهل الكفر 
ce‏ وزين لأهل الكفر به من الإيمان به نظير الذي زین منه لأنبيائه 
وأولیائه . . . » أنظر تفسير الطبري ۰۹۲/۱۲ ٩۳‏ . 

# ا * 


۳ الإجماع الحادي والعشرون » 
وأجمعوا على أن الانسان غير غني عن ربه عز وجل في ساثر 


أوقاته » وعلی الرغبة إليه في المعونة على ساثر ما آمر به ممتثلين لما 
أمرهم به في قوله عز وجل : « إياك نعبد وإياك نستعين ٠4‏ فلم 
يفرق بين العبادة وبين الاستعانة”) . 


« الإجماع الثاني والعشرون » 
وأجمعوا على أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل ما علم الله عز 


وجل أنه لا یفعله(۳» وقد نص على ذلك تعالى فيما حكاه عن الخضر 


QO) 
زفق‎ 


(۳ 


سورة الفاتحة/آية : © . 
لم يقرق الله عز وجل بين العبادة والاستعانة » OY‏ العبادة لا تکون إلا لله » 
والاستعانة لا تكون إلا من الله » والعيد في جميع أحواله وأوقاته محتاج إلى 
ربه وإلى عونه ومدده » ولا تقع العبادة من العبد إلا بعون الله له وتوفيقه إياه . 

وقد قال ابن جرير في قوله : 8« وإياك نستعين 6 « وإياك ربنا نستعين 
على عبادتنا إياك» وطاعتنا لك ٠.‏ وفي أمورنا كلها لا حد سواك ‏ وساق بسنده 
إلى ابن عباس أنه قال : إياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها » أنظر 
تفسير الطبري ۱۱۲/۱ . 

وقال ابن كثير في الآية : « الأول تبرؤ من الشرك » والثاني تبرؤ من 
الحول والقوة » والتفويض إلى الله عز وجل » وهذا المعنى في غير آية من 
القرآن » كما قال تعالى : ط فاعيده وتوکل عليه وماربك بغافل عما 
تعملون 4 أنظر تفسير ابن كثير 4١/١‏ . 

* * # 

سبق وأن نص الأشعري على أن الله سبق في علمه ما يكون في ملكه وأنه كتب 
ذلك في اللوح المحفوظ . واستدل هنا بقصة الخضر وموسى على ذلك . 
أنظر ما سبق ذكره في الإجماع السادس عشر وما بعده. 


Yov 


في قوله لموسی - علیهما السلام - لما لم يصبر معه ( قال ألم أقل 
لك انك لن تستطيع معي صبرا )() ولم ینکر موسى قوله » ولا رد 
عليه ما ذکره(۲) . 

(1) سورة الکهف/اية : ۷۵ . 
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والمراد بالصبر المنفي عنه في الاية هو : نفي حقيقة قدرته على الصبر 
لا تفي أسباب الصير وآلاته فإنها ثابتة له . أنظر شرح الطحاوية | ۳۸۰ . 
الخضر عبد من عباد الله تعالى كان موجوداً في زمن موسى بن عمران وقد ذكر 
أبو حيان أنه كان نبياً » وقال : ان هذا رأى الجمهور . أنظر تفسيره البحر 
المحيط ۱۷/٩‏ . 

والذي يعنينا هنا في موضوع الخضر أن نناقش ماذهب إليه المتصوفة 
من ادعاء آئمتهم معرفة علم الغيب استناداً الى ما وقم من الخضر مح موسى 
وقصتهما معروفة في القرآن - وكذلك ستتكلم عن حياته وهل هو حي أو 
مات ؟. 

والواقع الذي تشهد له النصوص أن الخضر كان على علم علمه الله لیم 
وهذا لملم wl‏ من طريق علام الغيوب سبحانه » ولولا ذلك ما عرف شيئاً 
وعليه نقول : إنه لم يشاهد غيباً » ولم يطلع على اللوح المحفوظ » » كما ذهب 
إليه من يقول بذلك › وقد ذكر الله عن الخضر قوله : «وما فعلته عن أمري » 
وهذا دليل في غاية الوضوح » كما أن موسى - عليه السلام كان على علم من 
ربه لا يعلمه الخضر Lat‏ > فكل منهما كان يعلم علماً من قبل الله عز وجل 
ليس عند الآخر » وقد قال الخضر نفسه لموسى -علیه السلام - « با موسى إني 
على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه » وأنت نت على علم من علمه علمكه 
لا أعلمه » الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ۲۷ ج ۱۲۰/4 
وكتاب التفسير ۲۳۰/۵ . 

وبهذا يظهر أن الخضر وموسی اشترکا في أن کلا منهما على ple‏ 
لا يعلمه الآخرء فما يقال في موسی يقال في الخضر ولا يزاد . 

وأما عن خلافهم في حياته فقد قال به الكثيرون من المتصوفة » والحق 
أنه مات . قال أيوحيان : « الجمهور على أن الخضر مات » ونقل عن أبي - 
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= الخضر المرسى أنه قال : أما خضر موسى بن عمران فليس بحي لأنه لو كان 
حياً للزمه المجيء إلى النبي - ب والإيمان به واتباعه » أنظر البحر المحيط 
6 . 1 
ونقل القاسمي عن ابن تيمية أنه قال في بعض فتاويه : « وكذلك الذين 
يرون الخضر أحياناً هو جني رأوه » وقد oly‏ غير واحد ممن أعرفه وقال « انني » 
وكان ذلك Lee‏ لبس على المسلمين الذين رأواه » وإلا فالخضر الذي كان مع 
موسى - عليه السلام - مات » ولوكان حياً على عهد رسول الله - إلا - لوجب 
عليه أن ياتي إلى النبي ية - ويؤمن به ويجاهد معه . فان الله فرض على 
كل نبي أدرك محمداً أن يؤمن به ويجاهد معه كما قال تعالى : # وإذ أخذ 
اله ميثاق النبيين لما آتیتکم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما 
معكم لتؤمئن به ولتتصرنه # es‏ للقاسمي 4044/١١‏ ۰ 
ومنهاج Zul‏ النبوية لابن تيمية ۰۲۷/۱ ۳۲۸ . 


وقال ابن حجر : ١‏ ... وأخرج النقاش آخباراً كثيرة تدل على بقائه 
لا تقوم بشيء منها حجة . قاله ابن عطية » قال : ولو كان باقيا لكان له في 
بتداء الإسلام ظهور . ولم پثبت شيعا من ذلك » ثم ساق ابن حجر الروایات 
الواردة في بقائه وحکم علیها بالضعف . أنظر فتح الباري ۲ كما کتب 
بن حجر رسالة Lele‏ في هذا الموضوع بعنوان « الزهر النضر في نبأ الخضر » 
وختمها بقوله : « وأقوى الأدلة على عدم بقائه عدم مجيئه إلى رسول الله 
BEE‏ وافنراده بالتعمير من بين أهل الأعصا رالمتقدمة بغير دليل شرعي » 
أنظر رسالته هذه ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ۲۳4/۲ . 
ونقل صديق حسن خان أقوال العلماء السابقين في ذلك فقال : « قال 
النووي : قال الأكثرون : هو حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه بين 
لصوفية » . 

وقال البخاري وطائفة من آهل الحدیث : انه مات قبل انقضاء مائة سنة 
من الهجرة . ... 

وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية : وأما رواية اجتماعه مع النبي - 


۲9۹ 


1 الإجماع الثالث والعشر ون » 


وأجمعوا على أن الله Se‏ وجل قد کلف الکفار الایمان 


والتصديق بنبيه Be.‏ وان كانوا غير عاملين بذلك » لأن النبي 
_ ار - قد أوضح لهم الدلالة » ولزمهم حکم الدعوة » وإنما وجب 
or eee‏ ل go‏ ر ا ر لش من تب 
التي جعلت آلة تمييزهم » وأنهم في الجهل في ذلك من قبل 
إعراضهم عن تأمل ما دعوا إلى ا ا اتي جمل لهم Me‏ 
السبیل إلى معرفة وجوب ما دعوا إليه من النظر في آیاته التي أزعج 
بخرق العادات فیها قلوبهم > وحرك بها دواعي نظرهم) . 


(4) 


_ 4 - وتعزيته لأهل Coll‏ > فلا يصح من طرقها شيء .. كما نقل عن 
بى الحسين بن المناوي مثل ذلك . وعقب على هذه الأقوال بقوله : « والحق 
ما ذكرناه عن البخاري وأضرابه في ذلك . ولا حجة في قول احد کانمن كان 
الا الله سبحانه ورسوله بلا - ولم يرد في ذلك نص مقطوع به ولا حديث 
مرفوع إليه - از _ حتی یعتمد عليه ویصار إليه » وظاهر الکتاب والستة نفي 
لخلد وطول التعمير لأحد من البشر وهما قاضيان على غيرهما » ولا يقضي 
غيرهما علیهما » . 
نظر فتح البيان 4٩۲/۵‏ . 
يشير الأشعري هنا إلى أن الله کلف الكافرين وأمرهم بالإيمان مع سبق علمه 
نهم لا يؤمنون » كما حدث مع أبي جهل مثلا » وهذا يؤكد ما سبق ذكره في 
مسئلة الهدى والضلال » وأنه لا يجب على الله فعل الأصلح لعباده . 

كما أنه ينص على أن الحجة قامت على العباد ببعثة النبي - 5 - 
وتبليغه الرسالة > وأن من أعرض وكذب بعد ذلك فهو جاحد معائد مخالف 
للحق الذي وجب عليه الإيمان به » مقصر في تركه الاستفادة من نعم الله 
عليه » وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي/۳۲۷ . 

ويتفرع على هذه المسألة القول في التكليف وأقسامه » وسأفرد الكلام 
عليه في الإجماع الآتي . 


۳۹۰ 


« الإجماع الرابع والعشرون » 
نهوا عنه عن التشاغل به . 


0 الاجماع الخامس والعشر ون » 
وأجمعوا أيضاً على أن الكافرين غير قادرين على العلم بما 
دعوا إليه مع تشاغلهم بالاعراض) عنه . وإيثارهم للجهل عليه مع 
كونهم غير عاجزين عن ذلك . ولا ممنوعين منه لصحة أبدانهم 
وقدرتهم على ما تشاغلوا به من الإعراض عنه » وآثروه من الجهل 
عليه » وإنما أتوا في ذلك من جهة إعراضهم عنه » وسوء الاختيار 


)1( ذكر الأشعري في الاجماع السابق أن الله أمر الكافرين بالإيمان مع علمه 
السابق أنهم لا يؤمنون » فهل هذا تكليف بما لا يطاق ؟ 
يجيب الأشعري عن ذلك ضمنا بكلامه في هذا الإجماع وماقبله 
ويفصل ذلك في اللمع فيقول : « فان قال قائل : أليس قد كلف الله تعالى 
الكافر الإيمان ؟ قلنا له : نعم . فان قال : أفيستطيع الإيمان ؟ قيل له : لو 
استطاعه لامن › فان قال : أفكلفه ما لا يستطيع ؟ قبل له : هذا كلام على 
أمرين : إن أردت بقولك أنه لا يستطيع الایمان لعجزه عنه فلا » وان آردت أنه 
لا يستطيعه لتركه والاشتغال بضده فنعم » آنظر اللمع/۹۹ . 
ویذهب ابن تيمية إلى ما ذهب إليه الاشعري فیقول : « ما لا یطاق یفسر 
بشيئين : ما لا یطاق للعجز عنه فهذا لم یکلفه الله أحداً. ومالایطاق 
للاشتغال بضده ‏ فهذا هو الذي وقع فيه التکلیف » . 
آنظر منهاج السنة النبوية ۳۷۹/۱ والموافقة 4۳/۱ .و 
*# و * 


)1( في (ت ) « باعراض » . 


في التشاغل بتركه » ولو كرهوا ما هم ( عليه OC‏ من الإعراض عن 
تأمل أدلة الله التي نبههم نبيه - كلل عليها ودعاهم إلى تأملها gl‏ 
لهم ذلك وحصل لهم العلم به والقدرة علیه(۲) . 


0 الإجماع السادس والعشر ون » 
وأجمعوا على أن الانسان لا یقدر بقدرة واحدة على 
مقدورين » كما أنه لایعلم بعلم واحد يكتسبه شيئاً من تصرفه إلا 
بقدرة تخصه في حال وجوده OY‏ التصرف لا یصح وجوده إلا بها 
فلو وجد تصرفه مع عدم القدرة عليه لاستغنی في وجوده عنها » كما 
آنها(۳) لو وجدت الحركة مع عدم محلها لاستخنت في الوجود عنه 
ولم تحتج Dad}‏ 


(۱) ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوطتين والسياق يقتضيه . 
(؟) خلاصة ماذكره -رحمه الله في هذا الإجماع هو ما سبق ذكره من أنه 
لا يخرج أحد من عباد الله Ue‏ قدره الله وقضاه > Oly‏ العبد له اختيار فيما يفعل > 
فمن سلك طريق العلم الموصل إلى الإيمان بالله حدث له ذلك ‏ ويكون هذا مما 
قدره الله له » ومن سلك طريق الجهل وصرف جهده إليه واشتغل به عن الإيمان 
بالله حدث له الكفر والشقاق » ويكون هذا مما قدره الله عليه » وسيأتي توضيح 
الاشعري ذلك آکثر في الاجماع السابع والعشرین . 
كبن # * 

۳( في رت ) « أنه ۷ . 
ر٤)‏ مراد الأشعري هنا الرد على القدریه القائلین ob‏ القدرة لا بد oly‏ تکون قبل 

الفعل » ولا یوجد للفعل قدرة تخصه عند القیام به . 

انظر شرح الأصول الخمسة/۳۹۱ . 

كما ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وعقب عليه بقوله : « وبنوا 
ذلك على أصلهم الفاسد . وهو أن آقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر = 
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سواء . فلا يقولون ان الله حص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان » 
أنظر منهاج السنة النبوية ۳۷۰/۱ . 

أما مذهب أهل السنة والجماعة . فهو مذكور في كلام الاشعري السابق 
وفصله ابن تيمية بقوله : « جمهو رأهل السئة يثبتون للعبد قدرة هي مناط الامر 
والنهي . وهذه قد تكون قبل الفعل » لا يجب أن تكون معه ويقولون أيضاً : 
إن القدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل لا يجوزوزن أن يوجد 
الفعل بقدرة معدومة ولا بإرادة معدومة . كما لا dey‏ بفاعل معدوم . وأما 
القدرية فيزعمون أن القدرة لا تكون إلا قبل الفعل ومن قابلهم من المثبتة 
يقولون : لا تكون إلا مع الفعل » وقول الأئمة والجمهور هو الوسط » أنها 
لا بد أن تكون معه . وقد تكون مع ذلك قبله » كقدرة المأمور العاصي . فإن 
تلك القدرة تكون مقدمة على الفعل بحيث تكون لمن لم يطع » أنظر منهاج 
السنة ۳۹۹/۱ . 

ویقول في موطن آخر : « والصواب الذي عليه dah‏ الفقه والسنة أن 
القدرة نوعان : نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك . وهذه هي التي 
يتعلق بها الأمر والنهي . فهذه تصلح للمطیع والعاصي وتکون قبل الفعل : 
وقد تبقی إلى حين الفعل اما بنفسها عند من یقول ببقاء الأعراض» واما بتجدد 
أمثالها عند من يقول : ان الأعراض لا تبقی » وهذا قد يصلح للضدین » وأمر 
الله لعباده مشروط بهذه الطاقة. فلا يكلف الله من ليست معه هله 
الطاقة . . . » ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في 
وجود الفعل . ولو كانت كافية لكان التارك کالفاعل» بل لا بد من إحداث إعانة 
أخرى تقارن هذاء مثل جعل الفاعل مريداً » فان الفعل لايتم إلا بقدرة 
وإرادة » والاستطاعة المقارنة للفعل تدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف 
المشروطة في التكليف . فإنه لا يشترط فيها الإرادة . فالله تعالى يأمر بالفعل 
من لا يريده . لکن لا يأمر به من أراده فعجز عنه » وهذا الفرقان هو فصل 
الخطاب في هذا الباب » . 
أنظر منهاج السة ۰۳۷۱/۱ ۰۳۷۳ والموافقة ۰۳۹/۱ ۰4۰ وشرح 
الطحاوية / ۳۷۹ . 


0 الإجماع السابع والعشرون » 

وأجمعوا على أنه لا يصح تكليف الإنسان الطاعة ونهيه عن 
المعصية إلا مع صحة بدنه وسلامة الات فعله » وإن كان لكل فعل 
يكتسبه قوة تخصه غير القوة ة ade‏ على تركه . وغير الفعل المقدور 
بها وغير صحة بدنه » كما أنه لايصح أن يكلف ee Ys‏ 
صحة عقله والات تمييزه » وإن كان يحتاج في المعرفة لكل 
ما دعي )© إلى معرفته إلى علم یخصه ویصح معه فعله « ولیس 
يجب إذا کلفوا معرفة ما لا یعلمونه في حال التکلیف لاعراضهم (* 
عنه أن يكلفوا الفعل مع عدم جميع علومهم إذ كان عدم جميع 
علومهم يخرجهم عن صحة عقوي ویصیرهم إلى الجنون الذي 
الذي phe‏ الله أ sf‏ نهم لا يفعلونه وسبق في الكتاب أنهم لا یکتسبونه 
رهم غر ادرين عله ولاعن الخروج من عم اق یه ره نهم 
به لا يخل OO‏ بتكليفهم فعله من قبل أن أبدانهم صحيحة » والات 
فعل ما كلفوه موجودة › وقد مكنوا في فعله فهم غير عاجزين عنه 
ولا ممنوعين منه » وإنما أتوا في ذلك بإعراضهم عما أمروا به 
وتشاغلهم بالكفر الذي قد اثروه عليه وشغلوا قدرهم بكسيه . 


. هكذا بالأصل ء و(ت) ولعلها زائدة‎ )١( 

(۲) ساقطة من رت ) . 

(۳) في ( ت ) «ما ادعی » . 

(4) في ( ت ) « لا اعتراضهم » . 

(ه) ي الأصل : « وخیرهم عنه به لا يخل » وفي ( ت ) « وخبرهم عنه به لا يحل » 
ولعل الصواب ما أثبته 


E 


ولو كرهوا الكفر وما هم عليه من الإيثار له » وأرادوا الإيمان 
لقدروا عليه » ولا يجب إذا كلفوا ماهم غير قادرين على ما كلفوه 
من الإيمان لتشاغلهم عنه بالكفر الذي نهوا عنه أن يكلفوا الأفعال 
مع عدم جميع القدر من قبل أن خروجهم عن جميع القدر يصيرهم 
إلى العجز وفساد الأبدان والآلات التي لا يصح منهم الفعل مع 
عدمها » كما لا يصح تكليفهم الاستدلال مع عدم جميع العلوم » 
من قبل أن عدم جميع العلوم يصيرهم إلى فساد الات الاستدلال 
التي لا يتأتى لهم الاستدلال مع فسادها » وإنما يصح تكليفهم 
الأفعال مع صحة عقولهم وأبدانهم التي یتأتی لهم الأفعال معها 
وكونهم غير قادرين على ماتركوا من الأفعال وتشاغلوا عنه 
لا يخرجهم عن صحة أبدانهم » ولا يصيرهم إلى العجز الذي 
لا يصح معه فعلهم . كما أن ( قولهم غير OC‏ عالمين إلى ما دعوا 
إلى معرفته وتشاغلهم بالاعراض عن الاستدلال عليه لا بخرجهم عن 
صحة عقولهم ولا يصيرهم إلى“ الجنون الذي لا يصح معه 
تکلیفهم٩‏ . 


« الاجماع الثامن والعشرون » 
وأجمعوا على أن جمیع ade le‏ ساثر الخلق من تصرفهم قد 
قدره الله عز وجل قبل خلقه لهم > وأحصاه في اللوح المحفوظ 


(۱) في (ت) « کونهم » بدلا من « قولهم غیر » . 
(۲) ساقطة من (ت ) . 
(۲) انظر ما سبق ذکره في الاجماع الثالث والعشرین إلى هذا الاجماع حيث قد 
سبق ذکر ما جاء في هذا الاجماع فیما تقدم . 
* * * 
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لهم . وأحاط dole‏ به le pl, res‏ یکون منهم ‏ وأن أحداً 
لا یقدر على تغيير شيء من ذلك ولا الخروج عمًا قدره الله تعالى 
وسبق علمه به » lary‏ يتصرفون في علمه وينتهون إلى مقاديره فمنهم 
شقى وسعید() . 


0 الاجماع التاسع والعشرون « 
وأجمعوا على أنه تعالى تفضل على بعض خلقه بالتوفيق 


والهدی وحبب إليهم الإيمان وشرح صدورهم . وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان وجعلهم راشدين > كما قال عز وجل . © فمن 
يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 4“ وقال  :‏ حبب إليكم 


(۱) يواصل الأشعري كلامه حول القضاء والقدر مؤكداً ما سبق أن ذكره من تقدير 


الله السابق وعلمه الشامل بأفعال العباد . وما سیکونون عليه » وأن كل شيء قد 
كتب في اللوح المحفوظ . 

وقد سبق أن ذكرت طوائف القدرية » ومنهم قوم أنكروا علم الله السابق 
للأشياء قبل وجودها » وزعموا أن الله لم يتقدم له علم بما يقع في ملكه . 
وكل هذا رد على باطلهم وإحباط لما ذهبوا إليه من ذلك . 
وانظر ما سبق ذكره في الإجماع السادس عشر صفحة ۲۳۷ وكذلك كتاب 
الشريعة للآجري ۲۵۰-۱۷۰ . 

* # & 

سورة الأنعام/آية : ۱۲۵ . 

ومعنی شرح صدر العبد لاسلام أن یفسح للایمان صدره Oly‏ یهونه عليه 
وییسره له . أنظر تفسیر الطبري ۰۹۹/۱۲ وابن کثیر ۳۲۸/۳ . 

والاشعري بذلك يرد على القدرية القائلین Ob‏ العبد یخلق فعل نفسه » 
وأن الله يجب عليه فعل الأصلح لعباده > وهذه الآية من أعظم الحجج 
عليهم » ولذلك علق عليها ابن جرير بقوله : « وفي هذه الآية أبين البيان لمن - 


۲۹۹ 


الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان 4#“ فعدد بذلك نعمته عليهم . 


(۱) 


0 الإجماع الثلاثون » 
وأجمعوا على أن مايقدر عليه من الألطاف التي لو فعلها 


. جميع الخلق غير متناهية , وأن فعل ذلك غير واجب عليه‎ Op 


وفق لفهمها عن أن السبب الذي یوصل إلى الایمان والطاعة غير السیب الذي 
يوصل إلى الکفر والمعصية . وأن كلا السیبین من عند الله » أنظر تفسیر 
الطبري ۱۰۸/۱۲ . 
سورة الحجرات /آية : ۷ . 

oda,‏ الآية كالتى قبلها فى الهدف والمضمون . وقد علق عليهما 
ابن تيمية واستخرج مهما مخ أهل Ea‏ في ذلك فقال : « أهل السنة 
متفقون على أن لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون 
الکافر ‏ وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى : 
> ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان آولئك هم الراشدون . فبين أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في 
قلوبهم . فالقدرية يقولون : هذا التحبيب والتزيين على كل الخلق » أو هو 
بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق » والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين 
ولهذا قال : > أولئك هم الراشدون ‏ . والكفار ليسوا براشدين وقال تعالى : 
> فمن برد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السبماء 4 . 
أنظر منهاج الستةالنبوية ۰۳۷۰/۱ 

وقد سبق ذكر إجماع السلف على أن الله يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء . أنظر الإجماع الثاني عشر/ صفحة ۲۲۹ . 

وسياتي مزيد کلام للأشعري حول هذا المعنى في الصفحات القادمة . 

* ¥ # 


(۲) في رت) «لان» . 


1Y 


بل هو تعالى متفضل بما يفعله منها » وأنه تعالى لم يتفضل على 
بعض خلقه بذلك » بل أضلهم كما قال : ومن يرد أن يضله 
یجعل صدره ضيقاً حرجاً 4 » وقد قال موسى - عليه السلام - لما 
جيء بالعجل الذي عمله السامري لبني إسرائيل » وكان خواره فعل 
الباري تعالى عنده : ۴ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي 
من تشاء OG‏ ولم ينكر الله ذلك عليه » ولو كان وصفه بذلك جورا 
كما يقول القدرية لما ترك إنكا رذلك عليه وزجره عنه » وقد قال نبينا 
- عليه السلام ‏ : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له »۳ . 


) الإجماع الحادي والثلائون » 


وأجمعوا على أن الله تعالى كان قادراً على أن يخلق جميع 
الخلق في الجنة متفضاة عليهم بذلك > لأنه تعالى غير محتاج إلى 
عبادتهم له » وأنه قادر أن ن يخلقهم كلهم في النار » ويكون بذلك 
عادلا عليهم > لأن الخلق خلقه والأمر أمره لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون » ولأنه عز وجل فعل من ذلك ما أراد لا معقب لحكمه وهو 


السميع البصیر) . 


)1( سوقة الأنعام /آية : ۱۲۵ . 
(۲» سورة الأعراف/اية : ٠١١‏ . 
(۳) الحدیث سبق تخریجه آنظر ص ۲:۲ وانظر الاجماع الاتي . 
¥« * * 
(4) ماذكره الأشعري هنا هو معنى قول الله جل ذكره : ل ولو شاء ربك لآمن من 
في الأرض كلهم جميعاً آفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 4 
يونس /۹۹ . 


1A 


) الإجماع الثانى والثلاثون » 


النعم » وأن له أن يختص من يشاء منهم بما شاء من نعمة » وقد دل 
على صحة قولنا بقوله تعالى : ¥ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء OG‏ 
وأخبرنا تعالى عما أراده في تفضل بعض خلقه المكلفين فقال : 
> أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم OG‏ وقال في فريق 
آخر وهم أهل بيت النبي ‏ و -  :‏ نما يريد الله لیذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 4“ وإنما اختلف الفريقان 
لاختلاف ما آراده الله je‏ وجل لهم . 


وقال Lal‏ : ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا بزالون 
مختلفین إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت کلمة ربك لأملأن جهنم من 
الجئة والئاس أجمعين» هود/۱۱۸ ۰ ۱۱۹ . 


والایات في هذا المعنی كثيرة clue‏ وکلها دالة على تفویض الأمر لله 
وأنه سبحانه یفعل ما یشاء . 
وقد قال ابن جرير في الآية السابقة : « ولو شاء ربك يا محمد لجعل 
الناس كلهم جماعة واحدة على ملة واحدة » ودين واحد » ثم ساق بسنده إلى 
قتادة أنه قال : لجعلهم مسلمين كلهم » أنظر تفسير الطبري ١41/١7‏ وتفسير 
ابن كثير 5 /*77 ۰ ۲۹۰ والإجماع الآتي . 
&# * * 
)1( سورة الحدید/اية : ۱۲ . 
(؟) سورة المائدة/آية : 4۱ . 
(۳) سوقة الأحزاب/آية : ۳۳ . 
(6) آنظر ما تقدم ذکره في الاجماع التاسع والعشرین إلى هذا الاجماع . 


¥ با * 


۳۹۹ 


0 الإجماع الثالث والثلاثون » 


وأجمعوا على أنه ليس لأحد من الخلق الاعتراض على الله 
تعالى فى شيء من تدبيره » ولا إنكار لشيء من آفعاله إذ كان مالك 
لما يشاء منها غير مملوك aly‏ تعالى حكيم قبل أن ( يفعل ٩)‏ سائر 
الأفعال » وأن جميع ما يفعله لا يخرجه عن الحکمة  Oly‏ من 
يعترض عليه في أفعاله ane‏ لرأي الشيطان في ذلك حين امتنع 
من السجود لآدم عليه السلام - وزعم أن ذلك فساد في التدبير 
وخروج من الحكمة حين قال  :‏ أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين 4 . 


(۱) ما بين المعقوفتين من رت ) . 
)1( في الاصل ورت ) «متبعاً وهي خبر أن . 
(۳) سورة ص/اية ۷١‏ . 
هذه الآية تبين أن إبليس هو آول مخلوق اعترض على الله في حکمه 
وفعله » وأن من فعل فعله فقد سلك طريقه واتبع هواه . 
ولقد عقد الشهرستاني مقدمة خاصة بهذا القول في كتابه الملل والنحل 
فقال في المقدمة الثالثة : «اعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة شبهة إبليس 
لعنه الله » ومصدرها : استبداده بالرأي ني مقابلة النص « واختياره الهوى في 
معارضة الأمر . واستکباره بالمادة التي خلق منها - وهي النار - على مادة ادم 
عليه السلام - وهي الطین » . أنظر الملل والنحل ۲۳/۱ .ة 
كما ذكر الشهرستاني سبع شبه انبثقت من هذه الشبهة » والمتأمل فیها 
يرى مدی انطباقها على المعتزلة والمشبهة والروافض والخوارج وهي في 
جملتها ترجع إلى انکار الأمر بعد الاعتراف بالحق » والجنوح إلى الهوی في 
مقابلة النص ‏ ودفع التکالیف الشرعية . 
چا * 


۳۷۰ 


» الإجماع الرابع والثلاثون » 


وأجمعوا على أن Bl‏ - دعا جميع الخلق الى معرفة 

الله وإلى نبوته» ونهاهم عن الجهل با عز وجل وعن تكذيبه» وأنه 
- عليه السلام - بين ( لهم OC‏ جميع ما دعاهم إليه من الإسلام 
والإيمان » وما رغبهم فيه من منازل الاحسان » وأوضح ( لهم OC‏ 
الأدلة عليه وبين لهم الطريق إليه » وأن جبريل ‏ عليه السلام - جاءه 
في صورة أعرابي بحضرةأصحابه فقال له : « ما الاسلام ؟ فقال 
- عليه السلام - : of‏ تشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » 

وتقیم الصلاة وتزتي الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت - في 
الحدیت الطویل - فقال : صدقت » قال : فما الإيما@؟ قال : أن 
تؤمن dL‏ وملائکته وکتبه ورسله والقدر خيره وشره - وغیر ذلك - 

فقال : صدقت قال : فما الاحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه 
فانك إن لم تكن تراه فإنه يراك » ثم انصرف ونحن نتعجب من 
تصدیقه البي ية - فقال Ong‏ النبي ل - : بعد آمره لهم بطلبه 
فلم یجدوه بعد انصرافه - هذا جبریل جاءکم یعلمکم آمر 
دينكم ۲ ۰ ولذلك قد بين لهم قبل ذلك طرق المعارف بحدئهم 


(۱) ما بين المعقوفتين في كل من (ت) . 

(۲) ساططة من رت ) . 

(۲) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب الإيمان باب ۳۷ ج ۱۸/۱ وفي تفسیر 
سورة لقمان 7٠١/5‏ » ومسلم في کتاب الایمان باب ٩‏ ج ۳۹/۱ والترمذي 
في أبواب الایمان باب ٤‏ ج ۰۱۱۹/86 ۰۱۲۰ وابن dole‏ في مقدمة ستنه 
باب ٩‏ ج 74/1١‏ ۰ ۲۰ ومسند أحمد ج ۰۲۷/۱ ۰۲۸ ۰۵۱ ۰۵۲ OM‏ 6 
ج ۰۱۰۷/۲ 1۲٩‏ . 

والأشعري لم يذكر الحديث بتمامه كما جاء في المصادر التي أحلت 


۷1 


ودلهم على وجود المحدث لهم › ودلهم على صدقة فيما أنبأهم به 
ne‏ ربه تعالى على ما قد سلف شرحنا له . 


0 الإجماع الخامس والثلائون » 
وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » 


وليس نقصانه عندنا شك فيما أمرنا بالتصديق به » ولا جهل به » OF‏ 
ذلك كفرء وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان كما 
يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي - بل - وان كنا جميعا مؤديين 
للواجب علینا(۲۲ . ١‏ 


عليها . وواضح أنه قصد بذکر الحدیث هنا الاستشهاد به على وفوع التبليغ 


(۱ 


1 )۲( 


التام الواضح من النبي - يل - لجمیم أصول الدين آمام أصحابه وتصدیق 
جبریل ‏ عليه السلام - له في ذلك » وهذا آمر متفق عليه بين المسلمین ۰ ولم 
یخالف فيه إلا الزنادقة والملحدین . 

وهذا الحدیث له شأن عظیم وقدر رفیع لما يبحمل من جمل مفيدة ومعان 
سامية جمعت الدین IS‏ وقد نقل ابن حجر قول القاضي عياض فيه : 
« اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات on‏ والباطنة من عقود 
لإيمان ابتداء وحالاً ومآلا » ومن أعمال الجوارح » ومن إخلاص السراثر 
والتحفظ من آفات الأعمال » = حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة 
مله . 
أنظر فتح الباري ۲۱۵/۱ . 

* * * 

جمع أهل السنّة ‏ كما ذكر الأشعري ‏ على أن الإيمان قول وعمل ويزيد 
ويتقص - قال الإمام أ حمد: Ole‏ الإيمان قول وعمل ty‏ وتمسك بالسئّة 
والإيمان يزيد وينقص » أنظر رسالة السة/۷ . 


VY 


= وقال الإمام البخاري في صحيحه في أول كتاب الإيمان : « باب قول 
النبي - ية - بني الإسلام على خمس » وهو قول وفعل ويزيد وينقص » ۰ ثم 
ذكر ما يؤيد ذلك من القرآن والسنة . أنظر 7/١‏ . 

۱ وقال ابن أبي زمنين : « ومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل 
يتم ويزيد وینقص » ولولا ذلك لاستوی فيه . ولم يكن للسابق فضل على 
المسبوق » أنظر کتابه أصول السنة ق/1/۱۲. 

وقال الآجري : « باب ما دل على زيادة الایمان ونقصانه » ثم ساق كثيراً 
من الادلة . آنظر کتابه الشریعة/۱۱۱ ۰ وهکذا فعل البغوي في کتابه شرح 
السنة ۰۳۳/۱ كما نقل اللالكائي عن جمع كثير ممن يدور علیهم الاجماع 
إثبات ذلك . انظر کتابه اصول اعتقاد Edt fal‏ ج ۱4۹/۱ - ۱۸4 . 

وقال الحافظ الصابونی : « ومن مذهب أهل الحدیث أن الایمان قول 
وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية » أنظر عقيدة السلف وأصحاب 
الحدیث ۱۲۳/۱ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . 

وقال ابن تيمية : «... ولهذا كان أهل السئة والحدیث على أنه 
یتفاضل » وجمهورهم بقولون : يزيد وینقص ... ۰ وقد ثبت لفظ الزيادة 
والتقصان فيه عن الصحابة » ولم یعرف فيه مخالف من الصحابة » أنظر کتاب 
الایمان/۲۱۰ ۰ ۲۱۱ . 

وقال السفاريني : « ومذهب أهل الحق من السلف ومن وافقهم أن 
الایمان یتفاضل فيزيد وینقص » أنظر لوامع الأنوار 4۱۱/۱ . ۱ 

ولعلنا نلاحظ من کلام السلف السابق ذکره عنهم آنهم نصوا Lal‏ على 
أن الإيمان قول وعمل » وهو الذي استقر عليه الأشعري أخيراً » وقد ذکر ذلك 
في حكايته لمذهب أهل الحديث فقال : «... ويقرون ob‏ الإيمان قول 
وعمل » يزيد وينقص › ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق » . أنظر مقالات 
الاسلاميين ۳۵۷/۱ . 

وفى قول الأشعري هنا « ولیس نقصانه عندنا شك . . . » رد على 
القائلين بان الإيمان هو التصديق فقط » ly‏ لو نقص صار شكا وإيمان الشاك 

وقد خالف في ذلك المرجة فقالوا : إن الأعمال لا تدخل في مسمى = 


۳۷۳ 


« الأجماع السادس والثلائون » 


وأجمعوا على أن المؤمن“ بالله تعالى وسائر ما دعاه النبي 
- یو - إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي » ولا يحبط 
إيمانه إلا الكفر » وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع 
غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم292؟ . 


- الإيمان » والإيمان لا يزيد ولا ينقص . أنظر تفصيل مقالتهم في مقالات 

الإسلاميين ۰۲۱۳/۱ والملل والنحل ۱۱۵/۱- ۰۱۳۱ واعتقادات فرق 

المسلمين والمشركين للرازي/ ۱۰۷ . 

وقد ذهب الجهم وأتباعه في هذه المسألة إلى مثل هذه الأقوال الفاسدة 
وزادوا عليها أقوالاً أخرى أشد فساداً . أنظر في ذلك مقالات الإسلاميين 
. 
* * * 

. في رت ) « المؤمنين»‎ Q\) 
ذهب آهل السنة إلى أن مرتكب المعاصي بما فيها الكبائر غير خارج عن‎ )۷( 
. الإيمان إلى الكفر » بل هو مؤمن ناقص الإيمان‎ 

قال الإمام أحمد : «.. والکف عن أهل القبلة . ولا نكفرأحداً منهم 
بذنب » ولا نخرجه من الاسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث 
كما جاء » ونصدقه ونقبله » أنظر رسالة السئّة/77 . 

وقال الطحاوي: « ولا نكفر أحداً من fol‏ القبلة بذنب مالم يستحله » أنظر 
شرح الطحاوية/51؟ . 

وقال البيهقي : « باب القول في مرتكب الکباثر » قال الله عز وجل : 9 إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ . بلا عقوبة وقد يعاقب بعضهم 
على مااقترف من الذنوب » ثم يعفو عنه» ويدخل الجنة بإيمانه لقوله : » انا 
لا نضيع أجر من أحسن عملا 4 ثم ساق عدة أحاديث تؤيد ذلك ومنها حديث عبادة 
الذي يقول في إحدى رواياته « سمعت رسول الله - و - يقول : « صلوات كتبهن 
الله على العباد . فمن جاء بها لم يضيع منها شيئأ استخفافاً بحقهن كان له عند الله 


۳۷ 


وقد سمى الله(“ عصاة أهل القبلة مؤمنين بقوله : ۲ يا أيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم . . . OE‏ الآية » 
فلو كانوا خرجوا من الإيمان بمعاصيهم كما قالت القدرية لما تعلق 
عليهم فرض الطهارة » وكان خطاب الله تعالى منصرفاً إلى المؤمنين 
دونهم » وكذلك قال : # يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من 


= عهد أن يدخله الجنة » ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن یدخله الجنة » 

إن شاء عذبه » وان شاء أدخله الجنة » أنظر الاعتقاد/ 88 » 85 . 

وقال ابن حجر : قال المازني في حديث عبادة : ١‏ فيه رد على الخوارج 
الذين Oy AS‏ بالذنوب » ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات 
بلا توبة » oY‏ النبي - ب - أخبر بانه تحت المشيئة » ولم يقل أنه لا بد أن يعذبه » 
أنظر فتح الباري 58/1١‏ . 

وقال الحافظ الصابوني : «ويعتقد أهل السنّة أن المؤمن وان أذنب ذنوباً 
كثيرة صغائر وكبائر » فإنه لا يكفر بها . . » أنظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
۱ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . 

وقال شارح الطحاوية : «أهل السئة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة 
لا يكفر LAS‏ ينقل عن الملة بالكلية » كما قالت الخوارج » إذ لو کفر كفراً ينقل عن 
الملة لكان مرتدا على كل حال » ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجري الحدود في 
الزنا والسرقة وشرب الخمر » وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين 
الإإسلام » ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام 3 ولا يدخل في 2S‏ + 
ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة > فان قولهم باطل أيضاً ٠‏ | إذ قد 
جعل الله مرتکب ی من المؤمنين . قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم القصاص ف في القتلى > . .. إلى أن قال : فمن عفی له من آخیه شيء 
فاتباع فلم یخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله انا لولي القصاص › 
والمراد خوة الدین بلا ريب أنظر شرح الطحاوية/ ۲۷۷ . 
(۱) في رت ) «الله تعالی » . 
(Y)‏ سورة المائدة/آية : 5 


۳۷۵۰ 


يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4“ ولم يخص بالحض على ذلك 
الطائعين دون العاصين . 


} الإجماع السابع والثلاثون » 


وأجمعوا على أنه لا يقطع على أحد من عصاة أهل القبلة في 
غير البدع ‏ بالنار » ولا على أحد من أهل الطاعة بالجنة إلا من قطع 


(۱) سورة الجمعة/آية : ٩‏ 

يستدل الأشعري بهذه الآية وما قبلها على أن الله خاطب الموّمنین 
جميعاً على اختلاف مراتبهم - وفيهم أصحاب ذنوب ومعاصي - بلفظ الإيمان » 
وهذا يؤكد ما سبق ذكره في مقدمة هذا الاجماع . 

وهناك آيات af‏ أصرح في الدلالة على ذلك منها قوله تعالى : 8 tel‏ 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 4 oly‏ في حاطب بن أبي بلتعة 
لما ارتکب ذنباً, وهو إعلام قريش بقدوم رسول الله - اة - إليهم » ومع هذا 
خاطبه الله بلفظ الایمان . 

قوله تعالی : « وان طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا 

. فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم‎  . 

ل ابن كثير : « بهذا استدل البخاري وغیره على أنه لایخرج من 
الإيمان بالمعصية وإن عظمت » لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة 
ونحوهم » وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة 
أن رسول الله ب - خطب يوماً ومعه على المنیر « الحسن بن علي » فجعل 
ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول : « ان ابني هذا سيد ولعل الله يصلح 
به بين فتتين عظيمتين » » فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه » أصلح الله به 

بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة » . 
أنظر تفسير ابن كثير ۳۵۳/۷ . والحديث الذي ذكره أخرجه البخاري في 
كتاب الصلح باب واج ۱۷٠/۳‏ وانظر محاسن التأويل للقاسمي 
6 ب ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 4/1 . 

# ا فنا 


۳۷۹ 


عليه 


رسول الله ل بذلك20 . وقد دل الله عز وجل على ذلك 


بقوله تعالى : ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء OG‏ ولا سبيل OMIT‏ إلى معرفة مشيثته تعالى إلا بخبر©» , 
وقد قال النبي Be‏ : «لاتنزلوا أحدا من أهل القبلة جنة 


)0 
زفق 


ساقطة من (ت) . 


سورة النساء/آية : 6۸ ۰.۱۱۷ 

وهذه UW‏ نص صریح على أن مرتکب أي ذنب كان دون الشرك آمره 
مفوض إلى الله عز وجل » ولا يعلم أحد حكم الله فيه » وقد قال ابن جرير في 
تفسيرها : « وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففى مشيئة الله » ن شاء 
عفا عنه » وان شاء عاقبه عليه » ما لم تكن كبيرته شركاً بالله » . 
أنظر تفسير الطبري ۰4۵۰/۸ وتفسير ابن كثير ۲۸/۲ - 741 . 
في رت ) «إلى آحد » . 
في ( ت ) « ]لا بخبره » . 
يشير إلى معنی هذا الحدیث ما آخرجه الطبراني عن زید بن أرقم قال : قال 
رسول الله لل - : «لا تنزلوا عبادي العارفین الموحدین من المذنبین الجنة 
ولا النار حتی أكون آنا الذي آنزلهم بعلمي فیهم . ولا تکلفوا من ذلك مالم 
تکلفوا ولا تحاسبوا العباد دون ربهم » أنظر المعجم الکبیر ۰۲۲/۵ 
والحدیث ضعیف جدا » وانظر مجمع الزوائد ۱۹۳/۱۰ . 

وقال الإمام أحمد : دولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار 
لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث ...۰ ولا نشهد على 
أحد أنه في الجنة بصالح عمله » ولا بخير أتاه إلا أن يكون في ذلك 
حديث . . . » أنظر رسالة الستة/۰۷۰ ۷١‏ . 

وقال الحافظ الصابونی : « ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب 
العباد مبهمة لا يدري أحد بم يختم له » ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من آهل 
الجنة » ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النارء» OY‏ ذلك مغيب 
عنهم . . . » أنظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث ۱۳۷/۱ . 


يفف 


«الاجماع الثامن والثلاثون » 
وأجمعوا على أن علی العباد(۱) حفظة يكتبونٍ اعا » وقد 
دل على ذلك بقوله : ۶ وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين 4 . 


= وقال التووي : « واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل 

القبلة بذنب . » أنظر شرح النووي على صحيح مسلم ۱۵۰/۱ . 

ويظهر لي أن مراد الأشعري بقوله : ولا يقطع على أحد من عصاة dal‏ 

القبلة - في غير البد ع- بالنار » أنه يعني بذلك البدع الشركية التي توقع صاحبها 

لا محالة - في wide‏ الجحیم كما نطق بذلك القران الکریم » ويؤيد ذلك 

استدلاله بالاپة الکريمة عقب قوله السابق . 

وهذه البدع الشركية كثيرة جداً وواقعة في الباطنية والروانض وغلاة 
المتصوفة . 
¥ * * 

. » في رت ) «للعباد‎ )١( 
. » في رت ) « آعمالیم‎ )۲( 
۱۱ ۰۱۰ : االانفطار/اية‎ cry 

أجمع أهل السنة على وجود ملائكة كرام یکتبون أعمال العباد كما نطق بذلك 
القران الكريم » وهذه الكتابة سيوقف عليها العبد يوم القيامة وهي المرادة في قوله 
تعالى : « إقرأ کتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسياً ‏ آنظر تفسير الطبري 
۳/۰۵ 

وقال الطحاوي : « ونؤمن بالکرام الکاتبین فان الله جعلهم Lyle‏ حافظین » 
أنظر شرح الطحاویة/۳۳۷ . 

وقال ابن حزم : «وآما کتاب الملائكة لاعمالنا فحق .۰.۰ وکل هذا مما 
لاأخلاف فيه بين أحد ممن ينتعي إلى الإسلام » إلا أن لا يعم اد SO AE‏ 
الكتاب » أنظر الفصل 55/8 . 

وهذه الكتابة عامة شاملة لكل شيء صغيراً كان أو كبيراً . 

قال السفاريني : « وظاهر التص أنهما یکتبان Juul‏ العباد من خير أو شر » أو 


۳۷۸ 


0 الإجماع التاسع والثلاثون « 


قبورهم بعد أن يحييون فيها ويسألون » فيثبت الله من أحب 
تبیته( . 


- غیرهما Vi‏ كان أو عملا أو اعتقاداً , هما كانت أو عزماً أو تقريراً » فلا یهملان من 
أفعال العباد شيئاً في كل حال » وعلى كل حال » ولهذا قال مجاهد : يكتبان عليه 
حتى أنينه في مرضه » أنظر لوامع الأنوار البهية ۰4۵۰/۱ ومن أراد الوقوف على 
تفضيل أكثر فليرجع إلى الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲8۵/۱٩‏ ۰ 545 ۰ وشرح 
الطحاوية / ۳۳۷ ۰ ولوامع الأنوار البهية ۲4۱/۱ - 10۳ . 
¥ * * 
(۱) اتفق أهل السنة على ماذكره الأشعري أعلاه . قال الإمام أحمد : « وعذاب 
القبر حق » يسأل العبد عن دينه وعن ربه » وعن الجنة وعن النار» ومنكر 
ونكير حق » وهما فتاناً القبر » نسأل الله الثبات » . أنظر رسالة السة/۰۷۲ 
۷۳ 
وقال ابن أبي زمنين : « وأهل EW‏ يؤمنون بعذاب القبر . اعاذنا الله 
وإياك من ذلك . قال je‏ وجل : OGY‏ له معيشة ضنكاً 4 وقال  :‏ ستعذبهم 
مرتين ثم یردون إلى عذاب عظيم ‏ أنظر أصول السنة/ق/۷/ب . 
وقال الطحاوي : ونژمن بعذاب القبر لمن كان له أهل » وسژال منکر 
ونکیر في قبره عن ربه ودینه ونبیه على ماجاءت به الأخبا رعن رسول الله 
- ی - وعن الصحابة رضوان الله عليه » شرح الطحاویة/6ع۳ . وانظر باب 
التصدیق والایمان بعذاب القبر للآجري في کتابه الشریعة /۳۵۸ ۰ والفرق بين 
الفرق للبغدادي PEA)‏ والاعتقاد للبيهقي / ۱۱۱-۱۰۷ . 
وقال ابن القیم بعد روایته لبعض أحاديث عذاب القبر : « وهذا كما أنه 
مقتضی السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين أهل السنة » انظر الروح/ ۵۷ . 
وقد آنکر الزنادفة عذاب القبر ‏ وذكر الامام أحمد أن ذلك ورد عن 
المعتزلة . أنظر رسالة الستة/۰۸۱ ولعل هذا ورد عن بعضهم لاعن - 


۳۷۹ 


وأنهم لا يذوقون ألم الموت كما قال تعالى : « لا يذوقون 


فيها الموت إلا الموتة الأولى 4 . 


جميعهم . انظر المقالات ۰۱۱5/۲ وقد حكاه ابن حزم عن ضرار بن عمرو 
الغطفاني أحد شیوخ خ المعتزلة » وكذلك حكاه عن الخوارج أنظر الفصل 
۶ والروح لابن القیم/۰۷ ۰ ۵۸ وقد تعرض السفاريني للشبه التي 
آوردها المنکرون لعذاب القبر ورد علیها. انظر لوامع الأنوار 
۲ ۱ 

آما فتنة القبر فهي كما ذکر الإمامٍ أحمد سؤال منکر ونکیر » ومن 
المعلوم أن السؤال يتم للروح والجسد معا وقد أجمع جمهور الآمة على 
ذلك وشذ ابن حزم فقال : إن الميت لا يحيا في قبره عند السؤال . 
أنظر الفصل في الملل والنحل ۶6 وقد رد عليه ابن القيم 5 Sais‏ 
وأبطل ما ذهب إليه من ذلك . أنظر كتاب الروح/4۱ -۵۸ ۰ ولوامع الأنوار 
A-/۲‏ . 

وقال السفاريني : « والإيمان بمنكر ونكير واجب شرعاً لثبوته عن النبي 
- یو - في عدة أخبار يبلغ مجموعها مبلغ التواتر » وقد استنبط ذلك واستدل 
عليه بقوله : «یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة . . . » أنظر لوامع الأنوار ۵/۲ . 

ويلاحظ أن الأشعري سبق إلى الاستدلال على سؤال القبر بهذه الآية » 
كما هو واضح من كلامه » وهو ما قرره علماء التفسير . أنظر تفسير الطبري 
۳ وتفسیر القرطبي ۰۳۱۳/۹ وابن كثير 4١7/4‏ ۰ وغير ذلك . 

وأخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسولٍ الله - کی - قال : السلم إذا ستل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله فذلك قوله تعالى : > يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة »* أنظر البخاري كتاب التفسير ۲۲۰/۵ وكتاب 
الإيمان لابن منده ۹6۱/۳ . 


(1) الدخان/آية : 5ه . 


قال ابن جرير في تفسيره للآية : «لایذوق هؤلاء المتقون في الجنة = 


YA 


وعلى أنه ينفخ في الصور) قبل يوم القيامة » ويصعق من في 


السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » ثم ينفخ فيه أخرى فإذا 


هم 


0) 


قيام ينظرون . 
وعلى أن الله تعالى یعیذهم() كما بدأهم حفاة عراة غرلا » 


الموت بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا » أنظر تفسيره ۱۳۷/۲۵ . 

وقال ابن كثير : «هذا الاستثناء يؤكد النفي » فإنه استثناء منقطع 
ومعناه : أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدأ كما ثبت في الصحيحين أن رسول 
الله - ب - قال : يؤتي بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة CID‏ 
ثم يذبح 6 ثم يقال : يا أهل الجنة : خلود فلا موت . ويا أهل النار : خلود 
فلا موت » أنظر تفسيره ۲۷/۷ . 

والحديث الذي ذكره أخرجه البخاري بأتم من هذا في كتاب التفسير من 
صحيحه ۲۳۹۱/۵ ۰ وكذلك مسلم في كتاب الجنة باب ۱۳ ج ۲۱۸۸/4 


واحمد في مسنده ۹/۳ . 


الصور : هو القرن الذي ينفخ فيه اسرافیل عليه السلام - آنظر تفسير الطبري 
۱ 2 وتفسیر القرطبي ۰۲۳۹/۱۳ وتفسیر ابن کثیر ۲۷۲/۳ . 

وقد جاء في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عتهما - 
قال : « قال أعرابي يا رسول الله : ما الصور؟ قال : قرن ينفخ فيه » . أخرجه 
أحمد في مسنده ۰۱۹۲/۲ وأبوداود في كتاب السنة باب ما جاء في البعث 
والصور ۰۱۰۷/۵ والترمذي في باب ماجاء في الصور 570/4 وقال هذا 
حديث حسن » ورواه الحاكم في المستدرك 02۰/6 وقال : هذا : 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي : 

وقد أجمع Zl fal‏ على النفخ في الصور ‏ كما ذكر الأشعري ‏ قال 
الإمام أحمد : «والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق » ثم ينفخ فيه 
الأخرى فيقومون لرب العالمين . . » أنظر رسالة السة/۰۷۳ والإيمان لابن 
مندة ۹۳۷/۳ - ,94٠‏ ولوامع الأنوار : ٠١١-۱۹۱/۲‏ . 
في رت ) «یعذبهم » . 


YAN 


وأن الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة وكذلك 
الججاود التي کانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل هي التي 


)١(‏ بعد أن ذكر الأشعري النفخ في الصور الذي به نهاية الدنيا أشار [ إلى البعث 

والنشور بعد ذلك » وهذا آمر ثابت بالکتاب والستة واتفاق جمهور الأمة . 

قال الطحاوي : «١‏ ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة » شرح 
الطحاوية ۳۵۳ ۰ وانظر الإيمان لابن منده ۰۹6۱/۳ ۹۵۲ . 

وقال ابن حزم : « اتفق جمیع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول 
بالبعث فى القيامة » وعلی تکفیر من آنکر ذلك .. » آنظر الفصل ۷۹/٤‏ . 

وقال الحافظ الصابونی : « ويؤمن آهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت 
يوم القيامة » وبكل ما أخبر الله سبحانه من آهوال ذلك الیوم الحق واختلاف 
أحوال العباد فيه . . . » آنظر عقيدة السلف وأصحاب الحدیث ۱۲۱/۱ . 

كما ذكر الأشعري الهيئة التي يحشر الله الناس علیها کماجاء في حدیث 
رسول الله ية - القائل فيه : eb‏ يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة Vs‏ 
كما خلقوا # . ثم قرأ: ۶ كما thy‏ أول خلق نعيده وعداً علينا انا كنا 
فاعلين . . . که الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنة باب ١4‏ ج ۲۱۹8/6 ۰ 
والترمذي فى كتاب القيامة باب ۳ ج ۱۵/6 ۰ وقال هذا حديث حسن 
صحیح » وأحمد في المسند ۰۲۲۹/۱ ثم ذكر أن الأجساد التي كانت في 
الدنيا هي بعينها التي تبعث للحساب والجزاء» وهذا من مقتضيات العلم 
والحكمة والعدل » وقد رد الله على من ينكر ذلك بقوله : 8 أيحسب الإنسان 
أن لن نجمع عظامه . بلى قادرين على أن نسوي بنانه # ولما استبعد المنكر 
للبعث sole]‏ العظام النخرة وقال : من يحي العظام وهي رميم » رد الله 
عليه بقوله : « قل يحييها الذي أنشأها أول مرة > والحياة المقصودة هنا هي 
عودة العظام البالية إلى البعث والنشورء وهو ما أنكر المكذب للبعث 
والنشور . 

وقد جاء فى القرآن والستة أن أعضاء الإنسان وجوارحه التي أصابت 
الحسنات وارتكبت السيئات في الدنيا » ستأتي بأعيانها وستنطق على ما قدمت - 
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of,‏ الله تعالى ينصب الموازين لوزن أعمال العباد » فمن 


ثقلت موازينه أفلح » ومن خفت موازینه خاب وخسر ‏ وأن كفة 
السيئات تهوي إلى جهنم وأن كفة الحسئات تهوي عند زيادتها إلى 
الجنة0") . 


قال تعالى : « يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون » وفي الحديث عن أنس بن مالك قال : « كنا عند رسول الله - 8 - 
فضحك . فقال : هل تدرون مم أضحك ؟ قال : قلنا : الله ورسوله أعلم 
قال : من مخاطبة العبد ربه يقول يارب : ألم تجرني من الظلم ؟ قال : 
يقول : بلى » قال » فيقول : فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني قال : 
فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا » وبالكرام الكاتبين شهوداء» قال 
فيختم علي فيه . فيقال لأركانه : انطقي قال : فتنطق بأعماله . . . » الحديث 
أخرجه مسلم في كتاب الزهد ۲۲۸۰/4 . 

وقضية البعث والإعادة من القضايا التي اهتم ب بها القرآن الكريم 3 وأقام 
الأدلة الوفيرة عليها عليها » أنظر ما سبق ذكره/ ۱۳۳-۱۳۱ » ومقال بعنوان « مسلك 
القرآن الكريم في إثبات البعث » للدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي في مجلة 


:. الجامعة الإسلامية العدد  ۵۰(‏ ١ه‏ ) من السة الثالثة عشر ص ۱۰۳-۹۵ . 


أجمع امل السنّة على أن أعمال العباد توزن يوم القيامة » كما نطق بذلك 
القران الكريم في أكثر من موضع » Li Wis,‏ المطهرة » كما Gai‏ على 
ذلك آئمة أهل الستة والجماعة . 

قال الإمام أحمد : « والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما يشاء 
الله أن توزن » . أنظر رسالة السة/۷۳ . 

وختم البخاري جامعه الصحيح بقوله : «باب قول الله تعالى : 
> ونضع الموازین القسط ليوم القيامة» » ثم قال : وان أعمال بني آدم 
وقولهم يوزن 6 البخاري كتاب التوحيد باب ۵۸ ۰ ج ۲۱۹/۸ . 

كما ذكر الإيمان به عند أهل الستة أبن أبي زمنين في كتابه أصول Kall‏ 
ق/8/ب» وابن مندة في كتابه الإيمان ۰۹5۷/۳ والبيهقي في 
الاعتقاد/؟ ۱۰ . 7 


YAY 


وقال Gad yf‏ الزجاج : « أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وان 
أعمال العباد توزن يوم القيامة » وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال » 
وأنكرت المعتزلة الميزان » وقالوا : هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب 
Lally‏ . . » أنظر فتح الباري ۵۳۸/۱۳ . 

وقال ابن فورك : « ألكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها » إذ لا تقوم بأنفسها. . » المرجم السابق نفس الصفحة . 

وقد ذهب جمهور أهل السة إلى أن الميزان له كفتان كما ذكر 
الأشعري » والزجاج في كلامهما السابق » وقال شارح الطحاوية : « والذي 
cds‏ عليه Lal‏ أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان » . 
أنظر شرح الطحاوية/ 55 . ومجموع الفتاوي ۳۰۲/۶ . 

وقال السفاريني : « والحاصل أن الإيمان بالميزان كأخذ الصحف ثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع ...۰ فقد دلت UV‏ على أنه ميزان حقيقي ذو 
كفتين ولسان . كما قال ابن عباس والحسن البصري . . . » . أنظر لوامع 
الأنوار ۰۱۸/۲ ۱۸۵ . 

وقد خالف ابن حزم في ذلك » فنفي کتفی المیزان . أنظر الفصل 
٤‏ . 55 وهو مردود بما ذكر سابقا » وبحديث رسول الله BS‏ القائل فيه : 
وان الله سبخلص رجلا من آمتي على رؤ وس الخلائق يوم القيامة » فينشر 
عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم یقول : أتنكر من هذا 
شيئاً ؟ أظلمك کتبتی الحافظون ؟ فيقول : لا يارب فيقول : أفلك عذر؟ 
فيقول : لايارب » فیقول : بلى إن لك عندنا حسنة . فإنه لا ظلم عليك 
اليوم » فتخرج بطاقة فيها : أشهد أن لا له إلا اش وأن محمدا رسول الله » 
فيقول : احضر وزنك 6 فيقول : يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ 
فقال : إنك لا تظلم . قال : فتوضع السجلات في US‏ والبطاقة في كفة . 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » فلا يثقل مع اسم الله شيء» الحديث 
أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب ۱۷ ج ۲8/۵ وابن ماجة في کتاب 
الزهد باب ۳۵ ج ۱6۳۷/۲ وأحمد في المسند ۲۱۳/۲ . 
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وأن الخلق ی نون(۱) يوم القيامة بصحائف فيها فيها أعمالهم » 


فمن أوتي als‏ تة اتويت ابا را 3 ومن أوتي aks‏ بشماله 
فأولئك بصلون سعیر OO)‏ ۱ 


1 


9 
زفق 


وهذا الحديث قاطع الدلالة في المراد حيث جاء فيه أن السجلات 
توضع في کفة ‏ والبطاقة في الكفة الأخرى » فالميزان إذا بكفتين » والله أعلم 
بما وراء ذلك . 
فى ( ت ) « یوت ) . 
أجمع أهل السّة على أن العباد یاذون یوم القيامة صحائف أعمالهم التي 
كتبتها الملائكة الكرام . قال تعالى : 8 وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه 
ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً » إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيياً 4 الاسراء/۱۳ ۰ ۱۶ . 

وأخرج الترمذي من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله يك - : 
« يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ‏ فأما عرضتان فجدال ومعاذير » 
وأما العرضة الثالثة : فعند ذلك تطیر الصحف في الأيدي فاخذ بيمينه واخذ 
بشماله » . 1 

. 5١ا//‎ 4 سئنه کتاب القيامة باب ع‎ bil 

ورواه ابن Bb‏ في حدیث أبي موسی الاشعري في کتاب الزهد باب 
۳ ج ۱۳۰/۲ وأحمد في مسنده 4۱4/6 . 

وقد نص أئمة أهل السئة على ماجاء في ذلك وآمنوا به . أنظر عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث للصابوني ۰۱۲۱/۲ وشرح الطحاویة/۰۳۹۰ 
wu‏ 

وقال السفاريني : « والحاصل أن نشر الصحف وأخذها باليمين والشمال 
مما يجب الإيمان به وعقد القلب بأنه حق لثبوته بالكتاب Lally‏ والإجمع » . 

أنظر لوامع الأنوار ۱۸۱/۲ . 


«الإجماع الأربعون » 


وأجمعوا على أن الصراط ( جسر )() ممدود على جهنم يجوز 
عليه العباد بقدر أعمالهم . وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على 
قدر OWS‏ . 


0 الاجماع الحادي والأربعون » 


وأجمعوا على أن الله تعالى يخرج من النار من في قلبه شيء 
من الإيمان بعل الانتقام Oana‏ . 


)1( ما بين المعقوفتين من CS)‏ 
0 أجمع أهل السنة على الإيمان بالصراط . وأنه جسر ممدود على AB‏ جهنم » 
وقالوا : ان المراد من قوله تعالی : « ون منکم إلا واردها # المرور على 
الصراط في أرجح الأقوال . أنظر الفصل لابن حزم 755/4 وعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابوني ۱ ومجموع الفتاوي ۰۲۷۹/6 ولوامع 
الأنوار ۱۸۹/۲ . 
وقال شارح الطحاوية : « واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور 
في قوله تعالى : « وان ن منكم إلا واردها »# ماهو؟ والأظهر والأقوى أنه 
المرود على Mirah‏ . قال : « ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً » 
وفي الصحيح أ نه HE‏ قال : «والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت 
الشجرة » قالت حفصة : فقلت يا رسول الله : أليس الله يقول : « وان منكم 
إلا واردها ‏ ؟ فقال : ألم تسمعيه قال : ۶ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جثياً 4 والحديث في مسلم بنحو هذا المعنى » أنظر شرح 
الطحاوية/ 514" . 
والحديث الذي ذكره أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب ۳۷ 
۶ وأحمد في المسند ۶۲۰/٩‏ وابن أب بي عاصم في اس » وقال 
الألياني : إسناده جيد على شرط مسلم وقد أخرجه أنظر السنّة 4۱4/۲ . 
۳7 أجمع أهل السنة على أن الله لايخلد في النار من كان في قلبه شيء من = 
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الإيمان إذا أدخله فیها وقد جاءت النصوص بذلك . منها ما رواه أبو سعید 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي - ب - قال : « يدخل الجنة أهل الجنة » 
وأهل النار النارء ثم يقول الله تبارك وتعالى : أخرجوا من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان » فيخرجون منها قد اسودوا . . . الحديث » أخرجه 
البخاري في کتاب الایمان باب ۱۵ ج ۰۱۱/۱ ومسلم في كتاب الإيمان 
باب ۸۳ ج ۰۱۷۲/۱ وابن أبي عاصم في السنة ۰4۰۵/۲ وأحمد في 
المسند 91/۳ والاجري في الشریعة/۳6۵ وقد عقد ابن خزيمة في کتابه 
التوحيد باباً في ذلك ساق فيه كثيراً من الروایات المؤيدة لهذا المذهب الحق 
أنظر/ ۰۲۸۲ وهكذا فعل ابن مندة في كتابه الإيمان أنظر ۴ والبيهقي 
فى الاعتقاد/ 88 . 
1 وقال الإمام أحمد : « ویخرج قوم من النار بعد ما دخلوها ولبثوا فيها 
ما شاء الله » ثم يخرجهم من النار» أنظر السنّة ۰۷۳ 74 . 

وقال الطحاوي : «وأهل الکباثر من أمة محمد -B-‏ في النار 
لا یخلدون إذا ماتوا وهم موحدون » Oly‏ لم یکونوا تائبين بعد أن لقوا الله 
عارفین » وهم في مشيئته وحکمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله كما ذکر 
عز وجل في کتابه : ط ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء 4 وان شاء عذبهم في 
النار بعدله » ثم بخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعین من أهل طاعته » ثم 
يبعثهم إلى جنته » . آنظر شرح را : ١‏ 

وقال ابن أبي زمنین : « وأهل السنة یژمنون بان الله عز وجل یدخحل ناسا 
الجنة من أهل التوحید بعد مامستهم النار برحمته تبارك وتعالی اسمه ؛ 
وبشفاعة الشافعین » . 

أنظر اصول السئة /ق/۹/ب ‏ وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي ۰۳6۸ 
والفصل لابن حزم 45/4 ۰ وعقيدة السلف وأصحاب الحدیث للحافظ 
الصابوني 6/۱ ٠‏ ۲۵ ومجموع الفتاوي لابن تيمية ۳۷۵/۳ . 

وقد خالف الخوارج والمعتزلة في ذلك » حيث ذهبوا إلى أن مرتکب 
الكبيرة مخلد في النار تنفیذا لوعید الله لهم » وغاب عنهم الموانع التي ذکرها 
الله في القران والسنة من انفاذ هذا الوعید مثل التوحید وكثرة الحسنات = 
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« الإجماع الثاني والأربعون » 
وأجمعوا على أن شفاعة النبي هة - لأهل الكبائر من أمته 


وعلى أنه يخرج من النار قوماً من أمته بعدما bole‏ حسما 
فيطرحون في هر الحياة Dyes‏ كما تنبت الحبة في حميل 
السیل) . 


الماحية . وكثرة المصائب المکفرف وإقامة الحدود في الدنيا . . . إلى غير 
ذلك . 1 

أنظر تفصيل مقالتهم في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
ص 555 » ومقالات الاسلاميين ۰۱۲۸/۱ والفصل لابن حزم 44/4 ۰۸ 
والملل والنحل ۰۵۰۰/۱ ۰۱۰6 ولوامع الأنوار للسفاريني ۰۳۷۰/۱ ۳۷۱ . 

# ¥# & 

جمع أهل Lt‏ على أن الشفاعة حق وواقعة في يوم الدين » وقالوا إن المراد 
i‏ تعالى : عسى أن نك ربك ماب محموا الشفاعة وقد روي 
ذلك أبوهريرة عن النبي - ية - في حديث أخرجه الترمذي » وقال : حديث 
حسن » وابن أبي عاصم في السنة وقال الألباني : حديث صحيح لكثرة 
شواهده . أنظر ۳۹٤/۲‏ . 

وعن جابر بن عبد الله ددشي الله عنهما ‏ أن النبي - وله - 
« شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » أخرجه الترمذي من حدیثه ومن حديث أنس 
في کتاب القيامة باب ۱۱ ج 1۲۵/4 ۰ وابن ماجة في کتاب الزهد باب ۳۷ 
ج ۱46۱/۲ ۰ وأحمد في المسند ۰۲۱۳/۳ وانظر Lat‏ کتاب الرقاق من 
صحیح البخاري باب ١ه‏ ج ۲٠٦-۲۰٤/۷‏ وکتاب التوحید باب ۳۱ 
ج ۱۹۲/۸ . 


وقال play!‏ أحمد : « والشفاعة يوم القيامة حق .2 يشفع قوم في قوم 
فلا يصيرون إلى النارء ویخرج قوم من النار بشفاعة الشفاعين » ويخرج قوم 
من النار بعد ما دخلوها ولبئوا فيها ما شاء الله ثم يخرجهم من النار» . أنظر 
رسالة الستة/۷۳ » وانظر Lad‏ التوحيد لابن خزيمة/541 ۰۳۱۷ والشريعة = 
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وعلى أن لرسول الله ية - حوضاً يوم القيامة ترده آمته 
لا يظمأ هن شرب منه › ویذاد عنه من بدل وغیره بعده(۱) 4 
= للاجري/۳۳۱ والفرق بين الفرق/۳4۸. والفصل لابن حزم 
Eo W/E‏ 3 
وقال ابن أبي زمنین : « وأهل السنة یژمنون بالشفاعة » وقال Je‏ وجل : 
> عسی أن يبعئك ربك مقاماً محموداً 4 أنظر أصول السئّة/ق/4/ب . 
وقال ابن تيمية : « وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم وأنكرها 
كثير من Jal‏ البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية » . أنظر مجموع الفتاوي 
۱ و ۱۸۶/۱۱ ۱۸9۵ . 
وقال السفاريني : « شفاعة النبي - 4 - نوع من السمعیات وردت بها 
الآثار حتى بلغت مبلغ التواتر المعنوي » وانعقد عليها إجماع أهل الحق من 
السلف الصالح قبل ظهو رالمبتدعة » أنظر لوامع الأنوار ۲۰۸/۲ . 
وقد أنكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة » وردوا التصوص الصريحة في 
ذلك وقد سبق أن آشرت إلى مقالتهم في الاجماع السابق » وانظر شرح 
الأصول الخمسةلعبد الجبار/ 5448 - "594 . 
لج سر اسار مس ی و 
القبلة الموحدين فقط . أما من أشرك بالله سبحانه وتعالى بأي لون كان 7 
ألوان الشرك - ولم يتب - فليس له نصيب في الشفاعة » وفي ي الصحيح عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : يا رسول الله من أسعد الناس ا 
القيامة ؟ فقال رسول الله یو : « لقد ظننت يا أبا هريرة of‏ يسألنى عن 
هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث » أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله الا الله خالصاً من قلبه أو نفسه » . 
أنظر البخاري CLS‏ العلم باب ۳۳ ج ۰۲۳۳/۱ وكتاب الرقاق 
باب ۵۱ ج ۲۰۵/۷ ۰ ومسند أحمد ۲۷۳/۲ . 
والشفاعة آنواع متعددة » ویطول بنا الکلام لو ذکرت » وقد أشار الامام 
oe‏ إلى ذلك في کلامه السابق . وانظر شرح الطحاویة/ Wt‏ ۱۷۸۰ 
(۱) أجمع أهل Et‏ على أن للنبي له - حوضاً عظيماً كماجاءت بذلك = 


YAS 


الروايات » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال : « بينما رسول الله 
- كله - بين أظهرنا في المسجد إذ أغفي إغفاءة م رفع رأسه مبتسماً ء قلنا: 
ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : أنزلت علي tai‏ سورة فقرا : ط يسم الله 
الرحمن الرحيم انا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر 4 
ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ‏ قال : فإنه نهر وعدنيه 
ربي -عز وجل عليه خير كثير » هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة » آنيته 
عدد النجوم فيختلج العبد منهم . فاقول : رب إنه من أمتي » فيقول : إنك 
لاتدري ما أحدث بعدك » الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ١4‏ 
ج ۳۰۰/۱ وأبوداود في كتاب السنة باب 5* ج ۰۱۱۰/۵ والنسائي في 
کتاب الافتتاح باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ۰۱۳۳/۲ و۱۳4 وأحمد 
في المسند ۱۰۲/۳ . 

وقال الامام آحمد : «وحوض محمد - BB‏ - حق ترده آمته . وله آنية 
يشربون بها منه » أنظر رسالة السنة/۰۷۳ وأنظر Lal‏ کتاب الشريهة 
للاجري/۰۳۵۲ وأصول Bl‏ لابن أبي زمنين A/S‏ والإيمان لابن منده 
۳ والفرق بين الفرق للبغدادي ۳٤۸/‏ » والفصل لابن حزم 55/5 ۰ 
وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ۱۳۲/۱ ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية » والفتن والملاحم لابن كثير ۳۹۳/۲ بتصحيح وتعليق الشيخ 
إسماعيل الأنصاري . 

وقال شارح الطحاوية : « الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد 
التواتر رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابياً » أنظر شرح الطحاوية 
ص ۱۷۱ . 

وقال السفاريني : « وحوض النبي - يلل - حق ثابت بإجماع al‏ 
الحق » وقال تعالی : < نا عطیناك الکوثر 4 قال الحافظ جلال الدین 
السيوطي في کتابه البدور السافرة : ورد ذکر الحونس من رواية بضعة وخمسين 
صحابياً منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون وغيرهم 2 
رضوان الله عليهم أجمعين - ثم ذكر الأحاديث عنهم واحداً واحداً » أنظر لوامع 
الأنوار ۱۹1/۲- 1۹4 . = 


4۰ 


وعلى أن الإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي - يك - إلى 


السموات واجب(۱) 


Wis,‏ ما روي من خبر الدجال ونزول عیسی بن مریم وقتله 


الدجال(۳) . 


إلى 


فق 


ولعلك تلاحظ مما سبق ذكره في حديث أنس أن الشرب من الحوض 
لا يكون إلا لأهل السنة والجماعة الذين اتبعوا سنته وساروا على نهجه أما أهل 
الأهواء والبدع الذين أحدثوا وغيروا » فهم مطردون مبعدون عنه . 

قال السفاريني : «... والحاصل أن من الذين يذادون عن الحوض 
جنس المفترين على الله تعالى وعلى رسوله ب - من المحدئین في الدين 
من الروافض والخوارج وسائر أصحاب الأهواء والبدع الضالة ... » أنظر 
لوامع الأنوار ۱۹۷/۲ . 

ويدخل في أهل الأهواء أيضاً الباطنية الملاحدة وأصحاب الاتحاد 
ووحدة الجود وكثير من المتصوفة الذين هجروا السنن والآثار واتبعوا الهوى 
واراء الرجال . 
من المعلوم أنه يجب الإيمان بكل ما آخبر به الرسول - يك - وما نطق به القرآن 
الكريم ومن ذلك الإيمان بخبر الإسراء والمعراج 

قال الطحاوي : « والمعراج حق » وقد أسري بالنبي - 5 - وعرج 
بشخصه في اليقظة إلى السماء » ثم إلى حيث شاء الله من العلا » وأكرمه الله 
بما شاء» وأوحي إليه ما أوحي ۰ ما كذب ol gall‏ ما رای فصلى الله عليه في 
الاخرة والأولى + . أنظر شرح الطحاویة/۱۹۸ ۰ وانظر الاجماع الاتي ٠.‏ 
أجمع أهل السنة على نزول عیسی في آخر الزمان وقتله المسیح الدجال وأن 
ذلك من علامات الساعة . 

قال تعالى : ظ وان من أهل الكتاب ليؤمنن به قبل موته » أي : 
ليؤمنن بعيسى قبل موته » وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - 6ه - : 
« والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم LS‏ عدلاً » » فيكسر 
الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزية ویفیض المال حتی لا ala‏ أحد حتی = 


۳۹ 


وغير ذلك من سائر الآيات التى تواترت الرواية بين يدي 


الساعة من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك مما 


نقله 


إلينا الثقات عن رسول الله - بلا - وعرفونا صحته0"© . 


تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنیا . ثم يقول أبوهريرة : اقرؤا إن شئتم : 
> وان من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهیدا » الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب 49 ج ۱۳۹/4 ۰ 
ومسلم في كتاب الإيمان باب ۱ ج ۰۱۳۰/۱ ٠١5‏ وابن ماجة في كتاب 
الفتن باب ۳۳ ج ۱۳۹۳/۲ وأحمد في المسند 4۱۱/۲ . 

وقال الامام أحمد : « والاعور الدجال حارج لا شك في ذلك ولا ارتیاب 
وهو أكذب. الکاذبین » انظر رسالة السنة/۷۲ . 

وقال الطحاوي : « ونزمن بأشراط الساعة من خروج الدجال » ونزول 
عیسی بن مریم -علیه السلام - ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها » وخروج 
دابة الأرض من موضعها » أنظر شرح الطحاوية/ 4۷ والفرق بين الفرق 
۳:۳ 

وقال السفاريني : « أجمعت UY‏ على نزوله » ولم یخالف فيه أحد من 
أهل الشريعة » وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وقد 
انعقد إجماع الامة على أنه ينزل ویحکم بهذه الشريعة المحمدية . . » أنظر 
لوامع الانوار البهية ۰۹4/۲ ۹۵ . 
كما آمن السلف بنزول عيسى وخروج الدجال - كما سبق ذكره ‏ امنوا كما ذكر 
الأشعري ببقية أشراط الساعة التي وردت بها الرواية الصحيحة عن رسول الله 
_ او - ومتها ما رواه أبو الطفيل عن حذيفة الغفاري - رضي الله عله قال : 
« اطلع النبي ية - علینا ونحن نتذاکر فقال : ما تذاکرون ؟ قالوا : نذکر 
الساعة قال : !نها لن تقوم حتی ترون قبلها عشر OU‏ فذکر الدخان والدجال 
والدابة وطلوع الشمس من مغربها > ونزول عیسی ابن مریم, ویأجوج ومأجوج 
وثلاثة خسوف خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب ۰ 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم » الحدیث آخرجه 
مسلم في کتاب الفتن باب ۲۱ ج ۲۲۵/4 وآبوداود فى کتاب الملاحم = 


yar 


0 الاجماع الثالث والأربعون » 


PREM زسول‎ ay علن التصذیق بجمیم ها جاء‎ ely 
کتاب الله » وماثبت به النقل من ساثر سنته » ووجوب العمل‎ 
بمحکمه والاقرار بنص مشکله ومتشابهه . ورد کل مالم بحط به‎ 
علماً بتفسیره إلى الله مع الایمان بنصه » وأن ذلك لا یکون الا فیما‎ 
. کلفوا الایمان بجملته دون تفصیله()‎ 


= باب ۱۲ 441/4 والترمذي في کتاب الفتن باب 1۷۷/4/۲۱ وابن ماجة في 

الفتن باب ۱۳۱/۲۵ . ۲ 

وقال ابن منده : «ذکر وجوب الإيمان بالآيات العشر التي أخبر بها 
رسول الله ية - التي تکون قبل الساعة » ثم ساق کثيراً من الروایات في 
ذلك . 
آنظر کتاب الایمان 44٠ - ۸۹٦/۳‏ وشرح الطحاوية/44۷ - 44٩‏ . 

¥ * ¥ 
(۱) يشير الأشعري هنا إلى أن أهل ZI!‏ والجماعة آمنوا بكل ما جاء من عند الله 

سواء كان محكماً » أو متشابهاً . 

وقد اختلف العلماء قديماً في المراد بالمحكم والمتشابه في القرآن 
الكريم على عدة آقوال ذكرها ابن جرير في تفسيره مسنداً كل قول إلى صاحبه 
فذكر أن ابن عباس قال : المحكم : هو ناسخ القرآن وحلاله وحرامه وحدوده 
وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به » والمتشابه : منسوخ القران ومقدمه ومؤخره ‏ 
وأمثاله وأقسامه وما یژمن به ولا يعمل به » ولقد ورد مثل هذا عن ابن مسعود 
وقتادة eels‏ والضحاك ومجاهد . 

وقال آخرون : المحكم : ماأحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه ‏ 
والمتشابه : ما أشيه بعضه بعضاً في المعاني وان اختلفت الفاظه . 

وقال آخرون : المحكم : مالم يحتمل من التأويل غي روجه. 
والمتشابه : ما احتمل من التأويل أوجها . 

وقال آخحرون : المحكم : ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره » - 


vay 


والمتشابه : ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه » 
وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسى ابن مريم ووقت طلوع الشمس من 
مغربها وقيام الساعة وفناء الدنيا وما أشبه ذلك . 

وبعد أن ساق الطبري هذه الأقوال مال إلى القول الأخیر » وأكد أن الله 
سبحانه وتعالی أنزل جميع القرآن على رسوله بیاناً له ولامته وهدى للعالمين . 
أنظر تفسير الطبري ۱۸۲۰۱۷۵/5 . 

وهذا الرأي الذي ارتضاه ابن جریر هو في الغالب رأي الأشعري ویفهم 
ذلك من قوله فیما سبق : ووأن ذلك لا يكون الا فیما کلفوا الایمان بجملته 
دون تفصیله » . 

وذكر صاحب المنار أن. القاضي آبا يعلى ذکر عن الامام أحمد أنه قال : 
المحكم :ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان » والمتشابه ما احتج إلى بيان . 
أنظر تفسير المنار ۱۹۰/۳ . 

وهذا القول يتفق تماماً مع وجهة نظر الإمام أحمد في تفسيره للآيات 
المتشابهة » وأنظر صنيعه في aks‏ المشهور : « الرد على الجهمية والزنادقة 
فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله » . 

ويذهب ابن تيميةأيضاً إلى هذا القول فيقول : « في الآيات المتشابهات 
قولان : أحدهما : آنها ايات بعینها تتشابه على كل الناس » والثاني : وهو 
الصحیح - أن التشابه أمر نسبي » فقد يتشابه عند هذا مالا يتشابه عند غيره » 
ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد » وتلك المتشابهات إذا عرف 
معناها صارت غير متشابهة » بل القول كله محكم كما قال : و أحكمت أياته 
ثم فصلت » . . إلى أن قال : ومن قال من السلف ان المتشابه لا يعلم تأويله 
إلا الله فقد أصاب «Lal‏ ومراده بالتأويل : ما استأثر الله بعلمه مثل وقت 
الساعة » ومجيء أشراطها » ومثل TAS‏ نفسه » وما أعده في الجنة لأوليائه » 
أنظر مجموع الفتاوي ۳ وتفسیر سورة الأخلاص ص ۱۷۹ . 

وبعد هذا العرض لآراء العلماء في المحكم والمتشابه أرى لزاما علي 
أن أتعرض لقضية هامة تتعلق بما سبق وهي : هل يوجد في كتاب الله 
ما لا يعلم معناه ؟ ۱ 


۳۹ 


« الإجماع الرابع والأربعون » 
وأجمعوا على وجوب الآمر بالمعروف والنهي عن المنکر 


عليهم بأيديهم وبألسنتهم إن استطاعوا ذلك › والا فبقلوبهم 3 وأنه 
مناشدتهم() . 


الواقع أنه لیس في کتاب الله ما لا يعلم OV . cline‏ الله أنزل کتابه هدی 
للعالمین ‏ وأسند بيانه للمبلغ الکریم - 36 - وأمر العباد بتدیر جميع ما جاء 
فيه » ولم يستثن من ذلك شيئا » والدلیل على ما قلناه قول مجاهد : « عرضت 
المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته آقفه على کل آية وأسأله 
عندها » . 

ویقول ابن تيمية بعد حکایته لقول مجاهد السابق وما ورد في معناه عن 
الصحابة : « وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن إلا 
ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه , لالان أحداً من الناس لا يغلمه » لكن 
لأنه هو لم يعلمه » أنظر تفسيره لسورة الاخلاص ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 

ويهذا يندفع قول من يقول : ان ايات الصفات من المتشابه وفي الحقيقة 
أن أصحاب هذا القول أرادوا به تعطيل أسماء الله وصفاته وتأويلها عن ظاهرها 
اللائق بجلال الله وكماله . 

ولقد آمن السلف جميعاً JS‏ ما وصف الله به نفسه ‏ أو وصفه به رسوله 
وعرفوا معاني الصفات وما تدل عليه » ولم يشتبه عليهم فهم شيء من ذلك . 

Lf‏ حقيقة الصفة وكيفيتها فهذا مافوض السلف فيه العلم إلى الله 
تعالى . ولمزيد من التفصيل في ذلك أنظر تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية 
من ص ۲۳-۱۸۴۳ . 

# ب * 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أصول الدين » وهو من صفات 
رسول الله - ب - قال تعالى عنه : ظ ... يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ) كما أمر عباده المؤمنين بذلك فقال : « ولتكن منكم أمّة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر > . 


4° 


«الاجماع الخامس والأربعون » 
واجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمین وعلی أن کل 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر یکون - كما ذکر الأشعري - بالید 
واللسان والقلب , وقد جاء ذلك في حدیث رسول الله و - فیما رواه عنه 
أبو سعيد الخدري - رضي الله عته قال : «من رأى منکم منكراً فليغيره بيده » 
فان لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » الحديث 
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب ۲۰ ج ۰5۹/۱ وأبوداود في كتاب 
الصلاة باب TEA‏ ج ۰1۷۷/۱ وکتاب الملاحم باب ۱۷ ج ۰۵۱۱/6 
والترمذي في کتاب الفتن باب ۱۱ ج 454/6 والنسائي في کتاب الایمان 
۸ وابن ماجة فی کتاب الفتن باب ۲۰ ج ۱۳۳۰/۲ وأحمد في 
AY ۰۲۰ ۱۰/۳ adc‏ ۱ 

وقد ذهب أهل السنة إلى ما جاء في هذه التصوص وسيرتهم آکبر دلیل 
على ذلك » إلا أنهم اشترطوا أن تكون مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر راجحة على المفسدة » أما إذا ترتب le‏ الأمر والنهي مفسدة أعظم 
من المصلحة » لم يكن هذا مما آمر الله به ومن هنا آمر النبي - BB‏ بالصبر 
على جور الائمة ونهي عن قتالهم ما أقاموا الصلاة . أنظر ما سيأتي ذكره في 
الإجماع الآتي . 

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال 
الأئمة » وترك القتال في الفتنة »> وهو مراد الأشعري هنا حيث قيد استعمال 
السيف في اللصوص وقطاع الطريق . وانظر في ذلك رسالة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر لابن تيمية/ ۳۵۰ وما بعدها ضمن كتاب شذرات البلاتين . 

آما المعتزلة والخوارج فخالفوا في ذلك » وقالوا بالخروج على الائمة 
وقتالهم بالسيف » ومن أصول المعتزلة الخمسة « الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر » إلا أنهم عنوا به الخروج على الأئمة وقتالهم » ولعل الأشعري هنا 
أراد أن يرد عليهم في ذلك » وانظر المقالات ۰۳۳۷/۱ 150/7 والملل 
والنحل 1۰/1 »> ورسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن 
تيمية / VOY‏ ومجموع الفتاوي ۹۸/۱۳ . 

ل * * 


۳۹۹ 


من ولي شيئاً من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر 
وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل » وعلى أن يغزوا 
معهم العدو » وبحج معهم البیت » وتدفع إليهم الصدقات إذا 
طلبوها ويصلي خلفهم الجميع والأعياد"© . 


(۱) ذهب أهل الستة والجماعة إلى ما ذکره الاشعري Mel‏ مستندین في ذلك إلى 
ماقاله رسول الله ی فيما رواه عنه عوف بن مالك رضي الله عنه - « حيار 
آئمتکم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم . وشرار 
أتتمكم الذین تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ویلعنوکم ۰ قیل يا رسول الله : 
أفلا ننابذهم بالسيف . فقال : لاما أقاموا فيكم الصلاة » وإذا رآیتم 
ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله » ولا تنزعوا يدا من طاعة » ا 
مسلم في كتاب الإمارة باب ۱۷ ج ۱8۸۱/۳ وأحمد في مسنده 
ج ۲/۱ ۰ ۸ الدارمي ۳۲8/۲ وابن أبي عاصم في السنة ۵۰۹/۲ . 

وقال الامام أحمد : : «والجهاد ماض قائم مع الائمة بروا أو فجروا 
لا يبطله جور جائر » ولا عدل عادل » والجمعة os‏ والحج مع السلطان « 
وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء » ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء 
والغنائم إلى الأمراء » عدلوا فيها أم جاروا والانقياد إلى من ولاه الله أمركم ع 
لاتتزع يدأ من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتی يجعل الله لك فرجاً 
Mapes‏ ۰ أنظر رسالة السة/۰۷۱ ۸۲. 

وقال الطحاوي : « ولا نری الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا 
ولا ندعوا عليهم » ولا نتزع يدأ من طاعتهم » ونرى طاعتهم من طاعة الله عر 
وجل فريضة مالم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة أنظر شرح 
الطحاوية/ ۲۲۷ . 

وقال الحافظ الصابوني : «ویری أصحاب الحدیث الجمعة والعیدین 
وغیرهما من الصلوات خلف کل [مام مسلم برأ كان أو فاجراً > ویرون جهاد 
الکفرة معهم وان کانوا جورة فجرة » ویرون الدعاء لهم بالاصلاح والتوفیق 
والصلاح › ولا يرون الخروج علیهم ون رأو منهم العدول عن العدل الى 
الجور والحیف » آنظر عقيدة السلف واصحاب الحدیث ۱۳۹/۱ . 


۹۷ 


وأنه لا يصلى خلف أحد من أهل البدع منهم من أجل( أنهم 


قد فسقوا بالبدع » والامامة موضع ead‏ ولا يصح أن يأتم العدل 
بالفاسق . كما لا يجب أن يأتم القارىء بالأمي و إلا أن ۲۳ يخاف 


0) 


(۳ 


ملهم فيصلي معهم »> وتعاد الصلاة بعدهم(۳) . 


وقال النووي : « .. لاتنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا 
عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام » فإذا رأيتم 
ذلك فانكروه عليهم وقولوا باق حيث ما كنتم » وأما الخروج عليهم وقتالهم 
فحرام بإجماع المسلمين > وان كانوا فسقة ظالمين » وقد تظاهرت الأحاديث 
بمعنی ما ذکرته » وأجمع أهل السة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق . . . » أنظر 
شرح النووي علی مسلم ۲ ومجموع فتاوي ابن تيمية ۲۹۷/۲۳ . 

وقد سبق أن ذكرت قول الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة انظر 
الاجماع السابق . 
ساقطة من (ت ) . 
فى الاصل « لأن » وما آثبته من (ت) . 
في الجزء الأول من هذا الاجماع كما راينا - ذکر الاشعري حکم الصلاة 
خلف البر والفاسق » وهنا يخصص کلامه في الصلاة خلف المبتدعة وهذا 
الموضوع له جوانب متعددة یضیق بسطها في هذا المقام . لذا سأوجز القول 
باختصار وبالله التوفیق . 

اعلم أولاً أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف المبندع متی آمکنه ذلك 
أما إذا لم يتمكن فننظر: إن كان هذا المبتدع يجهر ببدعته ویدعوا إليها » 
فلا يصلي خلفه » وان صلى آعاد الصلاة »> وهذا عند الإمام أحمد والإمام 
مالك . 

وإن كان لا يدعوا إلى بدعته فيصلى خلفه ولا تعاد الصلاة على الراجح 
أنظر المغنى لابن قدامه ۰۱۸۵/۲ 1۸١‏ . 

وبهذا يظهر أن إطلاق الأشعري القول بعدم الصلاة خلف المبتدعة فيه 
نظر » ويميل أبن تيمية إلى عدم Bale]‏ الصلاة خلف المبتدعة ويستدل على 
ذلك ob‏ لله لم يأمر أحداً قط إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد 
الصلاة . أنظر مجموع الفتاوي 2585/17 ۲۸۷ . = 


۳۹۸ 


0 الإجماع السادس والأربعون » 


وأجمعوا على أن خير القرون قرن الصحابة » ثم الذين يلونهم 
على ما قال - 6 - « خيركم قرني ٠»‏ وعلى أن خير الصحابة أهل 
بدر 6 ویر أهل بدر العشرة » وخير العشرة الأئمة الأربعة gf‏ بكر › 
ثم عمرء ثم عثمان » ثم علي - رضوان الله علیهم۲) . 


وهذا كله في المبتدع الذي لا یکفر ببدعته » أما من كانت بدعته مکفرة 
کالروافض والباطنية ومن شاکلهم » فلا تجوز الصلاة خلفهم » كيف وهم کفار 
زنادقة » وعلیه يحمل إطلاق الاشعري السابق 6 والله أعلم . 
© * * 
)1( الحديث أخرجه النسائي بهذا اللفظ من رواية عمران بن حصين في كتاب 
الایمان والنذور باب الوفاء بالنذر ۰۱۷/۷ وأخرجه البخاري من رواية 
عبد الله بن مسعود بلفظ : « خير الناس قرني » ومن رواية عمران بن حصين 
بلفظ « خير أمتي قرني » . أنظر البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي باب ۱ 
ج ۰۱۸۹/4 ومسلم في فضائل الصحابة باب ۵۲ ج ۱۹۲۲/6 ۰ وأبوداود 
في كتاب السنة باب ٠‏ ج 15/۵ والترمذي في كتاب الفتن باب fo‏ 
جد ۵۰۱/6 


)1( ذهب الأشعري إلى هذا التفضيل كما سبقه غيره إليه أخذاً من مفهوم القرآن 

والسنة - كما سيأتى بيانه ‏ . 

فالقرآن مثلاً فضل السابقين إلى الإسلام » والمجاهدين في سبيل الله 
على غيرهم » قال تعالى : + لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنقسهم . فضل الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وکلا وعد الله oe‏ وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً 4 النساء/آية : ه 

وقد أشار الأشعري إلى ذلك في الإجماع الآتي . 

وعلى هذا الأساس السابق فضل أهل السنة والجماعة أهل بدر على _ 


۳۹۹ 


غيرهم من الصحابة » وقد خصهم النبي - ية - في حديثه بأفضلية لم يشاركهم 
فيها غيرهم لما قال : « لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم 
فقد وجبت لكم الجنة . أو فقد غفرت لکم » أخرجه البخاري في AS‏ 
المغازي باب ٩‏ ج ۰۱۰/۵ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب ۳۹ 
ج ۱۹۱/4 وآبوداود فى كتاب الجهاد باب ۱۰۸ ج ۱۰۸/۳ » والترمذي 
في كتاب التفسير باب ٩۱‏ ج 404/0 ع والدارمي في كتاب الرقاق » باب 
فضائل أهل بدر ۰۳۱۳/۲ وأحمد في المسند ۸۰/۱ . وكذلك جاء في EN‏ 
تفضيل العشرة على هؤلاء للنص عليهم بأعيانهم بانهم في الجنة » وهم 
أبوبكر » وعمرء وعثمان » وعلي » والزبير بن العوام وطلحة بن خويلد » 
وعبد الرحمن بن عوف ۰ وأبوعبيدة بن الجراح » وسعد بن أبي وقاص » 
وسعيد بن زيد . أنظر سنن الترمذي كتاب المناقب باب ۲٩‏ ج ۰۲۹۷/۵ 
وأبوداود في كتاب السنن باب ٩‏ ج ۰۳۹/۵ وابن ماجة في مقدمة سننه 
باب ۱۱ ج 4۸/۱ . 

آما الخلفاء الأربعة فهم في المقدمة . لان رسول الله يل آمرنا بانباع 
سنتهم دون غيرهم كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه - 
و.. عليكم بسنتي ay‏ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . . » أخرجه 
الترمذي في كتاب العلم باب ١5‏ ج ۲44/۵ ۰ وأبوداود في كتاب السنة 
باب ٩‏ ج ۲۱۳/۵ » وابن ماجة في مقدمة سننه باب ٩‏ ج ۰۱6/۱ وأحمد 
في المسند ج ۱۲۰/4 والدارمي في مقدمة سننه باب اتباع Ea‏ 46/۱ . 

وهم على الترتيب الذي ذكره الأشعري في أرجح الأقوال - قال 
ابن عمر : « كنا نخير بين الناس في زمن النبي - ب - فنخير أبا بكر ثم عمر » 
ثم عثمان بن عفان - رضي الله عنهم « آخرجه البخاري في كتاب فضائل 
الصحابة باب ٤‏ ج ۰۱۹۱/6 وانظر سنن أبي داود » كتاب الستة باب ۸ 
ج 1۰۲4/۵ والترمذي كتاب المناقب با ۱٩‏ ج ۱۲۹/۵ . 

وقال ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث : « وفي الحدیث تقدیم 
عثمان بعد أبي بكر وعمر » كما هو المشهور عند جمهور أهل السنة» ثم 


Yor 


وأن إمامتهم كانت عن رضى من جماعتهم ‏ وأن الله ألف 
قلوبهم على ذلك لما أراده من استخلافهم جميعاً بقوله : © وعد الله 
الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذي ارتضی 
لهم OG‏ فجمع الله قلوب المژمنین على ترتیبهم في التقدیم من 
قبل آنهم لو قدموا عمر على الجماعة لخرج آبو بكر عما وعده الله 
به » وكذلك لو قدم عثمان لخرج gl‏ بكر وعمر »› oY‏ الله قد علم أنه 
يبقى بعدهما» وأنهما يموتان قبله » وكذلك لو قدم علي على 


= حکی الخلاف في ذلك وختمه بقوله : « وحدیث الباب حجة للجمهور » أنظر 
فتح الباري ۱٩/۷‏ › ۳۶ . 
وقال الإمام أحمد : «وخير UY‏ بعد النبي - ية - Sy!‏ وعمر بعد 
أبي بكر » وعثمان بعد عمر » وعلى بعد عثمان . ووقف قوم على عثمان ۽ 
وهم خلفاء راشدون مهديون 6 r‏ أصحاب رسول BB dbl‏ بعد هؤلاء 
الأربعة خير الناس » أنظر رسالة السئّة ۸۷ . 
وقال ابن الصلاح : « أفضلهم على الإطلاق آبوبکر » ثم عمر » ثم ان 
جمهور السلف على تقديم عثمان على علي ۰ وتقديم عثمان هو الذي 
استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث » وأهل السئة » وأما أفضل أصنافهم 
صنفاً » فقد قال أبومنصور البغدادي : آصحابنا مجمعون على أن أفضلهم 
الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة ‏ ثم البدريون » ثم أصحاب 
, أحدء ثم أهل بيعة الرضوان . قال ابن الصلاح : وفي نص القرآن تفضيل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم الذين صلوا إلى القبلتين في 
قول سعيد بن المسيب. .»أنظر علوم الحذیث/۲۹۸ 2 ۲۹۹ . 
وقال ابن حجر : « تقرر عند أهل السنة قاطبة تقديم على بعد عثمان 
وتقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم » وتقديم أهل بدر على من لم 
يشهدها وغير ذلك » أنظر فتح الباري ۵۸/۷ . 
)1( سورة النور/آية : ه 


جميعهم لخرجوا من الوعد لعلم الله أنهم يموتون قبله فرتبهم وألف 
بين قلوب المؤمنين على ذلك » لينالوا جميعا ما وعدوا به » ون 
كان كل واحد منهم يعلم ذلك" . 


« الاجماع السابع والأربعون‎ J 


وأجمعوا على أن الخيار بعد العشرة في أهل بدر من 
المهاجرين والأنصار على قدر الهجرة والسابقة(۲۱ » وعلى أن كل من 
صحب النبي - ب - ولو ساعة > أو oly‏ ولو مرة مع إيمانه به وبما دعا 
إليه أفضل من التابعين OD‏ . 


)1( يشير الأشعري إلى أن ترتيب الخلفاء الراشدين على ما سبق ذكره » هو ما أراد 
الله كونه . وهیاً له أسباب وجوده . وانظر إجماع الناس على بيعة أبي بكر في 
صحيح البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي باب ه ج ۰۱۹4/4 ثم 
فوض yf‏ بكر الخلافة بعده لعمر واتفقت الأمة عليه . 

أنظر شرح الطحاوية/ 474 » وحول dey‏ عثمان بوب البخاري في 
الصحيح بقوله : « قصة البيعة والانتفاع على عثمان بن عفان » » ثم ساق 
القصة كاملة . أنظر كتاب فضائل أصحاب النبي باب ۸ ج ۰۲۰۹/4 ثم 
اعتقد أهل La‏ على أن Ue‏ هو الخليفة الرابع لرسول الله كه . 
أنظر ماسبق ذكره في بداية هذا الإجماع » والفرق بين الفرق للبغدادي 
ص ۳۵۰ والفصل لابن حزم ۰۱44/4 ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ وشرح الطحاوية 
ص ۳۰ . 

* * ¥ 

53 أنظر ما تقدم ذكره في الإجماع السابق . 

(۳) لشرف منزلة النبي - ية - وعظم مکانته أعطى من رآه ولو مرة واحدة مع 
إيمانه به حکم الصحابة . 
قال أبو المظفر السمعاني : «أصحاب الحديث يطلقون اسم = 


۳۰۲ 


0 الإجماع الثامن والأريعون » 


وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة ‏ عليهم السلام - الا 
بخير ما يذكرون به » وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم » ويلتمس 
لأفعالهم أفضل المخارج 3 وأن نظن بهم أحسن الظن ‘ وأحسن 


5 الصحابة على كل من روى عنه حديثاً » أو كلمه ویتوسعون حتى يعدون 
من رآه رژية من الصحابة وذلك لشرف منزلة النبي - که - أعطوا کل من 
hy‏ حکم الصحابة » آنظر علوم الحدیث لابن الصلاح/۲۱۳ . 

وقد اعتلف في تعریف الصحابي على آقوال : قال البخاري : 
دومن صحب رسول الله إلا - أو رآه من المسلمین فهو من آصحابه » 
أنظر البخاري کتاب فضائل أصحاب النبي - كل - باب ٩‏ ج ۱۸۸/4 ۰ 
وقد ذكر ابن حجر أن تعریف البخاري هذا هو أولى التعریفات إلا أنه قیده 
بقيد وهو « ومات على ذلك » حتى يخرج بذلك من ارتد » وعليه عرف 
الصحابي بقوله : « وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي 
رسول الله ية - مؤمناً به ومات على الإسلام > فیدخل فيمن لقيه من 
طالت مجالسته له أو قصرت » ومن روي عنه » أو لم يرو » ومن غزا معه 
أو لم یغزو » ومن رآه رؤية ولم يجالسه » ومن لم يره لعارض كالعمى » 
أنظر الاصابة في تمييز الصحابة ۷/۱ . 

وقد أخذ السيوطي Lal‏ بهذا التعريف » أنظر تدريب الراوي 
۲ وذهب بعض أهل الأصول إلى أن الصحابي من طالت مجالسته 
على طريق التبع للنبي - ل - كما ورد من طريق ضعيف عن سعيد 
ابن المسيب أنه لا يعد صحابياً إلا من أقام معه سنة أو سنتين » أو غزا 
معه غزوة أو غزوتين . 

وهناك أقوال أخر ذكرها السيوطي في التدريب أنظر ۲۱۰/۲ - ۲۱۲ 
والراجح ما سيق ذكره عن البخاري » وغیره » وهو ما اعتمده الأشعري 
في تعريفه . 


المذاهب ممتثلين في ذلك لقول رسول الله - با - : «إذا ذكر 
أصحابي فامسکوا ,۲۱ وقال أهل العلم معنى ذلك لا تذكروهم إلا 
بخير الذکر) . 


(1) 


(0 


الحديث أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود . أنظر المعجم الكبير 
۰ وقال المناوي : «قال الحافظ العراقي في سنده ضعف » وقال 
الهيئمي فيه يزيد بن ربيعة ضعيف » وقال ابن رجب : روي من وجوه في 
آسانیدها مقال » آنظر فيض القدیر ۰۳6۸/۱ وذکره الألباني في صحیح الجامع 
الصغير وحكم له بالصحة . أنظر ۰۲۰۹/۱ وقال في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة : روي من حديث ابن مسعود وثوبان وابن عمر وطاوس Shere‏ وكلها 
ضعيفة ل8سانید ولكن بعضها يشد بعضاً أنظر ۲/۱ . 
ذهب أهل Zl‏ والجماعة إلى ما ذکره الأشعري عن صحابة النبي الكريم 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - قال الامام أحمد : « ومن الحجة الواضحة 
الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله ی - كلهم أجمعين 
والكف عن ذكر مساويهم , والخلاف الذي شجر بينهم » فمن سب أصحاب 
رسول الله با - أو Let‏ منهم فهو مبتدع رافضي خبيث ۰ مخالف لا يقبل الله 
منه صرفا ولا عدلا » بل حبهم سنة . والدعاء لهم قربة » والاقتداء بهم 
وسيلة » والأخذ باثارهم فضيلة » . انظر رسالة اسیة/۰۷۷ ۷۸ . 

وقال الطحاوي : « ونحب أصحاب رسول الله اة - ولا نفرط في حب 
dol‏ منهم » ولا نتبرأ من dol‏ منهم › ونبغض من يبغضهم » وبغير الخير 
يذكرهم » ولا نذكرهم إلا بخیر » وحبهم دين وإيمان وإحسان » وبغضهم PS‏ 
ونفاق وطغيان » أنظر شرح الطحاوية/4١4‏ . 

وقال الخطيب البغدادي : «عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله 
لهم . واخباره عن طهارتهم » واختياره لهم في نص القرآن » فمن ذلك قوله 
تعالى : « كنتم خير Li‏ أخرجت للناس ‏ أنظر الكفاية في me‏ 
الرواية/ ٩۳‏ . 

وقال ابن حجر العسقلاني : « اتفق أهل السئة على أن جمیع الصحابة 


Yee 


وقوله : « لا تؤذوني في أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو 


أنفق أحدكم مثل أحد Lad‏ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ٠»‏ وعلى 
ما أثنى الله تعالى به عليهم بقوله : « محمد رسول اله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من 
لله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في 


(0) 


عدول » ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة من المبتدعة » أنظر الاصابة في تمييز 
الصحابة ۹/۱ . 

وقال ابن حجر الهيثمي : «اعلم أن الذي أجمع عليه آهل السئة 
والجماعة أنه يجب على كل مسلم تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم 
والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم ... ۰ ثم نقل قول أبي زرعة : «إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله يك - فاعلم أنه زنديق » 
وذلك أن الرسول يله - حق » والقرآن حق » وماجاء به حق » وإنما أدى 
إلينا ذلك كله الصحابة » فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة » فيكون 
الجرح به ألصق والحكم عليه بالزندقة والضلالة والكذب والفساد هو الأقوم 
الأحق » أنظر الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة بتحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف ۲۰۸ ۲۱۱ . 

وقد خالف في ذلك الخوارج والروافص » والروانض في ذلك أشد 
حيث أنهم يعيشون الآن لسب الصحابة ولعنهم » ولهم دولة ترعاهم قاتلهم الله 
تعالى . وانظر ما سيأتي ذكره عنهم في الإجماع الخمسين . 
الحدیث آخرجه البخاري من حديث أبي سعید الخدري بلفظ : « لا تسبوا 
أصحابي فلو أن احدکم أنفق مثل احد CaS‏ . . » الحدیث آنظر AS‏ فضائل 
آصحاب النبي باب ه ج ۱۹۵/4 وأخرجه أبوداود أيضاً من رواية أبي سعید 
بلفظ : « لا تسبوا اصحايي » فوالني نفسي بيده . . » الحدیث . أنظر AS‏ 
Zi‏ باب ۱۱ ج 4۵/۵ » واخرجه الترمذي في کتاب المناقب باب ۸ه 
+ 1۹5/۵ . واخرجه ابن ماجة من رواية أبي هريرة . أنظر مقدمة سننه باب 
۹ ج 6۷/۱ وانظر مسند أحمد ۰۱۱/۳ 284 ٩۳‏ . 5 


۳.۵ 


التوراة ومثلهم في الإنجيل . . . » إلى آخر ما قص الله عز وجل من 
ذكرهم ثم قال : « ليغيظ بهم الكفار OG‏ 


« الإجماع التاسع والأربعون » 
وأجمعوا على أن ماكان بينهم من الأمور الدنيا لا يسقط 
حقوقهم ١‏ كما لا يسقط ماکان بين أولاد يعقوب النبي - علیه 
السلام - من حقوقهم ")ء وعلى أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن 


(۱) سورة الفتح / آية : ۹ 
استدل Sell fal‏ والجماعة بهذه الآية على أفضلية الصحابة رضوان الله 
عليهم ‏ كما ذکر الاشعري ‏ ولقد بدأ البيهقي کلامه عن الصحابة بهذه الآية › 
ثم عقب عليها بقوله : « فأثنى علیهم ریهم وأحسن الثناء علیهم ۰ ورف 
ذکرهم في التوراة والانجیل والقرآن » ثم وعدهم المغفرة والاجر العظیم » 
فقال : # وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً 4 
أنظر کتاب الاعتقاد/ ۱۵۹ . 
وقال ابن كثير : « ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله - في 
رواية عنه بتكفير الروافض آلذین يبغضون الصحابة قال : لأنهم يغيظونهم ومن 
غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية » ووافقه طائفة من العلماء على ذلك . 
والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة 
ويكفيهم ثناء الله عليهم > ورضاه عنهم » . 
أنظر تفسير ابن كثير ۳۳/۷ . 
# نا * 
(؟) مراد الأشعري بذلك أن ما كان بين الصحابة من أمور الدنيا يقتص لبعضهم 
من بعض فيه » كما حدث بين آولاد يعقوب عليه السلام - حيث كان ليوسف 
على إخوته حق فعفا عنه وقال : « لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو 
أرحم الراحمين »© يوسف/آية : ٩۲‏ . 
وكذلك الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين « فمن كان له حق عند 


۳۰۹ 


أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه » وعما اختلفوا فيه» أو في 


زفق 
22 


تأويله > oF‏ الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهه9) 
0 الإجماع الخمسون ( 
وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع OG lly‏ منهم» وهم الرافض 


أخيه » وعفا عنه في الدنيا فقد سقط ‏ وان لم يعف عته في الدنيا فيأخذ الله 
له حقه في الآخرة . 
ينهى الأشعري هنا عن الخروج على مذهب السلف -رضوان الله عليهم - 
وهي وصية قيمة منه ينبغي على كل مسلم اتباعها » لأن الحق والخير مع سلف 
هذه الأمة وفي أقوالهم . 
#* * 

أنظر ما shy‏ ذكره في الاجماع الآتي . 
قال الإمام أحمد عن الروافض : «هم الذين یتبرژ ون من أصحاب محمد 
رسول الله - ی - ويسبونهم وينتقصونهم . ويكفرون الأئمة الأربعة : علي » 
وعمار » والمقداد » وسلمان » وليست الرافضة من الإسلام في شيء » أنظر 
رسالة الستة/۸۲ . 

وقال الأشعري : «.. وإنما سموا رافضة لرفضهم امامة أبي بكر وعمر 
وهم مجمعون على أن النبي - 28 - نص على استخلاف علي بن أبي طالب 
باسمه » وأظهر ذلك وأعلنه وأن AST‏ الصحابة ضلوا لتركهم الاقتداء به » أنظر 
مقالات الإسلاميين ۸۹/۱ . 

وقال البغدادي : « وأما الروافض فإن السبئية منهم أظهروا بدعتهم في 
زمان علي رضي الله عنه - فقال بعضهم لعلي : أنت الاله 6 فأحرق علي 
قوماً منهم » ونفی ابن le‏ إلى ساباط المدائن وهذه الفرقة ليست من فرق آمة 
OLY!‏ لتسميتهم Ue‏ لها » آنظر الفرق بين الفرق/۲۱ . 

وقال ابن حزم : « ان الروافض لیسوا من المسلمین وهي طائفة تجري 
مجری اليهود والتصاری في الکذب والکفر » أنظر الفصل ۷۸/۲ . 

وقال آبوبکر بن العربي : «وأكثر الملحدة على التعلق بأهل البیت = 


۳۷ 


والخوارج”2 والمرجئة095) 3 Oi Lally‏ 3 وترك الاختلاط 
بهم لما روي عن النبي - 85 في ذلك وماأمريهمن 


QO) 


(*) 


وتقدمة علي على جميع الخلق + > حتى أن الرافضة انقسمت إلى عشرين فرقة 
أعظمهم Lal‏ من يقول : ان Ue‏ هو الله » أنظر العواصم من القواصم 
ص 7407 > وانظر التنبيه والردٌ على أهل الأهواء والبدع للملطي /۲۵ - 4۰ . 
الخوارج : إسم يطلق على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه ¢ وهذا يتناول أئمة المسلمين في كل زمان ومكان . أنظر الملل 
والنحل 10/1 » ومراد الأشعري بالخوارج هتا : : من خرجوا على الإمام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه - وکفروه » وهم أصناف متعددة ويجمعهم 
القول بتكفير مرتكبي الكبائر وخلودهم في النار . أنظلا مقالات الإسلاميين 
۱ ۱۸ والتنبيه VAV/ gel‏ > واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرازي/١اه‏ 8 
قال الإمام أحمد : « المرجثة : هم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل 
als‏ الإيمان قول والأعمال شرائع » وأن الإيمان مجردء وأن: الناس 
لا یتفاضلون في إيمانهم » وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد » وأن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص + وأن الإيمان ليس فيه sku‏ « وأن من امن پلسانه 
ولم يعمل فهو مؤمن حقاً » هذا كله قول المرجتة وهو أخبث الأقاويل وأضله » 
وأبعده من الهدى » أنظر رسالة السئة/١4‏ . 

وقال البغدادي : « المرجئة ثلاثة أصناف : صنف منهم (SB‏ بالإرجاء 
في الإيمان > وبالقدر على مذاهب القدريةالمعتزلة » وصنف منهم قالوا بالإرجاء 
في الإيمان » وبالجبر في الأعمال على مذهب جهم بن صفوان » فهم إذا من 
جملة الجهمية » والصنف الثالث : خارجون عن الجبرية والقدرية وهم فيما 
بينهم خمس فرق ... » وإنما سمّوا مرجئة : لانهم آخروا العمل عن 
الإيمان » والإرجاء : بمعنى التأخير» يقال : أرجيته » وأرجأته إذا أخرته » 
أنظر الفرق بين الفرق/۲۰۲ . 
سبق التعریف بالقدرية وطوائفهم بالتفصيل أنظر ص ۲۵۲ من هذه الرسالة 3 
وانظر كلام الأشعري عنهم في نهاية هذا الاجماع . 


۳۸ 


الإعراض عنهم في قوله تعالى : « وإذا رأيت الذين يخوضون في 
آیاتنا فأعرض عنهم Og‏ 


وما روي عن النبي - oly: HB‏ الخوارج كلاب أهل WI‏ 


وما روي عنه عليه السلام - أنه قال : « فرقتان لا تنالهما شفاعتي 
المرجئة والقدرية Me‏ وأنه عليه السلام قال : « القدرية مجوس هذه 
الأمة ١»‏ . 


ضف 


(5 


(5) 


وأنهم الذين ( يعترضون )(*) على الله في مقاديره » ويزعمون 


سورة الأنعام /آية : 58 . 
الحديث أخرجه أحمد فى مسنده من طريق ابن col‏ أوفى ۰۳۵۵/6 ۰۳۸۲ 
وكذلك ابن ماجة في مقدمة سننه 51/1 ۰ وابن أبي عاصم في كتابه السنة 
۲ . وقد حكم الألباني له بالصحة . 
الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ » ولكن أخرج الطبراني في الأوسط 
وأبو نعيم في الحلية بلفظ : « صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي يوم القيامة : 
المرجئة والقدرية » أنظر فيض القدير شرح الجامع الصغير ج ۲۰۸/4 . 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط عن وائلة بن الأسقع وفيه 

محمد بن محصن وهو متروك › ورواه في الأوسط أيضاً عن جابر بن عبد الله 
وفيه يحبى بن كثير السقاء وهو متروك . أنظر مجمع الزوائد ۲۰۰/۷ . 
الحديث أخرجه gf‏ داود في کتاب السئة باب ۱۷ ج 11/۵ من حديث 
ابن عمر . قال المنذري : هذا حديث منقطع » بو حازم سلمة بن دينار- لم 
یسمع من ابن عمر وقد روي هذا الحدیث عن ابن عمر من طرق ليس فيها 
شىء يثبت » أنظر سنن oof‏ داود ۱۱/۵ . 

واخرجه الحاكم في مستدركه » وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي 
.Ao/\‏ 
في الأصل . و« ت » يتعرضون ۰ والصواب ما ذکرته . 


۳۹ 


أنهم يقدرون على الخروج من علمه . وأنهم يخلقون کخلقه . 
وإنما شبههم النبي He‏ - بالمجوس دون سائر الفرق من اليهود 
والنصارى في مشاركتهم لهم فيما يختصون به من قولهم : إن الشر 
لا يفعله إلا الشریر وأن الله لا يفعل ذلك كما قالت المجوس في 
النور الذي يعبدونه » وأنه لا يضر أحداً. OY‏ من ضر غيره كان 
سفيهاً » وقد أجمع المسلمون على أن الله الضار النافع » وقال 
تعالى : ل قل أعوذ برب الفلق من شر ماخلق OE‏ 


الإجماع الحادي والخمسون » 
وأجمعوا على النصيحة للمسلمين9) والتولي بجماعتهم (۲) 


. ۲ ۰۱ : سورة الفلق/اية‎ )١( 
. 35 وقد سيق الكلام على المجوس وتفصيل مقالتهم أنظر ص‎ 
«إنما جعلهم مجوساً لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم‎ : 
بالأصلين » وهما النور والظلمة »> يزعمون أن الخير من فعل النورء والشر من‎ 
فعل الظلمة فصاروا ثانوية > وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله عز وجل‎ 
والشر إلى غیره » وال سبحانه خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما إلا‎ 
. » بمشيئته‎ 
. 5/۵ أنظر معالم الستن على هامش سنن أبي داود‎ 
* # * 
قال البخاري  رحمه الله تعالی - في صحيحه : « باب قول النبي - ية - الدين‎ )۲( 
النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » وقوله تعالى : # إذا نصحوا‎ 
. ۲۰/۱ له ورسوله  أنظر كتاب الإيمان باب 4۲ ج‎ 
. » هكذا بالأصل وفي رت ) « والتولي لجماعتهم‎ )۳( 
رسوله - ی - بلزوم الجماعة وعدم‎ OL وعلی‎ abs آمر الله في‎ 
» الخروج عليها » وقد عقد الآجري في كتابه الشريعة بابین حول هذا المعنى‎ 
= عنون للأول بقوله : باب ذکر الأمر بلزوم الجماعة » وللثاني بقوله باب آمر‎ 


rhe 


وعلي التوادد في الله ع والدعاء لائمة المسلمین 3 والتبري ممن ذم 
أحداً من أصحاب رسول الله - #E‏ - وأهل بيته وأزواجف وترك 
الا ختلاط بهم ۰ والتبري منهم OD‏ 


فهذه الاصول التي مضی الاسلاف علیها . واتبعوا حكم ٠‏ 


الكتاب والسنة بها واقتدى بهم الخلف الصالح في مناقبها . 


(1) 


النبي - BB‏ - أمته بلزوم الجماعة . 
آنظر الشریعة/۳ - ۱4 . 

كما فعل ذلك اللالكائي فقال : سياق ما روي عن النبي - ول في الحث 
على اتباع الجماعة والسواد 0 وذم تكلف الرأي والرغبة عن al‏ والوعيد 
في مفارقة الجماعة » ثم أورد كثيراً من النصوص في ذلك . أنظر أصول 
اعتقاد أهل الستة ٩۳/۲‏ . 
أجمع أهل السئة على ماذكر الأشعري عنهم » وسيرتهم أكبر دليل على 
ذلك . 

قال البغوي : « وقد اتفق علماء السنة على معادات أهل البدعة 
ومهاجرتهم » أنظر شرح Gall‏ ۲۲۷/۱ . 

وقال البيهقي : « لا تجالسوا آهل الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في 
ضلالتهم . أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون » أنظر الاعتقاد/۱۱۸ . 

وساق اللالكائي بسنده إلى الفضیل بن عیاض أنه قال : « من جلس مع 
صاحب بدعة فاحذره » ومن جلس مع صاحب البدعة لم یعط الحکمة » 
وأحب أن یکون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حدید ‏ آکل عند 
اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة» . 
أنظر أصول اعتقاد أهل السنة 1۱۷/۲ . 

وقال محمد بن سعيد القحطاني : «یدخل في معتقد أهل السئة 
والجماعة البراءة من أرباب البدع والأهواء « أنظر رسالته الولاء والبراء فى 
الإسلام/ ١4١‏ . 


۴1۱ 


نفعنا الله وإياكم آخر والحمد لله رب العالمين وهر 
حسبنا(!) ونعم الوكيل ( ولا حول ولا قوة إلا بالله OC‏ 


)0( في ( ت ) « حسبي » . 
(۲) ما بين المعقوفتين من (ت ) . 


1۲ 


ر الخاتمة ( 


انتهیت بحمد الله ومنه وکرمه من دراسة وتحقیق کتاب « رسالة 
إلى أهل الثغر بباب الابواب » لأبي الحسن الأشعري ۰ ویمکن 


١-الأول‏ : وهو ما يتعلق بالمقدمة ‘ والتي كانت دراسة وافية عن 
المؤلف وكتابه » وقد اشتملت على بان 


الباب الأول : دراسة وافية عن أبى الحسن وسيرته » وقد أبرزت 
فیها جوانب dala‏ من حياته » وذلك فیما یتعلق يعقيدته وأطواره 
المختلفت ومنهجه في کل حالة » ثم تعرضت لموقف تلامذة 
الأشعري والمتسبین إليه » وبینت مدی مخالفة الأشعريين 
لمنهج الأشعري في طوره الأخير . 

وأما الباب الثانى : فقد تناولت فيه الکتاب المحقق من 
تأخية انمه وموضوعة . وسبت تاليقه + وببان ضحة: نسبته إلى 
المؤلف » وقيمته العلمية في ab‏ » وما أخذ عليه فيه » كما 
تعرضت لنسخ المخطوطة وعرفت بها كعادة المحققين » وأخخيراً 
ذکرت المنهج الذي سلکته في تحقيق هذا الكتاب : 


۳۰۵ 


۲ - الثاني : مادة الكتاب الأصلية : أعني التي تضمنها ذات الكتاب 
وهي قضايا هامة في أصول الدين » وافق الأشعري فیها غالبا 
مذهب السلف وخالفهم أحياناً في yan‏ المسائل . 
وقد توصلت من خلال تحقيقي لهذا الكتاب إلى عدة 
as‏ أجملها فيما يأتي :- 
١‏ - تمکن النزعة الكلامية عند الأشعري » وذلك بسبب نشأته 
الأولى . 
۲ سلك الأشعري مسلك السلف عموماً بعد رجوعه إلى 
المنهج › وذلك لبعده فترة طويلة عن مذهبهم . 
۳-مخالفة الأشعري للفلاسفة والمتكلمين . وذمه لهم وبيانه 
لفساد طریفتهم في الاستدلال ‏ وان سلك مسلكهم 
أحياناً » كما حدث في الکلام حول حدوث العالم . 


- إثبات الأشعري للصفات التي جاء بها الوحي قرآناً كان أو 

سنة ‏ دون تفرقة فى ذلك - وان كان عليه بعض الماخحذ 
التى أشرت إليها فى التحقیق . كما وافق السلف فى 
مسائل القضاء والقدر . ۱ 


آخبار الساعة وما يقع فیها . 


5 - موافقة الأشعري لمذهب السلف في مرتكب الكبيرة › 
وما وقع من خلاف بين الصحابة وما يتعلق بذلك . 


۳۹۹ 


oa‏ براءته من جميع الفرق الضالة المخالفين لمنهج 
. أهل السنة والجماعة . 

Lis,‏ أرجو أن ن أكون قد وفقت في تقديم عمل علمي يستفيد 
منه المسلمون » وخاصة من سموا أنفسهم « الأشعرية » أو «اهل 
السنة والجماعة » . 

وأسأل الله جل ذكره أن يوفقنا جميعاً لهدی کتابه والسير على 
سنة رسوله ومصطفاه - ان والله من وراء القصد ‏ وهو حسینا 

« واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » . 


۳۷ 


« الة 
لفهارس » 


* فهرس ثبت المصادر . 
* فهرس OLY‏ القرانية . 
* فهرس الأحاديث النبوية . 
* فهرس الطوائف والفرق . 
* فهرس الموضوعات . 


« ثبت المصادر والمراجع « 


روعي في هذا الفهرس ما يلي : 

. -ترتيب المراجم حسب آسماء مژلفیها‎ ١ 

؟ - ترتيب هذه الأسماء ترتيباً أبجدياً . 

۳ -إغفال أداة التعريف «أل» وكلمة «ابن »۰ و«أبو» عند ذكر 
الإعلام . 


4 -إذا كان العلم المترجم له مبدوءا «بابن أبي » يكتفي باغفال 
« أبن » . 
+ + * 


۳۳ 


: المطبوعات‎ - Yi 


(الألف) 


اين أبي العز الحنفي : صدر الدين علي بن محمد بن 
أبي العز الحنفي قاضي القضاة وعلامة عصره 
رت ۲ CA ۷٩‏ . 

۱ - شرح العقيدة الطحاوية » ط/الأولى ۱۳۹۷ ه . 


الأشعري اليصري رت : ۳۲۶ ه) . 
۲ - الابانة عن أصول الديانة . طبعة الجامعة الاسلامية . 
۳ مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین ط/الثانية ۱۳۸۹ ه . 
بتحقیق د. محمد محى الدين عبد الحمید . 
الناشر مكتبة النهضة المصرية . 
٤‏ - اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع . 
بتحقیق د. حمودة غرابة ‏ مطبعة مصر ۹٥١‏ م . 
الأصبهاني : أبو تعیم آحمد ين عبد الله الأصبهاني 
ت 2958 هب ) . 


Yo 


۵ دلائل النبوة ‏ ط/الثالثة > مطبعة دار المعارف الإسلامية بحيدر اباد الدكن 
بالهند . 
الاسقرايتي : أيو الم ظقر الاسقرايني 
رت : ۷۱ هب ) . 
٩‏ التبصیر في الدين ونمییز الفرقة الناجية عن فرق الهالکین ط/الأولى ۱۳۵۹ 
بتحقيق زاهر الكوثري . طبع ونشر السید عزت العطار بالقاهرة . 
الاجري : اپو بكر محمد بن السین Sr ws‏ 
رات ) : ۳۹۲۰ هب ) . 
۷ الشريعة بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي . ط/أولى ۱۳۱٩‏ ه بمطبعة أنصار 
السنة المحمدية بالقاهر . 
ابن أبي عاصم : الحافظ yf‏ بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني رت : 
۷ ه). 
م كتاب El‏ ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للألباني . 
ط /الأولى ۰ ه المكتب الإسلامي . 
الإيجي : عبد الرحمن بن أحمد الإيجي رت : ۷۵۹ ه) . 
4- المواقف في علم الكلام . نشر عالم الكتب ببيروت - بدون تاريخ . 
ابن أبي حاتم : عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي 
الرازي . 
٠‏ الجرح والتعديل . ط/الأولى «بدون تاريخ » بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر اباد الدكن بالهند . 
ابن آبي الوفاء القسرشي الحنفي : آیسو محمد 
عبد القادر بن آبي الوفاء محمد بن محمد بن نصر 
الدين سالم بن أبي الوفاء القرشي الحتفي المصري 
رات : ۷۷۵ ه ) . 
۱ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية . 
ط/الأولى بمطبعة مجلس داثرة المعارف النظامية - الهند بدون تاريخ . 


۳۹ 


أحمد أمين 3 
۲ - ظهر الإسلام - 
ط/ الخامسة ۱۳۸۸ ه . الناشر : دار الکتاب العربي بیروت ٠‏ 
الألباني : محمد ناصر الدين الألباني : 

۳ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها . 
طبع المكتب الإسلامي بدون تاريخ . 

6 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة ط/ الثالثة 
۲ ها المكتب الإسلامي . 


رالیاء) 
إبراهيم بن المغيرة بن پردزبة البخاري رت : 
You‏ هب ) . 
6 - صحيح البخاري : نشر المكتب الإسلامي لمحمد ادذمیر بتركيا طبع مؤسسة 
5 الأدب المفرد : ط/الثانية ۱۳۷۹ ه بتحقيق محب الدين الخطيب : 
۷ - کتاب gle‏ أفعال العباد . ضمن مجموعة عقائد السلف . 
بتحقیق د. سأمي النشار وعمار جمعي طالبي ۰ 
الناشر دار المعارف الاسكندرية سنة 1م ۲ 


اليغدادي : عبد القاهر بن طاهر ين محمد البغدادي 
الاسفر ائيتي التميمى رت 2۲۹ ه ) . 
۸ الفرق بين الفرق . بتحقیق د. محمد محبي الدين عبد الحمید . 
الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت . 
۹٩‏ - أصول pall‏ . ط/الاولی ۱۳4۷ ه ترکیا . 
البيهقي : اپو بکر أحمد بن الحسین ين علي البيهقي 


رت : 5۵۸ ها). 


۳۳۷ 


١‏ دلائل النبوة : ط/الأولى ۱۳۸۹ بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ‏ مطبعة دار 
النصر للطباعة - القاهرة . 
١‏ الأسماء والصفات . تحقیق محمد زاهد الكوثري . 
دار إحياء التراث العربي بیروت - بدون تاريخ . 
_ الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد . 
صححه ونشره أحمد محمد مرسي ۱۳۸۰ ه وطبع بالقاهرة . 
اليغوي : gf‏ محمد الحسين بن مسعود الفراء اليغوي 
وت : ۵6۱۳۲۰ هادع 
7 شرح LL‏ بتحقيق شعيب LY‏ وط وزهير الشاویش ط/الأولى 
۰ - المکتب الاسلامي . 
اليتا : حسن الينا . 
84 العقائد - بتحقیق رضوان محمد رضوان . 
صادرة عن الدار السعودية للنشر والتوزيع . 
المحكمة الشرعية بقطر . 
۵ العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية . 
ط/الأولى ۱۹۷۰ بيروت . 


Celt) 


الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة رات : 
Ca ۹‏ . 

5 الجامم الصحیح وهو سنن الترمذي - بتحقيق جماعة من العلماء . 
ابن تيمية : آحمد ين عبد الحلیم بن عبد السلام بن 
قيمية الحر اني رات : ۷۳۲۸ ه) . 

. النبوات. الناشر مكتبة الرياض الحديثة  بدون تاريخ‎ - 1١ 


۳۳۸ 


. بيان تلبيس الجهمية  بتحقيق محمد بن عبد الرحمن قاسم‎ YA 
. ط/الأولى سنة ۱۳۹۱ بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة‎ 
. النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية‎ all منهاج‎ 9 
. لناشر مكتبة الرياض الحديثة - بدون تاريخ‎ 
بان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول . على هامش کتاب منهاج السنة‎ "٠ 
لنبوية السابق ذکره » كما استخدمت نسخة أخرى لهذا الكتاب وهي النسخة‎ 
لني قام بتحقیقها الدکتور/ محمد رشاد سالم 8 طبع جامعة الإمام محمد بن‎ 
. سعود الإسلامية‎ 
. المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ bi pall اقتضاء‎ ۱ 
بتحقيق الشیخ/محمد حامد الفقي - رئيس أنصار السئة بالقاهرة طبع مطابع‎ 
. لمجد التجارية بدون تاريخ‎ 
: تفسير سورة الإخلاص‎ ۲ 
. لناشر مكتبة المنار الإسلامية بالكويت‎ 
. رسالة معارج الوصول . ضمن مجموعة الرسائل الكبرى‎ ۳ 
: لناشر مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده - بدون تاريخ‎ 
الرسالة التدمرية في تحقيق الاثبات لأسماء الله وصفاته » وبيان حقيقة الجمع‎ - "4 
. بين الشرع والقدر‎ 
. ط/ الثانية بالمطبعة السلفية بالقاهرة‎ 
. الفتوى الحموية الكبرى‎ ۵ 
. بالمطبعة السلفية بالقاهرة‎ ۱۳۹۸ B/S 
رسالة في معنی کون الرب عادلاً وفي تنزهه عن الظلم » وفي إثبات عدله‎ 5 
. واحسانه . ضمن كتاب جامع الرسائل‎ 
: تحقيق د/ محمد رشاد سالم . مطبعة المدني بالقاهرة - بدون تاريخ‎ 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - ضمن مجموعة التوحيد الناشر‎ ۷ 
. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة - بدون تاريخ‎ 
. الایمان - ط/الثالثة ۱۳۹۹ ه  طبع المكتب الاسلامي‎ ۸ 
1 مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ - ۹ 


۳۳۹ 


ابن تغري بردی : جمال الدين آیو المصاسن 
۰ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . 
نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب - بدون تاريخ . 
الناشر - وزارة الثقافة والارشاد القومي . 
التهانوني : محمد علي الفار وقي التهانوني من علماء 
الهند - توفي في القرن الثاني عشر . 
٩‏ کشاف اصطلاحات الفنون . 
تحقيق د. لطفي عبد البديع » وترجمة د. عبد المنعم حسنین ومراجعة الاستاذ 


طبع المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر سئة 
۲ هه . 


(الجيهيم) 


ابن جرير : آبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت : 
(A ۳ ۰‏ . 
۲ -جامع البيان عن تأويل آي القرآن » وهو المعروف بتفسیر الطبري بتحقيق 
الشیخ احمد SLE‏ ومحمود شاکر طبعة دار المعارف بالقاهرة » بدون تاريخ كما 
استخدمت نسخة أخرى بدون تحقيق ط/الثالثة بمطبعة الحليي ۱۳۸۸ ه› 
oY‏ الأولى ناقصة . 


ابن الجوزي : آبو القرج عبد الرحمن بن الجوزي 
القرشي البخدادي رات ۰۹5 هب ) . 
۳ نقد العلم والعلماء ؛ أو تلييس ابلیس . 
بتحقیق محمود مهدي استانبوني . 
طبع مؤسسة علوم القرآن بدمشق سنة ۱۳۹۲ ه . 


۳۳۰ 


6 - المنتظم في تاريخ الملوك والامم . 
ط/الأولى بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند سنة ۱۳۵۷ ه . 
الجرجاني : علي بن محمد بن علي السید الزين آيي 
الحسن الحسيتي الجرجاني الحتفي 
رات : ككلم هب ) . 
6 - التعریفات . مطبعة الحلبى بالقاهر:/۱۳۵۷ ه . 
جماعة من المستشرقين . 
5 -داثرة المعارف الإسلامية »> أصدرها بالإنكليزية والفرنسية والألمانية أئمة 
المستشرقین في العالم ونقلها إلى العربية إبراهيم زكي خورشيد » وأحمد 
الشناوي » وعبد الحميد يونس . 
مطبعة دار الشعب بالقاهرة ‏ بدون تاريخ . 


ر الصا 


آیو حتيفة : التعمان بن ثابت الكوفي (ت : 
Cm ۵۰‏ . 
۷ الفقه الأكبر بشرح ملا على القارىء . 
ط/الثانية ۱۳۷۵ ه مطبعة الحليي بالقاهرة . 
اين حنبل : أحمدبن حتبل بن هلال بن أسد 
وت ۶۱ ۲ Ce‏ . 
۸ -مسند الامام أحمد . 
ط/ الثانية ۱۳۹۸ ه- المکتب الاسلامي للطباعة والنشر/بیروت . 
4 - الردٌ على الجهمية والزنادقة فيما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير 
تأويله . 
۰ رسالة السنة . 
كلاهما في كتاب واحد بتحقيق الشيخ / إسماعيل الأنصاري نشر رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد. 


۳۳۱ 


الحاکم : الامام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاکم التيسايوري انت ٤0٥‏ هب ) . 
۱ - المستدرگ . الناشر دار الکتاب العربي بیروت/بدون تاريخ . 
اين حزم : علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
رات : 465 هب ) . 
۲ - الفصل فى الملل والأهواء والتحل . 
ط/الثانية ۱۳۹۵ طبع دار المعرفة /بيروت . 
ov‏ الاحکام في أصول الأحكام ‏ بتحقیق محمد آحمد عبد العزیز . 
ط /الأولی ۱۳۹۸ ه . الناشر مكتبة عاطف بالقاهرة , 
آیو حیان : محمد ین یوسف الأندلسي الغرناطي 
TY)‏ 6 6 ۷ هس ) . 
Of‏ تفسير البحر المحیط . 
ط/الثالثة ۱۳۹۸ ه- دار الفکر بیروت . 
اين ححر : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
ر ت ۸۵۲ ه) . 
٥‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري . 
بترقيم وإخراج /محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب . 
طبع المطبعة السلفية بالقاهرة/بدون تاريخ . 
1 - الإصابة في تمييز الصحابة. 
طبعة جديدة بالأوفست بدون تاريخ - نشر دار صادر بيروت . 
۷ - تهذيب النهذيب . 
ط/الأولى ۱۳۲۹ ه مطبعة دار المعارفة النظامية بالهند . 
حمودة غرابة : دکتور . 
۸ الأشعري أبو الحسن . 
طبع مطبعة الرسالة بالقاهرة/یدون تاريخ . 
حسس ثصر ومحي الدین صالح - كاتبات معاصرات . 
8 جسم الانسان في علم الصحة . 


۳۳۲ 


طبع مصلحة الطباعة بالمعهد التر بوي 
الوطتي بالجزائر ‏ بدوت تاريخ . 
حمدي حيا الله : دكتور poles‏ بكلية الينات بجامعة 
الأزهر . 
٠‏ أثر التفلسف في الفكر الإسلامي . 
ط/الأولى ۱۳۹۵ ه ‏ مطبعة الجبلاوي بالقاه 


رالخاء) 


ابن خزيمة : الحافظ محمد بن إسحق بن خزيمة 
رت : ۳۱۱ هم . 
١‏ - كناب التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل . 
بتحقیق د. محمد خلیل هراس - 
ط/الثانية ۱۳۹۳ ه دار الفکر/پیروت . 
الخطيب البغدادي : الإمام الحافظ gf‏ بكر آحمد بن 
علي بن ثابت المعروف بالخطيب اليغدادي ات : 
۳ هداع . 
۲ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام . 
الناشر/دار الکتاب العربي - بیروت - بدون تاريخ . 
۳ الكفاية في علم الرواية - بتقدیم / محمد الحافظ التيجاني . 
ط/الأولى بدون تاريخ - طبع مطبعة دار السعادة بالقاهرة . 
6 - الرحلة في طلب الحديث ‏ بتحقيق د. نور الدين عتر . 
ط/الأولى 148 الناشر دار الكتب العلمية / بيروث . 


ابن خلكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر ين خلكان رت : امدها). 
0 - وفيات الأعيان وآنباء آبناء الزمان . 


۳۳۳ 


يتحقيق د. إحسان عباس - تشر دار صادر 
بير وت ۱۳۹۷ ها . 


(الدال) 


yl‏ داود : الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني 
الأزدي رت : ۲۷۵ هداع . 
۲ - سنن gl‏ دأود ومعه معالم السئن للخطابي ( ت : ۳۸۸ ه) . 
بتعلق عزت عبيد الدعاس. ط/الأولى ۱۳۸۸ ه ء نشر وتوزيع محمد علي 
السيد . 
السدارمي : عثمان بن سعيد الدارمي رات : 
(A ۰‏ . 
۷ الرد على الجهمية - بتحقیق زهیر الشاويش . 
ط/الثالثة ۱۳۹۸ ه نشر المکتب الاسلامي . 
۸ رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . 
بتحقيق محمد حامد الفقي - ط/الأولى ۱۳۵۸ ه . 
مطبعة أنصار Call‏ المحمدية بالقاهرة . 
الدار قطتي : ال مام علي بن عمر الدارقطتي (ت : 
۸۵ هب ) - 
٩‏ سنن الدارقطني ~ بتحقيق السيد عبد الله هاشم يماني » وبذيله التعلیق المغني 
على الدارقطني لمحمد شمس الحق العظيم gol!‏ مطبعة دار المحاسن 
بالقاهرة بدون تاريخ . الناشر : السيد عبد الله هاشم يماني بالمدينة المنورة . 
دراز : محمد عبد الله دراز . دكتور . 
١‏ النبأ العظيم . ط/الرابعة ۱۳۹۷ ه . 
درويش : أبو الوفاء محمد درويش . 
١‏ الأسماء الحسنى ‏ ط/الأولى ۱۳۹۰ ها . 
طبع ونشر الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب. والسئة المحمدية . 


۳۳ 


(الذتال» 


ا عثمان الذهبي rte‏ 

VY‏ مختصر العلو للعلي الغفار . اختصره وحققه محمد ناصر الدين الألباني 
ط/الأولى ۱:۰ وطبع المکتب الاسلامي - بدمشق . 

۳ ميزان الاعتدال في نقد الرجال . 
تحفيق علي محمد البجاوي : 
مطبعة عيسى a‏ الحلبي - بدون تاريخ . 

4 تذكرة الحفاظ - بتصحيح الشیخ/ عبد الرحمن بن یحی المعلمي طبعة إحياء 
التراث or‏ بیروت - بدون تاريخ . 

© المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال وهو مختصر 
السلفية/ ۱۳۷ ه . 

۹ العیر في خبر من غبر . 
سلسلة تصدرها دار المطبوعات والنشر في الكويت/1950 م . 


ر السراء) 


ابن رجب : آبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب 
الدين بن أحمد بن رجب المحتبلي . 
۷۷ - فضل علم السلف على الخلف . مطبعة الحلبي ۱۳6۷ ۰-. 
۷۸ - جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حديثاً من جوامع الکلم . 
ط /الرابعة ۱۳۹۳ مطبعة الحلبي . 
الرازي : فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین 
الرازي رات ۰۰5 ه) . 


۳۳۵ 


. إعتقادات فرق المسلمين والمشركين‎ v4 
. الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية ۱۳۹۸ ه‎ 
أصول الفقه.‎ ple المحصول في‎ -۰ 
. بتحقيق الدكتور جابر فياض العلواني - ط/الأولی ۱۳۹۹ ه‎ 
. طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ 
القاسم سین بن محمد بن‎ al: الراغب الأصفهانى‎ 
. المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني‎ 
. المفردات في غريب القرآن بتحقيق محمد سيد كيلاني‎ -۱ 
. طبع مطبعة الحلبي بالقاهرة 1951 م‎ 
. رضا : محمد رشيد رضا‎ 
. تفسير القرآن الحکیم‎ 7 
, ط/ الرابعة ۱۳۸۰ ه مطبعة القاهرة‎ 


دالزاي» 


الز ركلي : خير الدین الز ركلي . 
AY‏ الاعلام . ط/الثالثة بیروت ۱۳۸۹ ه . 
أبو زهرة : محمد أبو زهرة رت ۱۳۹۶ هس . 
At‏ محاضرات فى التصرانية . 
ط/ الثالثة ۱۳۸۵ ه مطبعة المدني بالقاهرة . 
AL‏ ابن تيمية : حياته وعصره - آراژه الفقهية . 
مطبعة الدجوى بالقاهرة ‏ نشر دار الفكر العربي - بدون تاريخ . 


(السين) 
این سعد : أبو عيد الله محمد بن سعد ين متيسع 
اليصري الزهري (ت : ۲۳۰ هب ) . 
۲ - الطبقات الکبری - دار صادر للطباعة والنشر بیروت - بدون تاريخ . 


۳۳۹ 


السمعاني : أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن متصور 
التميمي السمعاني رت ۵*۲ هب ) . 
AV‏ الأنساب ‏ بتعلیق الشیخ عبد الرحمن المعلمي . 
ط/الأولى بمطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية بالهند . 
السبكي : تاج الدین آبو نصر عبد الوماب بن علي بن عبد الكافي السبکي 
ت (AW)‏ 
۸ طبقات الشافعية الکبری - بتحقیق محمد محمد الطناجي وعبد الفتاح pol‏ . 
ط/الأولى - مطبعة عیسی الحليي ۱۳۸4 ه . 
السيوطي : جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي رت : ٩۱۱‏ ه ) . 
Ad‏ تدريب الراوي شرح تقريب النووي . 
بتحقیق د/عبد الوهاب عبد اللطیف . 
ط/الثانية ۱۳۹۲ الناشر/ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 
أبو السعود : أبو السعود ين محمد محمد العماد 
الحنفي رات : ٩۸۲‏ ه ) . 
۰ تفسیر أبي السعود . أو إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم - بتحقيق 
عبد القادر أحمد عطا . 
طبع مطبعة السعادة بالقاهرة » ونشر مکتبة الریاض الحديثة . 
السقاريتي : محمدبن أحمد السفاريتي الأشري 
الحتيلي رات : ۱۱۲۸ هب ) . 
۱ لرامع الأنوار البهية وسواطع الأثرية في عقد الفرقة المضنب الاسرار ۷ 
طبع مطابع دار الأصفهاني وشركاه بجدة ۱۳۸۰ ه. 
الساعاتي : آحمد بن عبد الرحمن الينا المعروف 
بالساعاتي . 
7 الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني . 
ط/الأرلى ۱۳۷۷ ه . 
السياعي : مصطفی السباعي . 


۳۳۷ 


87 السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي . 
ط/ الثانية 185 ه طبع المكتب الإسلامي - بيروت . 
سيد قطب . 
4- في ظلال القرآن - ط/التاسعة ۱8۰۰ ه طبعة دار الشروق . 


ر الشين ) 


الشافعي : محمد بن إدر يس الشافعي رات : 
۶ ۲۰ هب ) . 
6 الرسالة بتحقیق وشرح أحمد شاکر . 
ط/ الأولى ۸ - طبع شركة الحليي بالقاهرة . 
الشيرازي : إيراهيم بن علي بن يوسف الفيروز 
آبادي الشيرازي (ات : ۷ هس . 
1 التبصرة في أصول الفقه - بتحقیق د. محمد حسن هیتو . 
طبع دار Sal‏ - بدمشق ۱۰۰ هد . 
الشهرستاني : محمد بن عيد الکریم الشهر ستاني 
CLEATS)‏ هس . 
۷ الملل والنحل - بتحقیق د. محمد بن فتح الله بدران . 
ط /الثانية ‏ مطبعة مخیمر - الناشر مكتبة الأنجلو المصرية . 
الشاطيي : أيو إسحاق ایراهیم بن موسی اللخمي 
الغر ناطي المالكي ( ت ۷۹۰ ه) . 
۸ - الموافقات فى أصول الشريعة - بتحقيق الشیخ عبد الله دراز . 
ط/الثانية ۱۳۹۵ ه الناشر المكتبة التجارية الکبری بالقاهرة . 
الشسوكاتي : محمد بن علي الشوكاني رات : 
۰ ۲ ۷ هھ ) . 
۹ شرح الصدور بتحریم رفع القبور . 
مطبعة المدتي بجدة ۱۳۹۵ ه . 


۳۳۸ 


الشنقيطي : محمد الأمين ين محمد المختار الجكتي 
الشتقيطي رت ۱۳۹۳ هب ) . 
٠‏ أضواء البيان في إيضاح القران بالقرآن . 
مطبعة المدني - بدون تاريخ . 
۱ منهج ودراسات OLY‏ الأسماء والصفات . 
مطبعة الجامعة الإسلامية ۱۵۰۰ ه . 
أبو شهية : محمد محمد آبو شهبة - دکتور . 
۲ دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والکتاب المعاصرين مطبعة الأزهر ‏ 
بدون تاريخ . 
شلبي ۳ ألحمد شلبي 5 دکتور ۰ 
۳ آدیان الهند الکبری . ط/الرابعة 199/5 م . 


ر الصاد) 


الصابوني : الحافظ أيو عثمان [سماعیل الصايوتي 
رت : CP 2۶4٩‏ . 
٠١:‏ عقيدة السلف واصحاب الحدیث - الرسالة السادسة ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية . 
الناشر/ محمد أمين دمج/بیروت ۱۹۷۰ م . 
ابن الصلاح : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوزي رات ٦٤۳‏ هه ) . 
كات والده یلقب بصلاح الدین فتسب إليه وعرف يباين 
الصلاح ۳ 
۵ - علوم الحدیث - بتحقیق د. نور الدين عتر . 
مطبعة الأصيل بحلب ۱۳۸۲ هء الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 
صدیق حسن خان ات : ۱۳۰۷ هب ) . 


۳۳۹ 


. فتح البيان في مقاصد القرآن‎ - ۰٩ 
. مطبعة العاصمة بالقاهرة - الناشر/عبد الحي على محفوظ 1458م‎ 


ر الطصاء ) 


الطبراني : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطيراني 
رات : ۳۹۰ هھ ) . 


۷ - المعجم الكبير : حقفه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيذ السلفي الدار 
العربية للطباعة/بغداد - بدون تاريخ . 


) العيسسن‎ ١ 


عبد الله بن الامام آحمد ين حتبل رات : ۲۹۰ هس . 
۸-کتاب السنة- بتحقيق جماعة من العلماء تحت إشراف الشيخ/ عبد اله بن 
حسن بن حسين ال الشيخ . 
طبع المطبعة السلفية ومكتبتها بمكة المكرمة ۱۳4۹ ه . 
٩‏ - جامع بیان العلم وفضله . وما ينبغي في روايته وحمله . 
الناشر/ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة - بدون تاريخ . 
این العريي : القاضي آبو بكر بن العربي رت : 
Cm ۳‏ . 
۰ - العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي -- 
بتحقیو محب الدين ١‏ > لخطیب . 
ط/الرابعة ۱۳۹۹ - المطبعة السلفية بالقاهرة . 
عیاض : القاضي of‏ الفضل عیاض اليحصيي رت : 
۶ 6 هب ) . 


rt 


۱ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى . 
الناشر : المكتبة التجارية الکبری - بدون تاريخ . 
عيد العلي محمد بن نظام الدین الآنصاري . 
۲ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت - بذیل کتاب المستصفی للغزالي . 
ط/الأولى ۱۳۲۲ ه- المطبعة الأميرية بالقاهرة . 
اين العماد : gph‏ الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
رات : VIAN‏ هب . 
۳ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب . 
نشر المکتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع /بیروت - بدون تاريخ . 
ابن عيد الوهاب : سلیمان بن عبد الله بن محمد بن 
عيد الوهاب رات : ۱۲۳۳ هت . 
6 - تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد . 
ط/الرابعة ۱6۰۰ ه- المكتب الإسلامي . 


عبد الرحمن يدوي . دکتور . 
6 مذاهب الإسلاميين . 
ط/الثانية ۵۹ هم . الناشر دار العلم للملايين - بيروت 3 
5 - مذكرة في توحيد الربوبية - ضمن المنهج المقرر على طلاب السنّة المنهجية 
في شعبة العقيدة للعام الدراسي ۱۸۰۱/4۰۰ ه . 
عبد الکریم عشمان - دکتور ۳ 
۷ - نظرية التكليف » آراء القاضى عبد الجبار الكلامية . 
طبع مؤمسة الرسالة/بیروت ۱۳٩۱‏ ه . 
عزت عطية - دکتور . 
الناشر : دار الکتب الحديثة ‏ بدون تاريخ . 


۳4١ 


( الغين» 


الغزالي : ol‏ حامد محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد الغزالي رات : ٠٠٠١‏ هب ) . 
144 تهافت الفلاسفة - بتحقیق د. سلیمان دنيا . 
ط/الثانية . مطبعة دار المعارف . 
۰ المستصفی من علم الأصول . 
ط/الأولى ۲ ه_ المطبعة الاميرية بالقاهرة . 
۱ الاقتصاد فى الاعتقاد . 
مطبعة الحلبي /بدون تاريخ . 
الأربعين فى أصول الدين . 
الناشر/ المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة/بدون تاريخ . 


ر القفاء) 


القراء اليغدادي : محمد ین الحسین القراء البغدادي 
الحتيلي رت 26۸ ه) . 
۳ - العدة في أصول الفقه - بتحقيق د/ أحمد بن علي سير المباركي . 
ط/الأولى ۱6۰۰ ه - مؤسسة الرسالة /بیروت . 
القيومي : أحمد ين محمد ين علي المقر ي الفيومي 
رت : ۷۷۰ هت ) . 
6 - المصباح المنیر في غريب الشرح الكبير للرافعي . 
تحقيق د. عبد العظيم الشناوي . 
الناشر/دار المعارف - بدون ناريخ . 
الفیر وز ابادي : مجد الدین محمد ین یعقوب 
pall‏ وزابادي رات : ۸۱۷ هب ) . 


۳:۲ 


6 القاموس المحيط . 
الفتوحي : أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم 


الفتوحي 3 
0 ۹ - شرح الکوکب المنیر » المسمی بمختصر التحریر . 
تحقیق الشیخ محمد حامد الفقي . 


ط/الاولی ۲ ه مطبعة الستة المحمدية . 
ابن فارس : آیو السین آحمد بن فارس بن زكريا . 
۷ - معجم مقاییس اللفة - بتحقیق عبد السلام هارون . 
ط/الثانية ۱۳۸۹ ه مطبعة الحلبي بالقاهرة . 
فۇاد السید : أمين مخطوطات دار الکتب المصرية 
سابقاً . 
۸ - فهرست المخطوطات لدار الكتب المصرية . 
مطبعة دار الكتب ۱۳۸۲ ه . 
فوّاد سزكين . 
8 تاريخ التراث العربي . 
طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷ ۸ ۰ 


ر القاف ) 


ابن قدامة : gf‏ محمد عبد الله بن آحمد ین محمد ين 
قدامة رت : ٩۲۰‏ هب ) . 
المغني علي مختصر أبي القاسم عمربن حسين بن عبد الله بن أحمد 
الخرقي . 
الناشر : مكتبة الرياض الحديثة ‏ بدون تاريخ . 
القرافي : شهاب الدين أيو العياس أحمد بن إدريس 
القرافي رات : ۸ هب ) . 


rer 


. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول‎ ١١١ 
. ط/الأولى ۱۳۹۳ ه طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة‎ 
. الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفکر‎ 
القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأتصاري‎ 
ace 
. الجامع لأحكام القران‎ - ۲ 
. نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب المصرية‎ 
. الناشر : دار الکتاب العربی للظباعة والنشر القاهرة ۱۳۸۹ ه‎ 
عبد الله شمس الدين محمد بن‎ gl : ابن قيم الجوزية‎ 
أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريزين مكي زین‎ 
الدین الز رعي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير يباين قيم‎ 
. ) الحوزیة ست : ۷۵۱ هب‎ 
. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي‎ - ۳ 
. الناشر : دار الكتب العلمية/ بيروت - بدون تاريخ‎ 
- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة تحقيق محمود حسن ربيع‎ - ۶ 
. ط/الثانية ۱۳۵۸ ها‎ 
. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ - ۵ 
. مطبعة المدني بالقاهرة - بدون تاريخ‎ 
. مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ - ۹ 
. الفقى‎ ub تحقیق محمد‎ 
. الناشر : دار الكتاب العربي - بیروت - بدون تاريخ‎ 
. اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية‎ - ۷ 
. الناشر/ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة  بدون تاريخ‎ 


۷۲ ھ) . 


Yee 


VTA‏ محاسن التأويل - يتحقيق محمد فوّاد 
عيد الباقي . 


ط/ الأولى ۸ هال مطيعة الحليي . 
رالكاف ) 


الكليي : ابو المنذر هشام بن محمد بن السائتب 
الكليي رت ۶ ۲۰ ها). 
۹ الأصنام . نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب المصرية ۱۳4۳ ه بتحقیق 
الأستاذ أحمد زكى . 
الناشر/ الدار القومية للطباعة والنشر . 
ابن کثیر آبو الفداء إسماعيل عماد الدين بن كثير 
رات : ۶6 ۷۷ هب ) . 
۰ - تفسیر القرآن العظیم . 
تحقيق عبد العزیز غنيم » ومحمد إبراهيم البنا » ومحمد أحمد عاشور . 
طبعة الشعب بالقاهرة ‏ بدون تاريخ . 
۱ البداية والنهاية , 
ط/ الثالثة ۱۹۷۷ م مكتبة المعارف - بيروت . 
۲ الفتن والملاحم - بتصحیح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري . 
ط/الأولى ۱۳۸۸ ه مطابع مؤسسة النور بالریاض . 


اللالكاتي : أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن متصور 


الطيري اللالكاتي رت ۱۸ ه ) . 
۳- شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة من الکتاب ally‏ وإجماع الصحابة 


والتابعین ومن بعدهم . 


۳: 


بتحقیق - أحمد بن سعد بن حمدان . 


حصل به على رسالة الدکتوراه من جامعة ام القرى بمكة المكرمة ۱8۰۲ . 


ر الميسم ) 


مالك بن آنس . أمام دار الهجرة رت : 1١59‏ ه) . 
6 - موطأ مالك مع شرحه تنوير الحوالك للسيوطي . 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر - بدون تاريخ . 
مسلم بن الحجاج : الامام أيو الحسین مسلم بن 
الحجاج القشيري التيسار وي . 
نشر |دارات البحوث العلمية والافتاء بالریاض . 
اين ماجة : الامام آبو عبد الله ين يزيد القزويتي 
دوت : ۲۷۵ هب ) . 
VEN‏ سنن ابن ماجه - بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي . 
مطبعة الحلبي - بدون تاريخ . 
الملطي : آبو الحسين محمد ين آحمد بن عيد الرحمن 
الملطي رت : ۳۷۷ ه) . 
۷ - التنبيه والرد على fal‏ الأهواء والبدع . 
بتحقيق محمد زاهد الكوثري › الناشر : السيد عزت العطار الحسيني » 
مؤسس ومدير مكتب نشر الثقافة الإسلامية ۱۳۹۸ ه . 


این منشده : ال مام الحافظ gf‏ عبد الله محمد بن 
إسحاق بن محمد ین یحیی بن ملدة رت : 
ه ۳۹ هب ) . 
۸ - الایمان - بتحقیق د. علي ناصر فقيهي . 
ط/الأولى ۱6۰۱ ه مطبعة الجامعة الاسلامية بالمدينة المتورة . 


ren 


4 الرذ على الجهمية ‏ بتحقيق د. علي ناصر فقيهي . 
ط/الأولى ۱۸۰۱ ه. 
ابن منظور : محمد بن مكرم ين علي © وقیل 
رضوان ين أحمد بن أبي القاسم بن حقة بن منظور 
الأنصاري الأفريقي المصري رت ۷١١‏ ه) . 
۰ لسان العرب . 
طبع المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر - بدون تاريخ . 
المر تضی اليماتي : أبو عيد الله محمد بن المرتضى 
اليماتي . 
۱ - ایثار الحق على الخلق فى رد الخلاقات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد ‏ مطبعة الآداب والمؤيد پمصر ۱۳۱۸ هھ . 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي DS)‏ 
5 هس . 
۲ - مختار الصحاح . 
ط/الأولى ۱۹۹۷ م - الناشر دار الکتاب العربي - بیروت . 
المقريز ي : آحمد بن علي بن عبد القادر ين محمد 
المعر وف بالمقريزي رت ۸۶6 ه ) . 
۳ _ الخطط . 
أصدرته دار التحرير للطبع والنشر عن مطبعة بولاق ۱۲۷۰ ه . 
مرتضی الزبيدي : محمدین محمد الحسيني 
الز بيدي . 
۶ - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين . 
مطبعة دار الفکر/بیروت - بدون تاريخ.. 
مصطفى عبد الرازق . 
Yee‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية . 
ط/الأولى ۱۳۸۲ ه مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة . 


۳:۷ 


محمد عيده . 
رسالة التوحيد بتعليق محمد رشيد رضا. 
/العاشرة ٠۳١١١‏ ه » مطبعة الحلبي بالقاهرة . 1 
محب الدین الخطیب . ۱ 
۷ - الخطوط العريضة للاسس التي pli‏ علیها دين الشيعة الامامية الاثني عشرية . 
من مطبوعات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ۱8۰۰ ه . 
مجمود قاسم 5 دکتور ۳ ۱ 
۸ - أبن رشد وفلسفته الدينية . 
ط/الثاللة ۱۹۹۹ م - مطبعة الانجلو المصرية . ۱ 
محمد عجاج الخطيب . دکتور . 
۹ الستة قبل التدوين . 
ط/الأولى ۱۳۸۳ ه مطبعة أحمد مخیمر . 
الناشر : مكتبة وهبة القاهرة . 
محمد سلام مدکور ۰ دکتور ۰ 
۰ - أصول الفقه الإسلامي . ط/الاولی ۱۹۷۹ ۸ . 
محمد بن سعيد القحطاني ۰ 
۱۱ الولاء والبراء في الإسلام 3 
ط/الاولی - نشر دار طيبة بالرياض . 


رالصوت 


التووي : الإمام المحافظ = الدین آبو زكرياين 
شرف ين Sr‏ الحزام الحورابي الشافعي رات : 
۷ هب ) . 
۲ -شرح النووي على صحیح مسلم . 
المطبعة المصرية ومكتبتها ‏ بدون تاريخ . 


۳:۸ 


لامام‌التسائي : الإمام أحمد بن شعيب بن علي التسائي 
رات : ۳۰۳ هب ) . 
1# سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين وحاشية الامام السندي . 
دار إحياء التراث العربي بیروت ۱۳۷۲ ه . 
اين النديم > محمد ين إسحاق الندیم رت : 
“Ae‏ ه ) . 
6 - الفهرست : الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ۱۳۹۸ ه . 
تور الدین عتر . دکتور . 
۵ منهج النقد في علوم الحديث . 
الناشر/دار الفكر ‏ بدون تاريخ . 
التشار : علي سامي التشار . دكتور . 
نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام . 
ط/السابعة ۱۹۷۷ م - الناشر دار المعارف . 
۷ - عقائد السلف للأئمة أحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة وعثمان الدارمي . 
جمع وتحقيق علي سامي النشار وعمار جمعة طالبي . 
الناش ر/ منشأة المعارف بالاسکندرية ۱۹۸۱ م . 


( الاء) 


ابن هشام : بو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري (ت : ۲۱۸ هه ) . 
۸ - السیرة النبوية . 
تحقیق مصطفی السفا » وابراهیم الأبياري » وعبد الحفیظ شلبي . 
ط / الثائية ۷۵ ه ‏ مطبعة الحلبی بالقاهرة . 
الهمذاني : قاضي القضاة عبد الجبار بن آحمد 
الهمذاتي رت 2۱5 هب ) . 


۳۹۹ 


4 شرح الأصول الخمسة . 
بتعليق أحمد بن الحسن بن أبي هاشم » تحقيق وتقديم دكتور عبد الكريم 
عثمان . 
ط/الأولى ۰۱۳۸۶ مطبعة الاستقلال الکبری - الناشر مكتبة وهبة . 
۰ - المفني في أبواب التوحيد والعدل . 
بتحقيق إبراهيم مدكور » thy‏ حسين . 
مطبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي بالفاهرة - بدون تاريخ . 
الهيثمي : الحافظ نور الدین علي بن آبي بکر الهيثمي 
رات : ۸۰۷ هداع . 
۱ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . 
الناشر مكتبة القدس بالقاهرة ۱۳۵۳ ه . 
الهيتمي : أحمد بن حجر الهيتمي المكي رت : 
4ھ( . 
۲ - الصواعق المحرقة في الرد على Jal‏ البدع والزندقة . 
تحقيق د. عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ ط/الثانية ۱۳۸۵ ه . 
مطبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة . 
الناشر /مکتبة القاهرة . 
هراس : محمد خليل هراس . دكتور . 
108 ابن تيمية السلفي نقده المسالك الفلاسفة والمتكلمين في الإلهيات . 
ط/الأولى ۱۳۷۲ ه المطبعة اليوسفية بطنطا . ١‏ 


(الياء) 
ياقوت الحموي : شهاب الدين یاقوت بن عبد الله 
الحموي الر ومي اليغدادي رات : ۲۰۲۰ ه) . 
6 معجم البلدان . 
الناشر/دار إحياء التراث العربي - بیروت - بدون تاريخ . 
# #8 


Yo: 


ثانياً - المراجع المخطوطة : 


این آيي زمنین : آبی عبد الله محمد بن آپي زمنین 
المالكي رت : ۳۷۸ هب ) . 
-١‏ أصول السنة : 
نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم OVA‏ 
ابن أبي شامة : أيى محمد عبد الرحمن ين 
إسماعيل بن إبراهيم الشافعي المعروف بأبي شامة 
رت ٦٦٥‏ ه) . 
y‏ ضوء الشاري إلى معرفة رؤية الباري ٠‏ 
تسخة مصورة يمكتبة الحامعة الإسلامية 
پالمدينة المتورة2©0 . 
wee se‏ 


مد ينيد 
pee )۱(‏ ان أحد طلاب شعبة العقيدة بالجامعة بتحقيقها . 
(۲) يقوم الان آحد طلاب شعبة العقيدة بالجامعة بتحقيقها . 


Yo) 


و Pi‏ ی 


العا . المحلات : 


۱-مجلة الأمة : إسلامية شهرية جامعة . ا 
العدد الرابع عشر من السنة الثانية . تصدرها وزارة الأوقاف والشؤ ون الإسلامية ١‏ 
بقطر . 

۲ مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 
مجلة دورية تصدر آربع مرات في العام - العدد ۵۰ ٠‏ ١ه‏ من السنة الثالثة 


3 


عشر . 


YoY 


الصفحة الآية رقمها اسم السورة 

٠٠٥‏ فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ۱۰۲ أل عمران 
الا وأنتم مسلمون» 

1 یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ١‏ النساء 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . 
إن الله كان عليكم رقيباً» 

L> ۰‏ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. ۷۰ الأحزاب 
يصلح لكم أعمالكم وینفر لكم ذنوبكم ومن بطع 
الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما» . 

٤١‏ ظفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» . og‏ المائدة 

۷۳ #ءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم ١5‏ الملك 
الأرض4. 

۷٣‏ لإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ٠١‏ فاطر 
يرفعه . 

۷۴۳ «إالرحمن على العرش استوى». 0 طه 

Vo‏ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ *. Vo‏ ص 


ror 


سح هه Qe‏ 


الصفحة الآية رقمها اسم السورة 


١‏ ظهر الفساد في البر والبحر بما کسبت أيدي 6١‏ الروم 
الناس که . 
۲ «لوکان فیهما آلهة TY‏ الله لفسدتا». YY‏ الأنبياء 
۷ الا له الخلق og GAL‏ الأعراف 
۷ انا آمره إذا آراد شيشا أن یقول له كن 
فيكون» . ۷۲ یس 
۱۳ ظوفي آنفسکم أفلا بصرون4. ۲۱ الذاریات 


۳ #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم ۱۲ المؤمنون 
جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة Hale‏ 
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام لحما ثم أنشأناه حلقا آخر فتبارك الله أحسن 


الخالقين» . ۱۳-۲ المؤمنون 
1 «ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم ۱6 نوح 
أطواراً» . 


۱:۸ #الذي أحسن کل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان ۹-۷ السجدة 
من طين ثم جعل نسله من سلالة من مأء مهین ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه وجمل لکم السمع 
والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشكرون» . 

4 ##صنع الله الذي أتقن كل شيء». AA‏ النمل 

١‏ لإن في GE‏ السموات والأرض واختلاف الليل ۱٩۰‏ آل عمران 
والنهار لآيات لأولي AS‏ 

۲ «وكأين من أية في السموات والأرض يمرون ۱۰۵ يوسف 
عليها وهم عنها معرضون؟ . 

۲ #ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 1١4١‏ آل عمران 
ul‏ 


os 


الصفحة الآية 


۱۰۳ 


۱۰۳ 
۱۰۳ 


yor 


OA 


14 


14 


\o4 
NA 


we 


وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم 
سباتاً» . 
«وجعلنا النهار معاشاً . 
وهو الله لا اه إلا هوله الحمد في الأولى 
والآخرة» إلخ . . 
إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن 
زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً 
rire‏ 
لإوفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب 
وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقی بماء 
واحد وتفضل بعضها على بعض في الاكل) . 
«ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 
إن الله بالناس لرؤوف رحيم» . 
إن في ذلك OLY‏ لقوم يعقلون) . 
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً 
لذهب كل إله Le‏ خلق ولعلا بعضهم على 
بعض) . 
«من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها 
الذي أنشأها أول مرة وهو بكل GE‏ علیم )4 . 
«لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس © . 
وله المثل الأعلى في السموات والأرض». 
«الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا 
أنتم منه توقدون) . 

«أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض 


Yoo 


رقمها اسم السورة 
۷ الفرقان 
۱ البإ 

۰ ۳ القصص 
3 فاطر 

é‏ الرعد 
yo‏ الحج 
3 الرعد 
٩1‏ المؤمنون 
۷۹-۷۸ یس 
۷ غافر 
¥ الروم 
8 يس 

۳۳ الأحقاف 


الصفحة الآية 


11۲ 


yur 


E 


15 
VUE 
77 


11¥ 


11¥ 


ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتی 4. 
#فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي 
أحياها لمحيى الموتی 4 . ۱ 
«أتعبدون ما تنحتون» . 

#والته خلقكم وما تعملون». 

#وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله 
على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء 
به موسى نورا وهدى للناس *. 

رسلا مبشرين ومذرین لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل# . 

Lp‏ أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذيراً» . 

فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكافرين) . 

«إفتمنوا الموت إن كنتم صادقين) . 

«أبناء الله وأحباؤه» إلخ... 

#وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا 
فيه لعلكم تغلبون) . 


رقمها اسم السورة 
ee‏ 
۹ الصاقات 
15 الصافات 
\4 الأنعام 
۳ النساء 

۹ البقرة 

5 آل عمران 
5 الجمعة 
\A‏ المائدة 
۳۹ فصلت 


«ولقد اتينا موسی تسع آيات بینات فاسال بني ۱۰۳۱۰۱ الاسراء 


إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا 


«وأوحینا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي ۱۲۲-۱۱۷ الأعراف 


Yor 


الصفحة الآية 


۳۹ 


۳۹۰ 
۳۱۲ 
۳۷ 
1¥ 


1¥ 
۳۳۱ 


تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما کانوا یعملون 
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین وألقي السحرة 


ساجدین4 إلخ . 

فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ۰٩‏ 
والرسول#. 1 

«ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ١ Soke‏ ۱۷ 
tsp‏ آنزلناه إليك مبارك لیدبروا اياته وليتذكر ۲٩‏ 
آولو الألياب». 

۲۳ شر الدواب عند الله الصم البكم الذين‎ oly 
لا يعقلون#.‎ 

4 . نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»‎ Upp 
۴ «اليوم أكملت لكم ذينكم وأتممت عليكم‎ 
. نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا»‎ 

«أجمعوا أمركم . ۲ 
«ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ١١5‏ 


ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما.شولى ونصله 
جهنم وساءت مصيرا» . 


«هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن ١‏ 
شيئاً مذكوراً» . 

لیس كمثله شيء) . 1 
«ولم يكن له کفوا أحد». 1 
#ذو القوة المتین4 . OA‏ 
«أنزله بعلمه». ۱1۹ 
#ولا يحيطون بشيء من علمه إل بما شاء) . Yoo‏ 
بألا له الخلق والأمر» . og‏ 


Yoy 


رقمها اسم السورة 


الصفحة الآية 


old ۰۱‏ له با شيخاً كبيراً» . 
۳ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 


فیکون 6 . 
۵ #فأجره حتى يسمع كلام EAI‏ 1 التوبة 
5 طما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ». Vo‏ ص 
۷ #خلقتنى من نار وخلقته من طین . ۱۲ الأعراف 
۸ «وجاء ربك والملك lie‏ صفاً» . ۲۲ الفجر 


۸ هل ينظرون لا أن تأتيهم الملائکة أو يأتي ۱۰۸ الأنعام 
ربك أو يأتي بعض ايات ربك». 


۰۱ ظومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً ۹۳ النساء 

فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا 

adie 
«الرحمن على العرش استوى» . م طه‎ ۳ 
«وهو معکم آینما کنتم 4 . ۱ 7 الحديد‎ ۳ 
#ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم ». ۲۷ المجادلة‎ ۳۳ 
البقرة‎ ٥ #وسع کرسیه السموات والأرض».‎ ۵ 
وجوه يومئذ ناضر: إلى ربها ناظرةعه. ۲ - ۲۳ القيامة‎ ۷ 
ینظرون إلى الابل كيف خلقت) . ۷ الغاشية‎ I> ۷ 
ینظرون ال صيحة واحدة6 . 1۹ پس‎ le ۷ 
ولا ینظر الیهم4. ۷۷ ال عمران‎ ۷ 
إليك نظر المغشي عليه من الموت؟».  ۲۰ محمد‎ Oy ep ۷ 
الجمعة‎ ٤ . #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»‎ ۲ 
«عذابي أصيب به من أشاء». 105 الأعراف‎ ۲ 
لا يسأل عما یفعل وهم يسألون» . ۲۳ الأنبياء‎ ۲ 
«فعال لما يريد». 15 البروج‎ ۲ 


Yoa 


۳۹۹ 


«وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه 
فانتهوا» . 

ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن يهد 
قلبه» . 

cab‏ يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا) . 
وکل شيء فعلوه في فى الزبر» وکل صغير وكبير 
مستطر» . 

یوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس 

سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر» . 

«ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس) . 
«إن الذين سبقت لهم منا الحسنى آولشك عنها 
مبعدون *. 

هل من خالق غير الله . 

#من إله غير الله . 

الله أحسن الخالقین. 

«وانظر إلى [لهك الذي ظلت عليه عاكفاً» . 
«كذلك رین للکافرین ما کانوا یعملون ٩‏ . 

«إياك نعبد وإياك نستعين» . 

#فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما 
تعملون». 

)1315 أخذ الله ميثاق النبيين لما آتیتکم من كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتزمنن 
به ولتنصرنه # . 

#فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» . 


۳۹ 


رقمها ‏ اسم السورة 


۷ الحشر 
۳ التغاین 
۱۲۵ الا نعام 

۴ ۵۳ القمر 
pal :4- 4‏ 
۱۷۹ الأعراف 
yey‏ الأنبياء 
۳ فاطر 

۷ القتصص 
1 المؤمنين 
۹۷ طه 

۱۳۲ الأنعام 

3 الفاتحة 
۱۳۳ هود 

۸۱ ال عمران 
۱۲۵ الا نعام 


م و و و شلف دنا هت لب ۲ 


الصفحة الآيسة رقمها اسم السورة 


۳۷ 
۳۷۵ 


«إحبب الیکم الایمان وزینه في قلوبکم وكرّه ۷ الحجرات 
إليكم الکفر والفسوق والعصيان» . 

«أولئك هم الراشدون»». ۷ الحجرات 
ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جمیعاً ۹٩‏ يونس 
أفأنت تكره الناس حتی یکونوا مؤمنین) . 

«أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم > . ١‏ المائدة 
«إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس fal‏ البيت ٣۳‏ الأحزاب 
ويطه ركم تطهيراً» . 

«ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا ۱۱۹-۱۱۸ هود 
يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم 

وتمت كلمة ربك OMY‏ جهنم من الجنة والناس 

أجمعين» . 

LID‏ خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين#.  ۷٦‏ ص 
هيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 2057 المائدة 


وجوهكم 4 . 1 

یا أيها الذين آمنوا کتب علیکم القصاص في ۱۷۸ البقرة 
القتلى 4 . 

إفمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف؟ . 


Lp‏ آیها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم ٩‏ الجمعة 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله . 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم ۱ الممتحنة 
آولیاءک . 

وان طائفتان من المومنین اقتتلوا فأصلحوا ٩‏ الحجرات 


۳۹۰ 


الصفحة رقمها اسم السورة 


۷ «إن الله لا یخفر أن SE‏ به ويغفر ما دون ذلك ۸ - 4 النساء 


لمن يشاء» . ۱ 
۳۷۸ وان علیکم لحافظین . کراما کاتبین. ۱ ۱۱۰ الانفطار 
۷۸ اقرا کتابك کفی بنفسك اليوم عليك حسیباه. ‏ ۱6 الاسراء 
۹ «فان له معيشة ضككاً» . ۶ طه 


۳۷۹ «سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عداب عظيم) . yey‏ التوبة 

۰ شلا یذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ٩6‏ . امن الدخان 

YAS‏ یت الله الذين آمنوا بالقول الشابت في الحياة ۲۷ ابراهیم 
الدنیا وفی SEV‏ 

۸۲ كما بدأنا ول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا ٠٠٤‏ الأنبياء 

فاعلين» . 

۲ «طأيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى 4-۳ القيامة 

قادرين على أن نسوي بنانه. 


۲ من يحيي العظام وهي رميم) . ۷۸ 3 

۲ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة» . ۷۹ يض 

YAY‏ هيوم تشهد عليهم لسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما ۲۸ النور 
کانوا یعملون؟». 

۳ «ونضم الموازین القسط لیوم القيامة . 1۷ الأنبياء 


۳۸۹۵ «وكل إنسان ألزمناه ثرة في عنقه ونخرج له يوم ۳ ۱۶2 الاسراء 
القيامة كتاباً يلقاه منشورأء إقرأ كتابك کفی بنفسك 


اليوم عليك حسيباً» . 
YA‏ «وإن منکم الا واردهاک . ۷۱ مریم 
YA‏ ونم ننجي الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها ۷۲ مريم 
جثباً . 


۳۹ 


م a‏ بانج ا ES‏ 


الصفحة الآية 


۳۰1 


۳۹ 
۳۰۵ 


#عسی أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» . 

بسم الله الرحمن الرحيم . نا أعطيناك الكوثر. 
فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر» . 

وان من fal‏ الكتاب ليؤمنن به قبل موته) . 

«. . . يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن ESM‏ 

«ولتكن منكم Lal‏ يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» . 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم 3 فضل الله المجاه‌دین بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله 
الحسنی © Gl‏ . . 

#وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكئن لهم دینهم الذي ارتضى ob‏ 

. خير أمة أخرجت للناس»‎ 5p 

#محمد رسول الله ols‏ معه آشداء على 
الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً یبتغون 
Shai‏ من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من 
أثر السجود ذلك مثلهم . . > الخ . 

ووعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالعات منهم 
مغفرة ة وأجراً عظيماً» . 

Vp‏ تثریب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمین 4 . 


۳۹۲ 


رقمها اسم السورة 
۳-۱ سورة الكوثر 
4 ال عمران 
۱9۷ الأعراف 
٤‏ ال عمران 
Yo‏ النساء 
00 النور 
۱۰ ال عمران 
۳۹ الف 

۹ المائدة 
۹۲ يوسف 


الصفحة الآية رقمها اسم السورة 


۹ طوإذا رات الذين يخوضون في آیاتنا فأعرض 14 الأنعام 

fap rye‏ أعوذ برب الفلق من شر ما خلق) . ۱ الفلق 

۳1۰ «إذا نصحوا لله ورسوله) . ۹۱ التوبة 
۳۰۳ 


فهرس الأحاديث النبوية 


ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى 
يأتي أمر الله تبارك وتعالى 

يفال للرجل من أهل الثار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض 
من شيء أكنت مفتدیا به؟ إلخ . . 

وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى التاس كافة وأعطيت 
الشفاعة 

والذي نفس محمد بيده لا يمع بي أحد من هذه الأمة يهودي» ولا 
نصراني » ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت oy‏ إلا كان من أصحاب 
النار. 

إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد و 

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على Goal‏ ظاهرين إلى يوم القيامة 

إني تركتكم على مثل الواضحة ليلها كنهارها 

إني خلفت فيكم ما إن تمسسكم به لن تضلواء كتاب الله وسنتي 

كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماءء ثم خلق السموات» 
والأرض وكتب في الذكر كل شيء. 

إن الله عز وجل خلق آدم ثم tings‏ ع هؤلاء في 
الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي . . 

يدخل الجنة أهل hed‏ وأهل النار ار ثم ۳ الله تبارك وتعالى : 


۳۹۵ 


3 
/ 
1 
1 


«أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فيخرجون 


منها قد اسودوا» . 
خیرکم قرني 
إذا ذکر أصحابي فأمسكوا 


لا تؤذوني في أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً 


ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. 


فرقتان لا تنالهما شفاعتي : المرجئة والقدرية 


القدرية مجوس هذه الأمة 


۳۹۹ 


الصفحة 


YAY 
YAA 
۳۹۹ 
€ 


۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 


فهرس الطوائف والفرق 


الكلامية: كك ۰۷۲ 

الباطنية : ۰۱5 ۰۲۰۰ ۰۲۳۸ ۰۲۹۱ 

. ٤١ ۰۲۹ ۰۱5 : الصحابة‎ 

۰۱۲۰ ۰۸۹ ۰14 CET ۰۱٩ الجهمية:‎ 
۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۲ ۲۲۲ ۲۲ ۷۱ 
TOA TEA ۲۸ 

العباسیین: ۰۱۷ ۰۳۰ 

۰۵۲ ۰۵۰ 8٩ CET 246 ۰۱۷ المعتزلة:‎ 
۰۷۱ GIA هت لاك‎ CVE ام‎ 
۰۲۱۹ ۰۱۰۷ ۰۷۰۵ AT ۳ 
۰۲۵۳ ۰۲86 ۰۲۶۳ TEY ۱ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۰ ۰۲۷۲ ۲۷۵ ۰ 
۰۳۰۸ ۰۲۸۹ ۷ 

الکلابية : ۱۷ 

۰۱۳ CET ۳۰ ۰۱۹ ۰۱۸ أهل السنة:‎ 
۰۷۲۰ ۰۷۲ A كت‎ 1۵ ۶ 
۰۱*۹ ۰۱۰۷ AT AF ۷ 
۰۱۳ ۰۱۳۳ ۰۱۲۱ ۲۲۰ ۰ 
۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰ 5 
۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۲۲۹ ۲۲۳ ۱ 
۰۲۶۳ ۰۲۶۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۷ 


۰۲۱۷ ۰۲۱۳ ۰۲۵۶ ۲۸۹ 6 
۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۵ OVE ۳ 
۰۲۸۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۳ ۱ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ ۲۱ ۸ 
۰۲۰۳ ۰۳۰۱ ۳۰۰ ۲۹۹ ۸ 
. ۳۲۵ EE 

الجماعة: ۰۱۸ 1۹ . 

. ٤1 ۰۳۶ ۰۱۸ الأشعرية:‎ 

AF ۰۸۵ ۸۶ YY ٩ ۰۹ : السلفیین‎ 
۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۱۰۷ 1°71 مه‎ 
۰۲۳۷ ۳۲ OTT ۷ ۰ 
. YAY ۰۲۸۲ ۰۲۷۷ ۲ 

TO ۰۲۳ القرامطة:‎ 

العبیدیون : ۲۳ . 

الفاطمیون : ۲۵ . 

السامانیین : ۲۵ 

الدیلم: ۰۲۶ ۲۵ . 

. ۲٩ التابعین:‎ 

الشافعية : 6۲ ۰11 8۷ ۷۹ 

الحنقية : ۳ . 


الدهرية : ۰40 ۰۵ ۰۱۳۸ 


yay 


1 
1 
fa 
1 


المجوس: ۰85 ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۳۱۰. 

المشبهة: 0 ۲۷۰. 

۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰51 0 : الخوارج‎ 
. ۳۰۸ CTA ۷ 

الرافضة: 60 81 ۰۲۰۰ ۰۲۱۳ ۰۲۳۸ 
۷ 

۰۲۵۲ ۰۲۸۸ ۰۱۸۱۱۸۵ ۰80 القدریة:‎ 
CTA CTT 

.0۷ 4٩ لمجسمة:‎ 

لموحدين: ۰۵۰ ۵6. 

الطبرانبین : ۵۲. 

لخراسانية : ۵۲. 

لمرجته: 261 ۳۰۸. 

. ٩۲ : لسیرافیین‎ 

لعمانیین : ۵۲. 

لجرجانیین : ۲ ۵. 

مشقیین : ۵۲. 


الواسطية : ۲۳ ۷ ۵ YE‏ . 
الرامهرمزیین : ۵۲ . 

. ٥٤ : المصریین‎ 

أهل التثنية : cog‏ ۱۳۹ . 

أهل التناسخ : 1 

. ٥١ : المنطق‎ fal 

الزنادقة: ۰۱۲۰ ۰۱۹۱ ۰۲۰۰ ۲۳۸ . 
المانوية : 1۳۷ . 

البراهمة: ۱۳۸ 

. ٠١١ : الکوفیین‎ 

. ٠١١ : المکیین‎ 

بني إسرائيل : ۱۷۸ ۔ 

الاصولیون: ۱۸۲ . 

الفرعونية : ۲۳۸ . 

الجبرية: ۰۲8۸ 

الزيدية: 584 . 


YUVA 


المبحث الثانى : الناحية الاجتماعية 
المبحث الثالث : الناحية العلمية 


الفصل الثاني : في سيرة الأشعري: يليه عشرة مباحث 
المبحث الأول : اسمه ونسبه 


المیحث الثالث : زهده Boley‏ 


المبحث السادس : ald.‏ 


المبحث الثاني 1 موطنه ومولده من PREMERA ee‏ 
المبحث الرابع : أسرته وأثرها في تكوين شخصيته 5 
المبحث الخامس : مكانته العلمية elds‏ الناس عليه ne‏ 
المبحث السابع : المراحل والأطوار التي مر بها oie‏ 
المبحث الثامن ۰ منهج الأشعري وح د ane ee‏ 


الباب الأول : التعریف بالمژلف و 


الفصل الأول : عصر المؤلف يليه : ثلاث مباحث .۰ . 
المبحث الأول : الناحية السياسية SSA‏ 


الموضوع الصفحة 


المبحث التاسع : مخالفة الأشعريين لمنهج الأشعري VY wee eee,‏ 

المبحث العاشر : وفاته cen‏ ۷۹ 
الفصل الثالث : يوخه وتلاميذه وفيه مبحثان Moen eee‏ 

المبحث الأول : شیوخه Sesser‏ ۸۳ 

المبحث الثاني : تلامیذه neces‏ ا ۸۵ 

الباب الثانی : التعر یف بالکتاب ووصف المخطوطة :وفیه فصلان AV‏ 
الفصل الأول: التعريف بالكتاب A sens‏ 
المبحث الأول : اسم الکتاب م Mc‏ 

المبحث الثاني : موضوع الكتاب وتحليل محتوياته r‏ 

المبحث الثالث : سبب تأليفه Nc‏ 
المبحث الرابع : توثیق نسبة الکتاب إلى المؤلف es‏ ۱۱۳ 
المبحث الخامس : قيمته العلمية VQ cece eee‏ 
المبحث السادس : نقد الکتاب cesses‏ ۱۱۱ 
الفصل الثاني : وصف المخطوطة cess‏ ۱۱۳ 
المبحث الأول : عدد نسخ المخطوطة eee eee eee‏ ۱۱۳ 
المبحث الثانى : وصفها Me cess‏ 
المبحث الثالث : النسخة الأصل وسبب أختيارها VV ss‏ 
المبحث الرابع : عملي في الكتاب 0 ۱۱۹ 
الخاتمة cen‏ ۳۱۳ 
الفهارس cesses‏ ۳۲۱ 
المصادر والمراجع Ye esses‏ 


۳۷۰ 


